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رم 


الايه ۸۸ _ ۱۰۹ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

وال موسی ریا الکک تیت فزعَون وَمَلاهُ زيت وأموالا فى الحياءِ انیا ریا ليغ وا عَنْ سبیلک نا اطمس علی أمْوَالِهمْ وَاشْدُدْ عَلَى فلوبهم 
فلا یوْمتُوا ععّی یرو العَذَابَ ليم ۸۸ ) سوره یونس. 

(وَقال موس ی ربا الک آتیت فِرِعَوْنَ وَمَلأهُ زيته وأموالا فى الحياء انیا ریا لوا ] اللام للعاقبه (عَنْ سَبيلك ربا اطمس علی أفوالهم ) 
اسلبها آثارها وفائدتها وبر کتها, وفعلا أصبحت هذه الأموال محبوسه فى قبور الفراعنه لا-فائده فیها الى أن آخرجتها بعثات الاثار للدول 
الأجنبيه من مقابرهم [وَاشْدَّدْ علی قلوبهغ ) أى ضیق علیها واسلبها بركتها وعذبها فلا يُؤْمْنُوا ّى یروا العذاب الاليع1۸۸ _سوره یونس. 
الحياه مع الشقاوه اشدّ من الموت بمراتب وهذا دعاء یرمی الى هذا الامر وقد ألح فرعون على الکفر رغم تنعمه بالنعم الالهیه وارشادات 
موسى : 

و کانت النتيجه ابتعاد فرعون واتباعه عن الدین بالطرق الطبیعیه من وعظ موسی وهدایته لهم لکنه آمن بالله تعالی عند رؤيته آیه الغرق فى 


البحر وهذا لا يجديه نفعا . 


ص: ۳ 


وقال الإمام الحسن العسكرى ( عليه السلام ): « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) _ فى حديث طويل, یذ کر فيه أن لرسول الله ( صلى الله عليه 


( عليه السلام ): وأما الطمس على أموال قوم فرعون فقد كان مثله لمحمد وعلى ( عليهما السلام ), وذلک أن شيخا كبيرا جاء بابنه إلى رسول 
آزره, وقوی ظهره, وکثر مالهو وفنیت فوتی, وذهب مالی علیه, وصرت من الضعف إلى ما ترى, قعد بی فلا يواسينى بالقوت الممسک لرمقى 


فقال رسول الله ( صلی الله عليه و آله و سلم ) للشیخ: ما تقول ؟ فقال: يا رسول الله, إن له آنابیر ((۱)) حنطه وشعیر وتمر وزبيب وبدر ((۲)) 


الدراهم والدنانیر وهو غنی . 

فقال رسول الله ( صلی الله عليه و آله و سلم ) للابن: ما تقول ؟ فقال: يا رسول الّه, ما لی شیء مما قال . 
قال رسول الله ( صلی الله عليه و آله و سلم ): اتق الله _ 

یا فتی _ وأحسن إلى والدک المحسن إليكك, يحسن الله إليكك . قال: لا شىء لى . 


ص: ۴ 


0۸۹۷ :۲ الأنبار: أكداس ال واحدها: تن وجمعها: أنابير و « المعجم الوسیط, نبر,‎ -١ 
. 0۵۸۷ ۲ البدر: جمع بدره, کمیه من المال تقذر بعشره آلاف درهم . « الصحاح, بدر,‎ -۲ 


قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ): فنحن نعطيه عنكك فى هذا الشهر, فأعطه أنت فيما بعده . وقال لاسامه: أعط الشيخ مائه درهم 
نفقه شهره لنفسه وعیاله, ففعل . 


فلما کان رأس الشهر جاء الشیخ والغلام, فقال الغلام, لا شیء لی . فقال رسول الله ( صلی الله عليه و آله و سلم ): لک مال کثیر, ولكنكك 
تمسی الیوم وأنت فقیر وقير , أفقر من آبیک هذا, لا شیء لک . 


فانصرف الشاب, فاذا جیران أنابيره قد اجتمعوا علیه, بقولون: حول هذه الأنابیر عنا, فجاء إلى آنابیره فاذا الحنطه والشعیر والتمر والزبیب قد 
نتن جمیعه, وففسد وهلكك, وأخذوه بتحویل ذلک عن جوارهم, فاکتری اجراء بأموال کثیره فحولوها وآخرجوها بعیدا عن المدینه, ثم ذهب 
لیخرج إليهم الکراء من أكياسه التى فيها دراهمه ودنانیره فاذا هى قد طمست ومسخت حجاره, وأخذه الحمالون بالاجره, فباع ما كان له من 
کسوه وفرش ودار وأعطاها فى الکبراء وخرج من ذلک كله صفراء, ثم بقی فقیرا وقيرا لا يهتدى إلى قوت یومه, فسقم لذلكك جسده وضنی, 
فقال رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم : يا أيها العاقون للآباء والأمهات, اعتبروا واعلموا أنه كما طمس فى الدنیا على آمواله, فکذلک 
جعل بدل ما كان آعده له فى الجنه من الدرجات معدا له فى النار من الدر کات » .قال اللامام العسکری: « وأما نظیرها لعلی بن آبی طالب ( 
عليه السلام ) فان رجلا من محبیه کتب إليه من الشام: يا آمیر الممنین, إنى بعیالی مثقل, وعلیهم إن خرجت خاثف, وبأموالى التی اخلفها إن 
خرجت ضنين, وأحب اللحاق بكك, والکون فى جملتکک, والحضور فى خدمتک, فجد لى يا أمير المؤمنين . 


ص : ۵ 


فبعث إليه على ( عليه السلام ): اجمع أهلكك وعيالك, واجعل عندهم مالكك, وصل على ذلكك كله على محمد وآله الطيبين, ثم قل: اللهم 
هذه كلها ودائعى عندك, بأمر عبدك ووليك على بن أبى طالب . ثم قم وانهض إلى ففعل الرجل ذلك, واخبر معاويه بهربه إلى على بن 
أبى طالب ( عليه السلام ), فأمر معاويه أن يسبى عياله ویسترقوا, وأن تنهب آمواله . فذهبوا فألقى الله تعالى عليهم شبه عيال معاويه وحاشيته, 
وشبه أخص حاشيه ليزيد بن معاويه, يقولون: نحن أخذنا هذا المال وهو لنا, وأما عياله فقد استرققناهم وبعثناهم إلى السوق . فكفوا لما رأوا 
ذلک, وعرف الله عياله أنه قد ألقى عليهم شبه عيال معاويه وعيال خاصه يزيد, فأشفقوا من أموالهم أن يسرقها اللصوص, فمسخ الله المال 
عقارب وحيات, كلما قصد اللصوص ليأخذوا منه لدغوا ولسعوا, فمات منهم قوم وضنى آخرون ((۱)) . 

ربا امش عَلّى أَمْوَالِهِمْ )وفعلا طمس تعالى على أموالهم فلم ينتفع بها فرعون اذ غرق فى البحر (نهرالنيل) ولم يستفد منها . 

(وَاشْدُدْ علی قلوبهع لا يُؤْمنُوا حَتَّى یروا العذاب الألیم 881 


آی الدعاء بادخالهم جهنم بسبب ذنوبهم و کفرهم فلا مجال هناك لدخولهم الجنه . 


ص: ۶ 


۱- تفسير البرهان: السيد هاشم البحرانى, الوفاه: ۷ اهج, تحقيق: قسم الدراسات الاسلاميه / مؤسسه البعثه, قم" 7 تفسیر الایه وتفسیر 
العسكرى, تفسير الايه . 


(قال قد سيق ذو تکما فاا ولا شعان شبیل الذین لا ترد 14 ١‏ سوزه برت 


قال قد اجیث دَعْوَنُكما ) قال تعالی فى خصوص فرعون وملأه و آمواله قد استجاب الله تعالی دعوتکما (موسی وهارون) (فاشتقیما ) 
واصلا الاستقامه فى طريق الرحمن واستمرا فى الدعوه الى الله سبحانه 

(وَلا بان ) الخطاب لموسى وهارون أسَبِيلَ الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ89 ) الجهله فى طلبهم استعجال العقاب . 

(وَجَاوَرْنًا بینی إشْ رَائِيلَ البخر نيعم فوعون وَجُنُودهُ بَعْياوَعَدُواً علّی إذَا أذْرَكَهُ العَرَقُ قَالَ آمَنْتٌ أنه لا له إلا الى مث به بو |شوائیل 


من المُسْلِمِينَ ٩۰‏ ) سوره يونس. 


* 


وَجَاوَدْنَا یی إِسرَائِيلَ البخر أيهم عون ونود بَْيا وَعَدُواًسنّى إا ذرکه الق ) فتح الله تعالى طريقاً لبنى اسرائیل فى نهر النيل فعبروه 
فلما عبر خلفهم فرعون وجنوده أغرقهم سبحانه ." قال ابن جريح: مكث فرعون بعد هذا الدعاء أربعين سنه, وروى ذلكك عن الامام أبى عبد 
لله الصادق عليه السلام " فاستقيما " أى فأثبتا على ما أمرتما به من دعاء الناس إلى الايمان " بغيا وعدوا " أى ليبغوا عليهم ويظلموهم " قال 
آمنت " كان ذلك إيمان إلجاء لا يستحق به الثواب فلم ينفعه . 


كال ) فرعون عند غرقه: ES‏ لو له إلا الذي من به كو اشرائیل وا من الفشلمین 1۹۰ . 
اوقت عضوت قبل و اش نمی اذه وه ری 


ص: ۷ 


آل اميك وقد عت قبل و کا 0009 
هذا الايمان لا ينفعكك فى الاخره لانه ايمان فاسد . 


الیم تیک بردیک کون لمن لک به ان كثبرا ین الاس عَنْ آیایتا اون ٩۲‏ ).أنجاه الله تعالى ببدنه ليكون أيه يتدبر بها الناس 
من بعده . لكن هذه الآيه لا تنفع الا المتدبرين الصالحين . 


وفى روايه أبى الجارود عن الامام أبى جعفر الباقر عليه السلام فى قوله ( وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا _ إلى 


قوله _ 


وانا من المسلمين ) فان بنى إسرائيل قالوا يا موسى ادع الله ان يجعل لنا مما نحن فيه فرجا فدعا فأوحى الله إليه ان سر بهم, قال يا رب البحر 
امامهم, قال امض فانى آمره ان بطیعک وينفرج لكك, فخرج موسى ببنى إسرائيل واتبعهم فرعون حتى إذا كاد ان يلحقهم ونظروا إليه وقد 
أظلهم, قال موسى للبحر انفرج لى, قال ما كنت لافعل وقال بنو إسرائيل لموسى غررتنا وأهلكتنا فليتكك تركتنا يستعبدنا آل فرعون ولم نخرج 
الآن نقتل قتله, قال كلا ان معى ربى سيهدين واشتد على موسى ما كان يصنع به عامه قومه وقالوا يا موسى انا لمدركون, زعمت أن البحر 
ينفرج لنا حتى نمضى ونذهب وقد رهقنا فرعون وقومه وهم هؤلاء تراهم قد دنوا مناء فدعا موسى ربه فأوحى الله إليه ان اضرب بعصاک البحر 
فضربه, فانفلق البحر فمضى موسى وأصحابه حتى قطعوا البحر وأدركهم آل فرعون, فلما نظروا إلى البحر قالوا لفرعون ما تعجب مما ترى ؟ 
قال انا فعلت هذا فمروا وامضوا فيه, فلما توسط فرعون ومن معه امر الله البحر فانطبق فاغرقهم أجمعين, فلما 


ص: ۸ 


أدرك فرعون الغرق ( قال آمنت انه اله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وانا من المسلمين ) يقول الله ( الآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين ) يقول كنت من العاصين ( فاليوم ننجيكك ببدنكك ) قال إن قوم فرعون ذهبوا أجمعين فى البحر فلم ير منهم أحد هووا فى البحر ( 
الا هوی بجسمه ) إلى النار واما فرعون فنبذه الله وحده فألقاه بالساحل لينظروا إليه وليعرفوه ليكون لمن خلفه آيه ولئلا یشک أحد فى هلاكه 
وانهم كانوا اتخذوه ربا فأراهم الله إياه جيفه ملقاه بالساحل ليكون لمن خلفه عبره وعظه يقول الله ( وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ) 
((۱) . 


وقال الامام على عليه السلام لقد آخبر موسی بنی اسرائیل أن الله تعالی قد آغرق فرعون فلم يصدقوه فأمر الله تعالی البحر فلفظ به على ساحل 
البحر حتی رأوه میتا ((5)) . 


ترجمه فرعون زمن النبی موسی 

قال بعض علماء مصر بأن فرعون موسی هو رمسیس الثانی ووفق الحساب الفلکی يوم الزینه بقع فى شهر محرم ۱۹۴۵ ق.ه- . 

وغرق فرعون فى _ ابریل ۱۲۲۷ ق.م الموافق , شهر محرم ۱۹۰۵ ق.ه 

٩ ص:‎ 

-١‏ تفسير القمى, تفسير الايه وتفسير البرهان: السيد هاشم البحرانى, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقيق: قسم الدراسات الاسلاميه / مؤسسه البعثه, قم, 
تفسير الايه . 


؟-اتفسير القمی, تفسير الايه وتفسير البرهان: السيد هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیه / موسسه البعثه, قم, 
تفسير الایه . 


والفتره الزمنيه بين تاريخى يوم الزينه ويوم عاشوراء الخروج فوجدناها تساوى ۴۰ سنه قمريه تامه هی الفرق بين سنتى (۱۹۴۵ = ۱۹۰۵ ق.ه-) 
فتوافقت ال ۴۰ سنه مع ما جاء من روايات صحابه رسول الله انه بين يوم قول فرعون "ما علمت لكم من اله غیری " التى قالها فى يوم الزينه 
وقوله "أنا ربكم الأ-على" التى قالها عندما حشر جنده لمواجهه موسى وشعبه فى يوم عاشوراء الخروج قبل غرقه فقالوا ان بينهما ۴۰ عاما 
وتوافقت هذه ال ۴۰ سنه مع آخر ۴۰ سنه من فتره حكم رمسيس الثانى التى خلت من أيه أعمال عظيمه لانشغاله فيها بعقاب الله له . 


وعمره ۸۰عاما قمرياً توافقت تلك مع فترتى حكم رمسيس الثانى لمصر المتتاليتين (مشاركا فى الحكم مع أبيه سيتى الأول لمده ۱۴: ۱٩‏ سنه 
وفتره حکمه مصر منفردا لمده ۶۷ سنه بعد موت آبیه) آننا وجدنا ال ۶۷ سنه الى حکمها رمسیس منفردا والتی اتفق علیها کل المورخین 
وعلماء المصریات وجدناها تشکل اعجازا قرآنيا جدیداً هى أنها قد توافقت مع عدد الآيات التى ذكر فیها لفظ (فرعون) فى القران الكريم ( 
۷ آیه) فأعطت لنا معناً اضافیا اعجازياً لقوله تعالی " فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه وان كثيراً من الناس عن آیاتنا لغافلون ". 


و فرعون موسی قصير و آصلع و ارم و اخینس . 
یقول آنطون ذكرى عالم اللغات القبطی الشهیر .. فى کتابه المعروف 
( مفتاح اللغه المصریه القدیمه ) تحت عنوان ( اللغه القبطیه و کتابتها ) ص ۱۲۰ .. 


٠١ ص:‎ 


( فى سنه ۳۸۹ م حرم الإمبراطور ثيودوس الديانه المصريه الوثنيه وغلقت الهياكل تنفيذا لأمره وأصبحت الديانه الأرثوذكسيه هی الديانه 
الرسميه للحكومه .. وبذلكك بطلت نهائيا الكتابه الهيروغليفيه و الديموطيقيه .. .. واقتبسوا الحروف الهجائيه اليونانيه وأضافوا لها سبعه حروف 
من اللغه المصريه بالخط الديموطيقى لعدم وجود ما يماثلها لفظيا فى الأبجديه اليونانيه ). 


الاقباط المصريون قوميه خاصه ولغتها الهيروغلوفيه وعرفوا بالعلم والحضاره وتراثهم شاهد عليهم الى اليوم . 
ثم تعلموا اللغه العربيه بعد الفتح الاسلامى وسكن بعض العرب فى مصر فاصبحت مصر عربيه بالثقافه واللغه . 
كيف تحققت هذه الايه ؟ 

یم تیک پبدنک لتکون لِمَنْ لک یه ) 


لقد نقلوا جثمان فرعون موسی الى فرنسا للزیاره وهناكك آشرف على فحصه آشهر آطباء فرنسا موريس ب وکای .هذه المومیاء اکتشفت فى مصر 
سنه ۱۹۸۹ م ثم جاءوا بها الى فرنسا . 


البروفيسور الطبیب الفرنسی موريس بوكاى آشرف على فحص فرعون مصر المومیاء فى باريس فوجد ملحا على بدنه مما یعنی انه مات غریقا 
فاعلن هذا الخبر للناس . 


فقالوا له ان القرآن تحدث عن غرقه بعد ملاحقته للنبی موسی عليه السلام وان الله تعالی آماته ونجی بدنه لیجعله آیه للناس . 


١١ ص:‎ 


وبدأ الطبيب الفرنسى بالتحقيق فى التوراه والانجيل والقرآن لمعرفه: هل ما قاله القرآن كان صحيحا أم خرافه ؟ وعندما قرأ الايه القرآنيه : 
!فاليم تیک نک ذكرة لفن نک ان طوره يونس 4۲ 
وعاد الى الجثه الميته بسبب الغرق الالهی فصدق ما قاله تعالی فى القرآن حول موته غرقا وانقاذ بدنه . 


و عندها آعلن الطبیب اسللامه وکتب کتابا فى هذا المجال باسم: القرآن والتوراه والانجیل والعلم . طبع الکتاب متات المرات وبعده لغات 
عالمیه متسببا فى اعتناق الکثیر الاسلام . 


(أقلا يتَدَبَرَونَ لقن وَلَوْ كانّ من عند عير الله َوَجَدُوا فيه الختلافاً كثيراً ۸۷) _سوره 
باه 


وقال الصادق عليه السلام : " من أخذ دینه من کتاب الله وسنه نبیه صلوات الله عليه وآله زالت الجبال قبل أن يزول ومن أخذ دینه من آفواه 
الرجال ردته الرجال "۰ وقال عليه السلام : " من لم یعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن (۱) . 


[ولقذ رانا نی إشوائيل را مدق وَرَرََنَاهُمْ مِنّ الطیاتِ ما الوا حتّی جَاءَهُمُ للم اد ریک يَفْضْدَى بهم يوم القبامه فيا كانوا فه 


يَحْتَلفُونَ ٩۳‏ ) سوره يونس. 


(ولشد انا تی إشوائيل با صذق أى أعطاهم أرضا صالحه وطيبه وأنزلهم الله منزلا- مباركاً متمثلا فى مصر فيه الماء الكثير والارض 
الصالحه 


ص: ۱۲ 


. ۱۳ الکافی , ج ۷/۱ تفسیر العیاشی ج ۱ص‎ -١ 


للزراعه [ِوَرَزَفْنَاهُمْ مِنَ الطَيبَاتِ ) المتنوعه من الماء والهواء والمحاصيل المختلفه . 


فما اخْتَلَهُوا حَنّى جَاءَهُمُ للم ): أى اليهود ما اختلفوا فى تصديق محمد صلى الله عليه و آله و سلم حتى جاءهم العلم وهو القرآن, أو العلم 
باحقيته, أو ما اختلف بنو إسرائيل إلا بعدما جاءهم الحق على يد موسى وهارون, فإنهم كانوا مطبقين على الكفر قبل مجئ موسى, فلما 
جاءهم آمن به بعضهم, وبعض ثبت على الكفر فصاروا مختلفين ((۱)) . 


ان ربك بض ى بيهم يَوْمَ القتامه فيما كانُوا فيه يَخْتَلُِونَ98) سوره يونس. الله تعالى يحكم بينهم بحكمه العادل فيعاقب الظالمين ويحسن 
الى المحسنین المظلومین . 


[ فان کت فی شک مما أنرَلنا الیک فاشأل الذین يَقَرَأُونَ الکتاب مِنْ قیلک لق جاءک الق من ریک فلا تکوننْ من المفترین 1٩۴‏ سوره 


پونس. 


قن کنت فی شک يما ترا یک ) الخطاب للکافر العاصی المعاند للبی محمد صلی الله عليه و آله و سلم . (فاسأل الَِّينَ یرون 
الکتات ) السماوی. [مِنْ قتلکک 1 من الیهود واللصاری . 


فد جاء ک الق من رتك ) برسالاته الواضحه فلا کون مِنَ المَترین ٩۴‏ ) _سوره یونس. 


ص: ۱۳ 


۱- البحار, المجلسی ج اج۲/ ۸۷ 


الخطاب للمخالفين ولايه على عليه السلام واعتقد البعض خطتا أنَّ الخطاب للنبى وانه من الشاكين, وكيف یشک النبى بخطاب البارى تعالى 
له .قال الرسول: لما أسرى بى الى السماء الرابعه أذن جبرائيل وأقام وجمع النبيين والصديقين ثم تقدمت فصليت بهم فلما انصرفت قال لى: قل 
لهم بم تشهدون ؟ قالوا: نشهد أن لا اله الا الله وأنّك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وأنَّ علياً أمير المؤمنين ((0) . 


السلام ويقول لک: سل الرسل على ماذا أرسلتهم من قبلک ؟ فسألهم فقالوا: على ولایتک وولايه على (0)) . 


وقال تعالى: [إنَّ هَذًا فی الضُحَفٍ الاولى ۱۸ صحف اتراهيم وَمُوسَى ) . سوره 
الاعلی ۷۸ - ۱ : 


القرطبی والسیوطی وابن حجر: قال الامام موسی الکاظم ( عليه السلام ): ولايه على ( عليه السلام )مكتوبه فى جمیع صحف الأنبياء لم يبععث 
الله رسولا الا بنبوه محمد ووصیه على( عليه السلام )((۳) . 


ص: ۱۴ 


۱- تفسیر القمی ج۱/ ۳۶۱, عنه تفسیر البرهان: السید هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیه / مؤسسه البعثه, قم, 
ج۱۳ ۵۵ . 

۲- تفسیر القمی, سنه الوفاه ۳۰۷ هج _ج١‏ /۲۶۱ عنه تفسیر البرهان: السید هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقیق: قسم الدراسات 
الاسلامیه / مؤسسه البعثه, قم, ج ۳۲ / ۵۵. 

۳- الصواعق المحرقه, ابن حجر, مکنبه القاهره, مصر, ص: ۱۴۹, شواهد التنزیل, أبو القاسم الحا کم بن الحداد الحسکانی الحنفی النیسابوری, 
المتوفی سنه ۴۷۰ هج, مؤسسه الطبع والنشر, طهران, سنه ۱۱۴۱۱ ج ۲ ص: ۱۶۱ح ۷ و کذلک ح ۷۸۶ وفیه امامه بدل ولا-يه . جواهر 
العقدین, السمهودی, مطبعه العانی, بغداد, ت ۱۴۰۷ ۰-, الجزء الاول القسم الثانی, ص: ۱۰۹ ۱۰۸, فضائل الخمسه الفیروز آبادی, مؤسسه 
الاعلمی, بیروت, ت ۱۴۰۲, ج ۱ ص ۱۳۲۸ ینابیع الموده, القندوزی الحنفی, دار الاسوه, قم, ج ۱ ص: ۳۳۴ کفایه الطالب, الکنجی الشافعی, 
الکنجی الشافعی, دار إحياء تراث أهل البیت, طهران, ص: ۲۴۷, المناقب, الخوارزمی الحنفی, موسسه النشر الاسلامی, قم, ص: ۲۷۵ح ۲۵۶, 
محبٌ الدین الطبری فى الریاض ج۲/ ۱۷۲ . تفسیر الآلوسى ٣ج۳‏ / ۷۴, الفصول, المالکی ۱۳, السیوطی فى تفسیره سوره المائده آیه ۵۵, ج۳ 
ص ۲۹۰, تفسیر القرطبی ۲۲۱۸ المناقب, أخطب خوارزم ۱۸۶-تفسیر الطبرى ج ۱۰ ص 4۶, تفسير الثعلبى, الآيه, تفسير القشيرى, تفسير 
الحبری, الایه ۷ ما نزل من القرآن فى علی, ابو نعيم الاصبهانی ۱۳۱, النور المشتعل ج98 باب ۱۷, كفايه الطالب, الکنجی الشافعی, ۶۱, 
فرائد السمطین ج۱ ص ۷۹ ميزان الاعتدال ج۳ ص۱۱۸ درر السمطین ۱۰۹ طبعه ۱, اسباب النزول, الواحدی, تاريخ بغداد, الخطیب البغدادی 
ج۸ ص ۹٩۵‏ . والتصوص الشیعیه: الکافی, الکلینی ج۱ ۷ باب نتف من الروایه فى الولایه, بصائر الدرجات, محمد الصفار ,٩۲‏ موضوع ما 
خص الله تعالی به الأثمه, شرح الکافی, المازندرانی ج۷ / ۱۳۳, نوادر المعجزات, محمد بن جرير الطبری الشیعی ۷۱, باب نتف من الروایه 
فى الولايه, الاختصاص, المفيد ۱۸, عوذه للحمى, البحار, المجلسی ۲ج۶ / ۲۸۰, باب تفضيلهم على الأنبياء, قرب الاسناد, الحمیری القمى 
فرائد السمطين, الجوینی, مؤسسه المحمودى, بيروت, ت, ج ۱ ص: 2۷۹ . ۷۴, معانى الأخبار, الشيخ الصدوق, ص ۶۷, سوره الصافات: 
۴معنی احبسوهم فى الموقف . الأمالى, الشيخ الطوسى, ص ۲۹۰ . تفسير العیاشی, محمد بن مسعود العياشى, الوفاه: ۳۲۰ هج ,هاشم رسول 
المحلاتی, الآ-يه, تفسير البرهان: السيد هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقيق: قسم الدراسات الاسلاميه / مؤسسه البعثه, قمج ۴ ص ۱۷, 


مناقب آل ابی طالب ج۲ ص ۴, روضه الکافی, الشیخ الکلینی, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳هج ش, الناشر: دار الكتب الإسلاميه, 
طهران, ,٩‏ الایه, أمانى الطوسی ج١١‏ ص ۲۹۶, موده القربی, على الهمدانی الشافعی, ج ۲۹, الاختصاص, الشیخ المفيد, ص ۱۸ . 


وجاء فى الروايه: وقف موسى وجدد على نفسه من توحيد الله ونبوه محمد صلی الله عليه و آله و سلم وولايه علی((۱)) . 


ص: ۱۶ 


-١‏ فرائد السمطين, الجوينى الحموئی, مؤسسه المحمودی, بيروت, ج ١‏ / فلاح  .‏ الصواعق المحرقه, ابن حجر, مكتبه القاهره, مصرص: 
۹ شواهد التتزیل, الحا کم الحسکانی, مؤسسه الطبع والنشره طهران, سنه ۱۴۱۱« ج ۲ ص: ۱۶۱ح ۷ وكذلكح ۶ وفيه إمامه بدل ولايه 
. جواهر العقدین, السمهودی, مطبعه العانی, بغداد, الجزء الاول, القسم الثانی, ص: ۱۰۹ , ۱۰۸, فضائل الخمسه الفیروز آبادی, موسسه 
الاعلمی, بیروت, ت ۱۴۰۲, ج ۱ ص ۳۲۸ ینابیع الموده, القندوزی الحنفی, دار الاسوه, قم, ج ۱ ص: ۳۳۴ کفایه الطالب, الکنجی الشافعی, 
دار احیاء تراث أهل البیت, طهران, ص: ۲۴۷, المناقب الخوارزمی, موسسه النشر الاسلامی, قم, ص: ۲۷۵ح ۲۵۶ البیهقی, محبٌّ الدین 
الطبری فى الریاض ج۲ ۰ . تفسیر الالوسی ج۳ / ۷۴, الفصول, المالکی ۱۳, السیوطی فى تفسیره سوره المائده آیه ۵۵, ج۳ ص ۲۹۰, 
تفسیر القرطبی ۲۲۱۸المناقب, آخطب خوارزم ۱۸۶-, تفسیر الطبری ج١٠‏ ص ۹۶, تفسیر الثعلبی, الآيه, تفسیر القشیری, تفسیر الحبری, الآيه 
۷ ما نزل من القرآن فى علی, ابو نعیم الاصبهانی ۱۳۱, تفسیر البرهان: السید هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقیق: قسم الدراسات 
الاسلامیه / مؤسسه البعثه, قمج ۴ ص ۱۷, تفسیر العیاشی, محمد بن مسعود العیاشی, الوفاه: ۳۲۰ هج ,هاشم رسول المحلاتی, الآيه, النور 
المشتعل ج۹۸ باب ۱۷, کفایه الطالب, الکنجی الشافعی, ۶۱, فرائد السمطین ج۱ ص ۷۹, ميزان الاعتدال ج ص ۱۱۸, درر السمطین ۱۰۹ طبعه 
ا تاريخ بغداد, الخطیب البغدادی ج۸ ص ۹۵ اسباب النزول, الواحدی . والنصوص الشیعیه: مناقب آل ابی طالب ج۲ ص 5, البحار, المجلسی 
ج۳۹ ص۲۲۸, روضه الکافی, الشیخ الکلینی, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳هج ش, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران, 4, الایه, 
آمالی الطوسی ج١١‏ ص۲۹۶, موده القربی, على الهمدانی الشافعی, ج۲۹, الاختصاص, الشیخ المفید, ص ۱۸, تفسیر البرهان: السید هاشم 
البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیه / مؤسسه البعثه, قمج۴ ۸ . قرب الاسناد, الحمیری القمی, معانی الأخبار, 
الشیخ الصدوق, ص ۶۷ الأمالى . 


وعن أبى جعفر( محمد بن على) ( عليه السلام ): (أقَمَنْ یلم ما آنزل ایک من رَبك الحَقّ )قال: على بن ابى طالب ((0)) . 
نم کر وا لباب ۱۹ أصحاب العقول . والذين يتبعون شهواتهم لا عقل لهم . 

: قوله تعالی: | من غلم نم أَنِلَ ایک مِنْ رَبك الق ) ۱۹_سوره الرعد: هو على( عليه السلام ) . 

وجاء: الحق هو الامام على عليه السلام ((۲)) . 


ص: ۱۷ 


۱- , عنه الاربلی فى کشف الغمه ۱ / ۳۱۷, تأویل الایات, الاسترآبادی ج۲۳۱/۱ 
- سوره الرعد: 3 ينابيع الموده, القندوزى الحنفى ص ۹و 2 و کفایه الطالب و الكنجى الشافعى, ص ۸ه والاستيعاب ج ۲ ص ۴۶۳ 
وتهذيب التهذيب, ابن حجر العسقلانی, ج ۷ص ۰۳۳۸ 


(وَقل الق من رَبْکم فَمَنْ سَاء یمن وَمَْ شَاءَ قلْيَكَفْوْ 1 ((0)): نزلت فى ولايه على( عليه السلام ) . إنا اعتدنا للظالمین لآل محمد نارا . 


ثم ذكر على أثر هذا خبرهم وما تعاهدوا عليه فى الكعبه ان لا ردوا الامر فى أهل بيت رسول الله فقال جل ذكره: (آم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 
إلى قوله تعالى: لديهم يكتبون ] ((4۲) . 


وقوله تعالى : [ هنالكك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا 1 ((0۳) 


الاحاديث الوارده فى تفسير وتوضيح الآيه الشريفه تشير الى نزول الایه فى ولايه على عليه السلام : 
الحسكانى الحنفى والقندوزى الحنفى: عن أبى جعفر محمد بن على عليه السلام فى قول الله تعالی: هنالک الولايه لله الحق قال: تلك ولايه 


آمیر 


ص: ۱۸ 


. ۲۹ سوره الکهف‎ -١ 
. ۳۰۶ المجلسی, ج, ۳۵ ص ۵۸, تفسیر المیزان, السید الطباطبائی, ج, ۱۳ ص‎ 
.۴۴ / سوره الکهف‎ ,-۳ 


المؤمنين التى لم يبعث نبى قط الا بها وبهذا المعنى أيضا فسر جعفر الصادق عليه السلام الآيه عندما سأل عنها فى روايه أخرى ((۱)) . 


(وَلا- ونم من الَّذِينَ دبوا ییات الله قتَكونَ من الخایترین ۹۵ ) سوره يونس : كذبوا بأئمه أهل البيت عليهم السلام فخسروا الدنيا 


والاخره. 


وقال الصادق عليه السلام : الآيات هم الأثمه والنذر هم الأنبياء ((4۲) . 


لذا قال عمر عن الامام على عليه السلام : والله لئن ولیها لیحملّهم على المحجه البیضاء والصراط المستقیم((۳)) 


وقال عمر أمامَ على ( عليه السلام ) ومجموعه من المسلمین: ( آما والله لقد أرادكك الحق, ولکن أبى قومکک ) ((4۴). 


ص: ۱۹ 


-١‏ شواهد التنزيل, الحاكم الحسکانی الحنفی, وزاره الثقافه, طهران, ت ۱۴۱۱ ۰-, ج ١‏ ص: ۴۶١‏ ينابيع الموده, القندوزى الحنفی, دار 
الاسوه, قم ت ۰۱۴۱۶ ج اف 6 

/ الكافى ج۱ /۲۰۷, تأويل الآيات ج١ / ۲۲۲ تفسير البرهان: السيد هاشم البحرانى, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقيق: قسم الدراسات الاسلاميه‎ , -١ 
۵۲/۲ شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج۶ / ۳۲۷ نبذ من كلام عمرو بن العاص, و ج۱۱ / ۱۰ عدم الرجوع اليهما فى الرأى, وج ۱ج‎ -۳ 
نكت من کلام عمر, تحقيق محمد ابو الفضل, الناشر: دار احياء الكتب العربیه, بيروت, اعلام الدين, الديلمى, المتوفى فى القرن الشامن,‎ 
. الناشر: مؤسسه آل البيت, قم‎ 

۴- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج ٠۴/۳‏ ۱۱۵ . 


وقال نجاح الطائى: وكيف يمكن لعبد من العبيد أن يمنع الا-مر الالهی فى الارض وباعتراف عمر حيث قال : ( أما والله لقد أرادكك الحق, 
ولكن أبى قومكك ) . 


والعجب العجاب من علماء لمخالفين الذين يفتخرون بأن عمر يمكنه أن يرد النبى صلى الله عليه و آله و سلم ويردعه عن عمله فى التبليغ 
الدينى , ويفتخرون بأن عمر يمكنه أن يقف أمام البارى تعالى تعالى ويخطئه فى الخلافه الى على عليه السلام ويعرض البديل بالقوه المتمثل 
فى ابى بكر وعمر وعثمان ومعاويه ويزيد ومروان واولاده الاربعه . ولم يتفقوا على الاسماء بل اختلفوا . 

ص: ۳۰ 

-١‏ شرح نهج البلاغه, ابن أبى الحديد ج ۳/ ۹۷, موضوع احوال عمر, افست_ بيروت على طبعه مصر و ج ١‏ ج ۲۰/۲ الناشر: مصر, تحقيق 
محمد ابو الفضل و ج ۳ /۱۴۱, ط دار الفکر, بيروت و ج ۳ ۷۶۴ / الناشر: مكتبه الحياه, وقال المعتزلی: ذكر هذا الخبر احمد بن أبى طاهر 
صاحب كتاب تاريخ بغداد فى كتابه مسنداً الى ابن عباس, البحار, المجلسى ۳۰/ ۵۵۶ الطعن الاول: انه يهجر, تحقيق عبد الزهراء العلوی, ط 
۳ مد دار الرضاو بیروت, . 


الله تعالى يقول : آيات الله الخلفاء هم الائمه الاثنى عشر , والخط المكذب للايات الالهيه يعرض البديل بالقوه والانقلاب مهما كلف الامر . 
(إنّ الّذِينَ عم علیهم کلعه ریک لا ون ۰۹۶ ولو جَاءَيْهُمْ کل آیه عثی رؤا لاب الأليع )٩۷‏ سوره يونس . 

[إنَّ الذین حَمّتْ ) وجبت (علیهم یمه ریک ): باعتباره ربهم وخالقهم ومديرهم ومدبرهم (لا يُؤْمنُونَء ولو جَاءَنّهُمْ كل آیه ] لا يؤمنون 
سی یروا العذابِ الأليع ۹۷ ) _سوره یونس. فى جهنم . 

جاء فى تفسیر القمی نزولها فى الذین جحدوا ولایه أمير المؤمنين عليه السلام فقد عرضت الولایه علیهم فلم يؤمنوا بها ((4۱) . 

الحسکانی الحنفی: روی الحافظ الحا کم الحسکانی الحنفی, قال: آخبرنا آبو جعفر باسناده المذ کور, عن آبی الزبیر, عن جابر بن عبدالّه قال: 


إن الله جعل علیا, وزوجته, وأبناءه حجج الله على خلقه, وهم آبواب العلم فى أمّتى, من اهتدی بهم هُدی إلى صراط مستقیم (0)). 
ص: ۳۱ 


-١‏ تفسير القمى, سنه الوفاه ۳۰۷ هج _ج١‏ / ۳۱۷ عنه تفسير البرهان: السيد هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقيق: قسم الدراسات 
الاسلاميه / مؤسسه البعثه, قم, ج۳ / ۵۶. 


۲- شواهد التتزیل ۱: ۵۸ . 


وروی الحافظ الحاكم الحسكانى الحنفى عن أبى صالح, عن ابن عباس فى قوله تعالی: [ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآیاتتا صم وَبُكمٌ فی الظلعات مَنْ یا 
الل َيل ون با َل على صراط مُتكقيم )00 . 


نزلت فى الاوصياء من أهل البيت واعدائهم . . (50)) . 
وآيات الله هم أهل البيت, كما جاء فى سوره المائده: 


: إوَالْذِينَ كوا وکا یات آولنک أضحَابُ الججيم) لكلا واه اقب ولل کرو و كديرا یات EEE‏ هم عدَابِ مُهِينٌ )((۶) 


الدالات على صدق محمد و على عليهم السلام ما آداه الى عباد الله من ذكر تفضیله لعلى و آله الطیبین ((۵)) 
ابن المغازلی: یعنی الى الولایه بحق على وحق على واجب على 

العالمین ((2)) . 

ص: ۲۲ 


۱- سوره الانعام ج۶ / ۳۹ . 

۲- البحار, المجلسى ج ۲ج۳ / ۲۰۶ باب أنهم ابواب الله تعالی . 

۳- المائده ج ۱۰/۵ . 

۴- ۵۷, سوره الحج . 

۵- تفسیر العسکری, الآيه . 

۶- المناقب, ابن المغازلی الشافعی ص ۱۱۷ نسخه مکتبه صنعاء, نهج الحق, الحلی ص ۱۲۰۹ نزول کرائم القرآن فى على( عليه السلام ) . 


وقال نجاح الطائى: لا يمكن فى القاموس الالهى اقدام شخص على انكار ولايه على عليه السلام والظلم الفادح فى حق البشريه من قتل وسلب 
ونهب ثم الاعتذار والتوبه ودخول الجنه, والبعض لم يتدبر فى هذه الآيات القرآنيه وأصرّ على حبه للفاسقين القتله أمثال يزيد وابن ملجم قال 
أبو حامد الغزالى: إِلّه لا لعن يزيد ويأثم من يلعنه ((0) . 


وعارض أخوه أحمد الغزالى لعن ابن ملجم أيضاً دفاعاً عنه لاحتمال توبتهما ودخولهما الجنَّه ((۲)) . 


بينما جاءت كلمه لعن فى القرآن أربعين مره . وكانا من الصوفيه الكافره المدافعه عن الطغاه والفراعنه .وقد اجتمع سابقاً وحاضراً تحت رايه 
الفسق كل المحاربين للأنبياء والأوصياء دفاعاً عن الظلمه غاصبی حق أهل البيت .وقد عارض هذان لعن أعداء أهل البيث مهما قتلوا وأجرموا, 
وقالا بدخولهم الجنه . 


ولو سألتهما عن قتله عمر وعثمان لقالا بدخولهما النار وإن تابا واستغفرا الله تعالى !!! وهذا جزء من المذهبيه والحزبيه البغيضه. 
(فلولا- کانث قَرية آمَنَتْ قتفعها |یماتها الا قوم يُونْسَ لما آمَنُوا كفنا عَنْهُْ عرذاب الخژی فى الاه الد ی وَمَتَعْنَاهُمْ إلى حین ۹۸ 4 سوره 


سر ۶ 


ص: ۲۲ 


.۱۲۳ ,۳۲ احياء علوم الدین, ابو حامد الغزالی ج۳/‎ , -١ 


كان قوم النبى يونس عليه السلام يسكنون فى مدينه الموصل, فدعاهم نبيهم للهدى فرفضوا دعوته وعصوه فرحل عنهم, وعندما جاءتهم 
طلائع الهلاک الالهی تابوا الى الله سبحانه فقبل توبتهم وأبقاهم الى آجالهم المكتوبه ((0۱) . 


وَلَوْ شاء ربک ) بقدرته التكوينيه مشيئه جبر للع مَنْ فى الأ-ض كلهُمْ جمیعا آقانت تکرة لاس حى یکونوا مُؤْمِنِينَ ۹۹ ) تسليه للنبى 

الحريص على ايمان العباد . قال الصادق عليه السلام : ذروا الناس فان الناس أخذوا من الناس وأنتم أخذتم من رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلم وعلى عليه السلام ولا سواء انى سمعت أبى عليه السلام وهو يقول :إِنَّ الله اذا كتب على عبد أن يدخل فى هذا الأمر كان أسرع اليه من 
الطير الى وكره (50)) . 


وتا كان لِنَفْس أن تین الا یادن الله وَیجْعل الرّجْس علی الَّذِينَ لا يَعقِلُونَ ۱۰۰ ) سوره يونس . وما كان لس أن تم إلا باذن اللو ) 


باذنه الالهی. 


َكَل الجس4 العذاب (عی لین لا يَعقَلُونَ] کالخوارج الوهابيين لا بصيره لهم فتراهم يسلطون الغربيين على المسلمات جاعليهم اياهم 
أسياد 


ص: ۳۴ 


۱۳۷ / ۲ تفسير القمى ج۱ / ۳۱۷ تفسير الطوسى ج۴ / ۷۷, تفسير العياشى ج‎ -١ 


۲-, تفسیر العیاشی, محمد بن مسعود العیاشیو الوفاه: ۰ هج ,هاشم رسول المحلاتى ج۲ / ۱۳۷ 5 


البلاد, ويذهبون لاسر المسلمات المحصنات وغيرهن فى مناطق الحروب فى سوريا وافغانستان أو لشراء ونكاح المسلمات القاصرات الفقيرات 
فى بلدان أخرى . 


مه 


( قل انظروا اذا فى الس وات وَالأرْض وتا تُفْنِى الات وَالنْذّرُ عَنْ قَوْم لا منود ٠١١‏ ) سوره يونس .قل انوا مادا فى السك اوات 
وَالأرْض ) النظر والتدبر فى خلق الله تعالى يوجب الايمان به سبحانه والعكس صحيح . وما نی الب وَالْنْذْرُ عَنْ قَوْم لبون ۱۰۱ :لا 
يقبلون الآيات والنذر . 


قال الصادق عليه السلام : الآيات هم الأئمه والنذر هم الأنبياء ((۱)) . 


وقال ابن مردويه الشافعى, بإسناده إلى عائشه: كان ابو بكر يديم النظر إلى على عليه السلام . فقيل له فى ذلكك, فقال: سمعت النبى صلى الله 
عليه و آله و سلم يقول: النظر إلى على عباده (50)) . 


ص: ۳۵ 


/ الكافى ج١ / ۲۰۷ تأويل الآيات ج۱ ۰ تفسیر البرهان: السيد هاشم البحرانى, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقيق: قسم الدراسات الاسلاميه‎ , -١ 
.۶۷ / ۳ مؤسسه البعثه, قم, ج‎ 

۲- رواه الحاکم النیسابوری فى المستد رك على الصحیحین ج ٣ص‏ ۱ کفایه الطالب, الکنجی الشافعی, ۱۲۳ طبعه الغری, ارجح 
المطالب, الامرتسری الحنفی ص ۹۸, طبعه لاهور, الدر النظیم, ابن حاتم العاملی ۳۲۵, موسسه النشر الاسلامی, قم, المناقب, نهج الحق, 
الحلی ۲۳۱ المبحث الخامس, تحقیق عين الله الحسنی, طبعه ۱۴۲۱ هجریه, موسسه دار الهجره, قم, مائه منقبه للامام علی, ابن شاذان ۱۷۶ ح 
۰ الإصابه, ج ۴, ترجمه لیلی الغفاریه, ص ۴۰۳, مناقب على بن ابی طالب ص ۲۰۶, المتقی الهندی الحنفی فى كنز العمال ج ۱۱ ص ۶۰۱ 
ح ۳۲۸, مناقب سیدنا علی, ص . ۴۹ ورواه ابن عساکر فى ترجمه الامام على بن ابی طالب من تاريخ دمشق ج ۲ ص ۲۲۴ ح ۷۲۹, رواه 
السیوطی فى اللثالی المصنوعه ج ۱ ص ۳۴۵, ورواه السیوطی, الجامع الصغیر ج ۱ ص ۶۶۵ ح ۴۳۳, ورواه الموفق الموفق بن احمد المکی 
الخوارزمی الحنفی » المتوفّی سنه ۵۶۸ هجريه فى المناقب ص ۳۶۱ح ۶۷۳, ورواه ابن المغازلى فى مناقب على بن ابی طالب ص ۲۱۱ ح 
۴ ورواه السیوطی فى تاريخ الخلفاء ص ۱۷۲, ورواه أبو نعیم فى حلیه الأولياءج ۲ ص ۱۸۲, والخطیب البغدادی فى تاريخ بغداد, الخطیب 
البغدادی ج ۲ ص ۵۱, مناقب على بن ابی طالب وما نزل من القرآن فى على ( عليه السلام ), آبو بكر آحمد بن موسی ابن مردویه الشافعی 
الأصفهانی, ص ۷۱۷ تحقیق عبد الرزاق محمد, طبعه ۲, ۱۴۲۴ هجریه, نشر دار الحدیث, قم, . الصراط المستقیم, ج ۱ ص ۱۵۳, فرائد 
السمطین, الجوینی الحموئیج۱ / ۹ ميزان الاعتدال, الذهبی ج۳ /۴۶۷, لسان الميزان, ابن حجر ج۵ / ۶۲ . 


وليه (وَالذيق راو كذثوا 6 الات على ضدق محمد وحلن ما ادلی غاد الله من ذکر شه لعلى وآله ال 0 
, تک أضْحَابٌ النَارِ هُمْ فِيهَا حون ((0۲) . 
این اغا العاف ج الرلاه دق عل وی على والسييعلن اال 0ق . ( ثل انوا عا کے اوا وا کی وی ۲ 


ص: ۲۶ 


۱- تفسیر العسکری, الآيه . 
۲-و البقره ج۲ / ۳۹ . 
۳- المناقب, ابن المغازلى الشافعی ص ۱۱۷ نسخه مكتبه صنعاء, نهج الحق, الحلى ص ۱۲۰۹ نزول كرائم القرآن فى على( عليه السلام ) . 


أمر إلهى قرآنى, التفكر فى خلق السموات والأرض وكل أمر يقتضى الوجوب. ( فا يَنْظرُونَ ای الابل کت خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ کیت 
رفعث * وَإِلَى الْجِبَالٍ کیت نُْصبَتٌْ * والی الأؤْض کیت سُطِحَتْ ) _ سوره الغاشيه.النظر فى خلق السموات والأرض عباده من أرقى العبادات 


وقال النبى صلى الله عليه و آله و سلم : تفكر ساعه خير من صيام سنه . 
وهذا التفكر يرفع اعتقاد الانسان بالتوحيد والنبوه والامامه والمعاد فيصبح مؤمنا 
صالحا. قال الله عز وجل : ( ستریهع اتا فى الق وَفِى آمهم )_ سوره فصلت الآيه: ۵۳. 


آيات تدعو الانسان الى التفكر :( إِنَّ فى خَلّق السَمَاوَاتِ وَالْأْوْض واشتلاف الیل وَالنَهَار لَآَيَاتِ لأولى الاب * الَّذِينَ َد كرون الله قياما 
وود وعلی جُنُوبهمْ وَيَتَفَكرُونَ فى حَلْقٍ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض ریا ما لت هَذَا باطلا شبحانک فقنا عذاب الا _سوره 


آل عمران. 
التفکر فى خلق السماوات والارض أفضل من الصلاه : 


الآن الأرض تدور حول الشمس بمسار اهلیلجی» ما معنی مسار (هلیلجی؟ أى مسار بیضوی, الشکل البیضوی له مر کزان فالأرض تدور حول 
الشمس فى مسار اهلیلجی, ما دام المسار إهليلجياً إذاً هناك قطر أصغر» وقطر أطول» شکل بیضویی قطران قطر أصغرء وقطر أطولء الآن 
الشمس تنتقل من القطر الأطول إلى القطر الأصغرء ما الذی بحصل؟ المسافه بين الأرض وبين الشمس طویله. إذا انتقلت إلى القطر الأقصر 


صغرت هذه المسافه. 
والأرض عندما تنتقل من القطر الأطول إلى القطر الأصغر المسافه تقل والجاذبیه تشتد. هناك احتمال إلى انجذاب الأرض إلى الشمسء فاذا 


ص: ۲۷ 


انجذبت تبخرت الأرض فى ثانيه واحده لأن الحراره عشرون مليون درجه تتبخر الأرض فى ثانيه واحده ما الذى يحصل؟ يد من؟ 


قال: ترفع الأرض سرعتها لينشأ من ازدياد السرعه قوه نابذه أكثر تكافئ الجذب الأكثر فتبقى على مسارهاء اسمعوا الآيه الكريمه 


( إن الله مسك السَمَاواتِ وَالَأوْص أن توا )_ سوره فاطر الآية: ۴۱. 


الزوال هنا الانجذاب إلى قرص الشمس. لو أن سرعه الأرض بقيت بطيئه كما هی فى القطر الأطول لانجذبت الأرض إلى الشمس وتبخرت 
فى ثانيه واحده . الآن تابعت الأرض سيرهاء فوصلت إلى القطر الأطول» هنا تخفض سرعتها لينشأ من خفض السرعه قوه نابذه أقل تكافئ القوه 
الجاذبه الأقل لتبقی على مسارهاء فاذا قرأت:( إِنَّ له بسک السَمَاوَاتَ اض أَنْ روا ). يجب أن تعلم أن وراء هذه الآيه القرآنیه معانی 
دقيقه جداً و کثیره. لکن هناك عالم فى الاتحاد السوفیتی سابقاً له کتابفیه : لو أن الارض تفلتت من جاذبیه الشمس هنا سرعتها لم تنخفض 
تابعت سيرها بالفضاء الخارجی, ما الذی یحصل؟ قال: حینما تتفلت الأرض من جاذبیه الشمس» ونرید أن نعیدها إلى هذه الجاذبیه نحتاج إلى 
ملیون ملیون کبل فولاذی؛ وهذا الکبل متانته تساوی ۲۰۰ ملیون طنء إذاً الأرض منجذبه إلى الشمس بقوه تساوی ملیون ملیون ضرب ۲۰۰ 
طن من أجل أن تخرف الأرض ثلاثه میلی کل ثانیه» هذا الانجذاب الشدید بملایین الأطنان من جل أن تجذب الأرض إلى الشمس, أن أن 
تحرف مسارها ثلاثه میلی کل انیه» من هذا الانحراف ثلاثه میلی كل ثانيه ينشأ مسار اهلیلجی. 


ص: ۲۸ 


مره ثانيه: هذا هو رب العالمين . 


ولو نظر الانسان ماذا فى السماوات والارض لامن واصبح من الموقنین وتتحقق الفائده من قوله ا الللوواي)ذافى المع اوّات 


والأض].. 

ومن المعاجز الالهیه یدق قلب الانسان ۱۰۰,۰۰۰ دقه فى الیوم . 

و یقوم الکبد ب ۵۰۰ وظيفه فى جسم الانسان . 

بینما لا يتدبر الانسان فى جسمه وما يحيط به من آیات ربانيه . 

لهل یرون إلا مل يام 1 خلزا من یله قل فانتظژوا ی مكحم ین المتتظریت ۱۰۲ ]سوره یونس. 


عاقبه المفسدين المحاربين لله تعالى واحده من السابقين واللاحقين .أمر من الله لنبيه أن يقول لهم: انتظروا ما وعد الله به من العقاب فانى منتظر 
نزوله بكم مع جميع المنتظرين كما وعد الله به .وعن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن شئ فى الفرج, فقال: أوليس تعلم أن انتظار 
الفرج من الفرج ان الله يقول : ( انتطروا انى معكم من المنتظرين )((۱)) . 


ص: ۳۹ 
۱- تفسیر العیاشی, محمد بن مسعود العیاشیو الوفاه: ۰ هج ,هاشم رسول المحلاتی و تفسیر الايه و تفسیر البرهان: السید هاشم البحرانی, 


الوفاه: ۱۳۷ اهج, تحقیق: قسم الدراسات الاسلاميه / مؤ سسه البعثه, قم تفسير الايه والبحار ج ۳ ۱۷ تفسیر الصافی,الفیض الکاشانی, 
الوفاه: ۱۰۹۱ هج, تحقیق: الشیخ حسین الأعلمى, الطبعه الثانیه: رمضان ۱۴۱۶, ۱۳۷۴ ش, الناشر: مکتبه الصدر, طهران.. ج ۱: ۷۷۵ 


نم كبتى شا والذين منوا ذلك غفا علا تشج المژمنین ۱۰۳ ) سوره بونس. بنقذ الله تعالی الرسل والمؤمتين من العذاب لایمانهم 
وفعلهم الخير ((۱)) .وقال تعالی فى انقاذ الصالحین : [إِذْ آنجا کم مِنْ آل فرعون 1 _ ۶/۱۴ . 


( لما أَنْجاهُمْ إذا هُمْ ییون فی الأذض ) _ ۰۲۳/۱۰ 

( فل من يکم من لمات ار ) _ ۶ / ۶۴ . 

( کذلک عَم لین تج الْمَؤْمِنِينَ ) _ ۰۱۰۳/۱۰ 

( کا ناکم إلى الب أغرَضتُم ) _ ۱۷ / ۶۷ . ( جانا من الْقّؤم الطَالِمينَ ) 
_ ۰۲۸/۲۳( قَنَثِناه موم مَعَه فى الْفْلَكِ ) _ ۱۰/ ۷۳. 

E - ) آمو‎ E 2( 

( نی من فرعَؤنَ وَععله_ نی بن الم الظالِمينَ ) _ ١١/۶۶‏ 


قل با اھا الا إِنْ کم فى شک مِنْ دینی قلا عبد الذین تَعَْدُونَ من دون له وَلَكنْ أغبذ الله الذی یموفا کم ای أن کون من 


المُؤْمِنِينَ ۱۰۴ 1 سوره یونس. 


اقل با بها لاس إِنْ کم فى شک من دینی قلا عبد الَذِينَ تبون من دون له 1 من الفراعنه والاصنام | لحجریه والخشبیه وغیرها الى لا 
تقوی علی غلق الدنیا واحیاء الموتي . 


ص: ۳۰ 


۰۱۳۸ و تفسير العياشى ج۲/‎ -١ 


لک أَغیذ الله الذى تفا کم ] عند الموت, حيث يفصل الروح عن الجسد فينقل الروح الى عالم الارواح وات أن کرد من آل د 
۴ ) بالله الواحد الاحد . 


ون آقغ وجیک لین حنيفاً ولا کون مِنَّ الم کین ۱۰۵ ) سوره بونس. 

(وآن آقم وجهک لین حنيفاً ) مؤمنا بالله وعابدا ومطیعا له سبحانه . [ولا تکوئن من اش کین ۱۰۵ بالرحمن فتکون من الخاسرین . 

ولا تدع من دون له ما لا يَنْمَعَك ولا بوک فَإِنْ فعلت فانک إذاً مق الظَالِمِينَ ۱۰۶ ) سوره يونس. 

ولا تدع ) تؤمن به وتعبده وتطیعه, الخطاب لعباد الله سبحانه من دون الله ما لیمک ولا يَضُدّك ) فى الدنیا والاخره . 

فانه مخاطبه للنبی صلی الله عليه و آله و سلم والمعنی الناس ((۵). 

مان فعلت فانک إذا من الظالميق ۱۰۶) . 

وَإِنْ بت شک الله بضر قلا کاشف لَه إلا هو وان برذک بير قلا را لَص له يُصِيبٌ به مَنْ يَسَاءُ من عباده وَهُوَ الَفُورُ لحم ۱۰۷ ) سوره 
یونس. 

وان یسک ) یصیبک الله صر ) : الله تعالی یمتحنک فى الدنیا فيصيبك بفقر » أو مرض ‏ أو مکروه . 


ص: ۳۱ 


. تفسير القمى, تفسير الايه‎ -١ 


وقوله تعالى : فانْتشرژوا فى الأزض واتْنّعُوا من فْضل الله _ ۱۰ الجمعه . تبين وجوب السعى للرزق والشفاء والحريه والفرار من الظالمين . 


وقوله : هُوَ الذٍی جعل لکم الاض ذلولا فامشوا فی مَناکبها وكلوا مِنْ رژقه _ ۱۵ الملك . 


| قلا کاشف له الا هُو وان برذک بخیر فلا اد له 1 أحد من البشر (قل فَمَنْ يَملك لکم من الله شین إِنْ أراد بكم ضوا أؤ آراة بكم 
نَفْعاً ) 


1۱/۸ 

( وین أَدَقناء «تغماء بعد اء مَسَنهده)_ ۱١/۱۱‏ . 

(يْصِيبُ به من يَشَاءُ مِنْ عباده وَهُوَ العَفُورُ الرَحِيمُ . 

كما ورد فى دعاء النبى وآل بيته الكرام صلى الله عليه و آله و سلم : يا من يكفى من كل شىء ولا يكفى منه شىء إكفنى ما أهمنى . 
وفى الحديث : سافروا تغنموا . . تداووا فان الذى أنزل الداء أنزل الدواء. 


( قل را ایا لاس قد جاء کم الق مِنْ ربكم فمن اهتدّی فَإنَّمَايَهْدَدى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضل فَإِنَّمَاِيَضْل علیها وَمَا آنا عَلَيِكُمْ بو کیل ۱۰۸ ] سوره 
يونس : فمن اهتدی بالاسلام يدخل فيه ومن تنکب عنه فهو من الخاسرین . الطبری: قد جاء کم الحق من ربكم یعنی : کتاب الله ((۱)) . 


ص: ۳۲ 


. 778/1١ تفسير الطبرى حتفسير الايه . ج‎ -١ 


وقال ابن الجوزى: هناک رأيان : أحدهما : أنه القرآن .والثانى : محمد صلی الله عليه و آله و سلم ((۱)). 


فيكم الثقلين كتاب الله وعترتّى أهل بیتی((۲)) . 


ص 


-١‏ زاد المسير فى علم التفسير -ابن الجوزى ج ۴ لي 

اجه ۲ , مستدركك الصحيحين , الحاكم ج ۳ / ۱۰۹, مسند أحمد بن حنبل ج ۵ / ۴۹۲ ۱۸۷۸۰ , مصّف ابن أبى شيبه ج ۷ / 0807 , 
المعجم الكبير , الطبرانى ج ۵ / ۱۶۶ ح۴۹۶۹ , مجمع الزوائد , الحافظ على ین أبى بكر الهيثمى ج ۱٠۴/۹‏ , تاريخ اليعقوبى ج ۲ / ۱۱۲ , 
ات الغابه ج ۴ / ٠١8‏ , تفسير الفخر الرازی ج ۳/ ۶۳۶ , تفسير الدرٌ المنثور , السيوطى الشافعى , ج ۷ / ۳۴۹ , الصواعق المحرقه , ابن حجر 
۸٩ , ۶‏ , التنبیه والاشراف , المسعودی ۲۲۱ , السیره الحلبیه , الحلبی الشافعی ج ۳/۳۳۳ , ج ۲/۲۶ , ۴/۳۶۹ , الامامه والسیاسه , ابن قتیبه 
الدینوری , ج ۹۷/١‏ , البدایه والنهایه , ابن كثير ج ۵ / ۲١١‏ , المناقب , الخوارزمی الحنفی ۱۶۰ , ۰ ,ر الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر: دار 
الكتب الاسلامیه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران , ج ۱/ ۲۹۴ , دعائم الاسلام , النعمانی ج ۱ , تفسیر الفخر الرازی ج ۳/ ۶۳۶ , مشکل الاثار , 
الطحاوی ۴ , کشف الاستار عن زوائد البزار ج "عن مسند أبى بكر البزار و تهذيب اللغه و العلا-مه الازهری ۸ , ينابيع المودّه 
القندوزی الحنفی ۴۰ , تاريخ بغداد ج ۳۷۷/۷ , المعارف , ابن قتیبه ۲۹۱ , مقتل الموفق بن احمد المکی الخوارزمی الحنفی » المتوفی سنه 
۸ هجریه , تاريخ الخلفاء , السیوطی ۱۱۴ , كنز العمال ۱ م917" , الاحتجاج , ابو منصور آحمد بن على بن آبی طالب الطبرسی 
" المتوفی سنه ۰۵۸۸« ج ١‏ / ۲۵۵ البحار , المجلسی ۹۶/ ۴۲ , ۴۳ , تفسیر نور الثقلین ج 0 / ۲۲۶. 


وَمَا آنا عَلَيِكمْ بوكيل ) : أنا لست عليكم بحفيظ . 

(وَاتبْ ما ُوعی |آیکک وَاضصْيَ عّی بشکم الله وهو یز الحا مین ۱۰۹* ) سوره يونس. 
اتب ما یوعی الک ) بالطاعه والاستسلام له سبحانه اب 1 على المصاعب . 
عى يشكع الله وَهُوّ یر التحاكمِينَ ۱۰۹: أعدل الحاكمين . 


ص: ۳۴ 


وعن الصادق عليه السلام من قرأها فى كل يوم جمعه بعث يوم القيامه فى زمره النبيين عليهم السلام وحوسب حسابا يسيرا ولم يعرف له 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ژالر کتاب أخكمث آيَانهُ تفس من لَدّنْ عکیم خبیر ۱ ) سوره هود . 

ژالر )من حروف اول السور المقدسه التی فیها اسم الله تعالی آنظر أول سوره البقره . 

لو جمعت الحروف المقطعه من القر آن الکریم وحذف المکرر منها كانت النتیجه: صراط على مستقيم فتمسكك به . 
تات أحکمث یاه 1 أتقنت ونظمت آیات الق آن الکریم . 


ص: ۳۵ 


وقال فى موضع آخر : " الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها " وقال فى موضع آخر : " وهو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن أم الکتاب وأخر متشابهات " وهل هذا إلا ظاهر التناقض ؟ قلنا : لا تناقض فى ذلك » لان وصفه محكم كله » المراد به انه بحيث لا 
يتطرق عليه الفساد والتناقض والاختلا-ف والتباين والتعارض » بل لا شئ منه إلا وهو فى غايه الاحكام _ ما بظاهره أو بدليله » على وجه لا 
مجال للطاعنين عليه . 


ووصفه بأنه متشابه أنه يشبه بعضه بعضا فى باب الاحكام الذى أشرنا إليه » وأنه لا خلل فيه ولا تباين ولا تضاد ولا تناقض . ووصفه بان بعضه 
محكم » وبعضه متشابه ما آشرنا إليه» من أن بعضه ما يفهم المراد بظاهره فيسمى محكما ومنه ما يشتبه المراد منه بغيره وإن كان على المراد 
والحق منه دليل فلا تناقض فى ذلك بحال . واما الناسخ فهو كل دليل شرعى يدل على زوال مثل الحكم الثابت بالنص الأول فى المستقبل 
على وجه لو لاه لكان ثابتا بالنص الأول مع تراخيه عنه ((6۱). 


ووصف جميعه أيضا بأنه متشابه بقوله : ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ) فمعنى الإحكام : الإتقان والمنع أى : هو ممنوع بإتقانه 
وإحكام معانيه » عن اعتراض خلل فيه » فالقرآن كله محكم من هذا الوجه . وقوله 


ص: ۳۶ 


. تفسير الايه‎ _ ١7/١ تفسير الطوسى ج‎ -١ 


متشابها أى : يشبه بعضه فى الحسن والصدق والثواب » والبعد عن الخلل والتناقض ‏ فهو كله متشابه من هذا الوجه ((1)) . 


ان ا 


نم فصَلَتْ ‏ بين سبحانه آيات العقيده والاحكام والمواعظ والقصص من لذن حكيم خبیر )١‏ _سوره هود . 
قال الصادق عليه السلام : تعنی: آنا الله الرؤوف ((۲)) . 


قال : وفی روایه أبى الجارود ؛ عن أبى جعفر ( عليه السلام ) ( الر كتابٌ حکمث آیاثه ) قال : « هو القرآن » مِنْ لَدَّنْ حکیم خبیر ) قال : « 


من عند حکیم خبیر » ( ون اسْتَغْفِوُوا ره م ١)‏ یعنی المومنین » وقوله : 
( وَيْوْتِ کل ذی فصل فَضلّه ) « هو على بن أبى طالب عليه السلام » . 


ابن شهر آشوب : روى روايه أبى الجارود » عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى : ( وَيوْتِ كل ذی فضل فض له )سوره هود ۳ : ۱ أن 
المعنى على بن أبى طالب عليه السلام »((0۳) . 


لا كوا إلا ل نی تکم مله نيد وتشدية "دون اش تَعْفِوُوا رَبَكمْ تم وبوا إليه يُمَتَعْكمْ ماعا دنا 9 أجل هم ی وَيْوْثِ كل ذى فضل 
له ون توا فى اف علیکم عَذاب یم كبير ۳) سوره هود . 


ص: ۳۷ 
-١‏ تفسیر مجمع البیان -الطبرسی ج ۲ / ۲۴۲. 


۲- معانی الاخبار ص ۲۲ ح ۱ . 


۳- تفسیر البرهان ج ۷۷/۳ . 


( ألا تغیڈوا إلا الله ) وحده لا شريكث له ی تکم مه تدیژ ویر اوآن اشتففژوا ربكم ثم وبوا إِلَيِهِ ) توبه خالصه له . کم متاعاً حصنا 
إلى أجل تمصع | الموت: 


یرت كل ذى فضل قَضْلَهُ] . 


الحسكانى الحنفى والنيشابورى والترمذى: روى الحافظ الحسكانى الحنفی, قال: فى كتاب فهم القرآن, عن الامام جعفر بن محمد الصادق 
عليه السلام , وروی الحافظ السروی, عن أبى بكر بن مردويه, بإسناده عن ابن عباس. وفى تفسير النيشابورى, والمناقب للترمذى فى قوله 


تعالى: 

(ويؤت کل ذى فضل فضله) : 

قال الباقر عليه السلام : هو على بن أبى طالب عليه السلام ((۱)) . 

(وان توا 1 عن التوحيد وتوجهوا نحو الشركك انی اف عَلَِكمْ غاب یوم كبير 18 . 

: [ إلى الله موجفکم وهو على کل شینء قديد6» آلا الم قوت دومع لد حرا مله الا جين بون هابقع غلم عا بسوون رما يفون 
هلیم بذاتِ الصُدُورٍ © ) سوره هود . 


ص: ۳۸ 


۱- شواهد التنزیل, الحاکم الحسکانی الحنفی ج۱ / ۳۵۵, ح ۳۶۷, تحقیق المحمودی, الناشر: ۱, ۱۹۹۰ م, وزاره الثقافه, طهران, وتفسیر 
النیشابوری / سوره هود ۷, والمناقب لمحمد صالح الترمذی / اواخر الباب الأوّل, توضیح الدلائل, الشهاب الایجی ۱۶۱, والمصادر الشیعیه: 


إلى الله مَوْجِعُْكم وَهْوَ عَلَى كل شیء قَدیرژ۴ ألا إِنْهُمْ ون صُدَُورَهُمْ 1 يخفون فى صدورهم العداوه للنبى والحقد عليه . 
وقال على بن إبراهيم : قوله تعالی : ( وإِنْ توا ای أخاف عَلَتِكُمْ عذاب يَوْمِ کبیر ) قال : 


ثم قال : وقوله : ( ألا إِنَّهُمْ یو صُدُورَهُمْ لیش.تخفوا مه ) يقول : يكتمون ما فى صدورهم من بغض على ( عليه السلام ) . و قال رسول الله ( 
صلى الله عليه و آله و سلم ) ١:‏ إن آيه المنافق بغض على عليه السلام » . فكان قوم يظهرون الموده لعلى ( عليه السلام ) عند النبى ( صلى الله 
عليه و آله و سلم ) ويسرون بغضه . فقال : ( ألا جين يَسْتَفْشُونَ ثيابَهمْ ) فإنه كان إذا حدث بشىء من فضل على ( عليه السلام ) » أو تلا عليهم 
ما آنزل الله فيه » نفضوا ثيابهم وقاموا . يقول الله تعالى ( يَعْلَم ما يُسِرُونَ وما یو ) حين قاموا ( إِلّه عم بذاتِ الصَّدُورٍ ) ((0) . 


( لیستحفوا مه ) ليختفى أمرهم عن الله تعالى (ألا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثابَهُم یلم ما يُسِرُونَ وَمَا يُعِْنُونَ له عَلِيمٌ بات الصدوره ) لا يخفى على 
الله تعالی شىء رغم لبسهم لثيابهم يعلم الله تعالى ما تكنه صدورهم ولو لبسوا ثياب الصالحين . 


وحاليا يختفى الكثير من النواصب خلف عناوين كاذبه فیبینون حبهم لاهل البيت ويفتون بقتل الشيعه ويذبحوهم ويحرقون مدنهم وينهبون 
أموالهم 


ص: ۳۹ 


.۷۸/۳ تفسير البرهان ج‎ -١ 


ويعتدون على نسائهم ويضعوهم فى مقابر جماعيه ثم يدعون انهم سنه قتلتهم الشيعه , ويفترون على الشيعه وعلى الائمه الاثنى عشر ليلا ونهارا 


وقد أسست الحكومات الناصبيه مع الصليبيين واليهود منظمات ارهابیه لقتل الشيعه والسنه المسالمين مؤلفه من السنه المتعصبين ويدَّعون كذبا 


ان الشيعه تدعمهم وغيرها من الاكاذيب . 
( وَمَا من ده فى الأض إلا علی الله رزقها یلم مُسسََرَها 
وَمُسْتَوْدَعَهَا كل فى کتاب مین ۶ 1 سوره 


هود : ما من دَابّه فى الأزض الا علی الله رِزْقَهَا 1 کل دابه تدب على الأرض على الله تعالی رزقها مهما صغرت أو کبرت, فى عمق البحر 
أو فوق الجبال أو فى السهول, وهو ما يهون الخطب, فلا يخاف الانسان من الفقر والعوز استناداً الى هذه الآيه . 


یلم مُسْتَفَوَهَا 1 مسكنها ومنزلها. [وَمُسْتَوْدَعَهَا 1 المكان الذى كانت فيه قبل أن تدب على الارض . 

کل فى کتاب مبین ۶) النبى محمد وأهل بيته الكرام عليهم السلام . 

قال تعالی: وما يعزب عن ربک من مثقال ذره فى الارض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلكك الا فى كتاب مبين 1 _ سوره يونس ۶۱. 
العاملى: عند الإمام على عليه السلام علم کل رطب ويابس ((1)) . 

وقال الثعلبى و ابو حيان والآلوسى والكلينى: هم محمد وأهل بيته (()) . فهؤلاء ورثه الكتاب المبين . 


ص: ۴۰ 


. ۱۸ الصراط المستقيم, العاملى ج ۲۱۱/۱ الفصل‎ -١ 
. ۱۳۱/ ١ أصول الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳هج ش, الناشر: دار الكتب الإسلاميه, طهران, ج‎ -۲ 
. ۴۰۱ الالوسی: روح المعانی, ج۱۳ ص 188, مناقب المرتضوى, الكشفى الترمذى ۲۸ . البحر المحيط, ابو حيان , ج ۵ ص‎ 


المجلسى: قال علماء العامه: علم هذا الكتاب عند الأئمه لقوله تعالى: ومن عنده علم الكتاب ((0) . 
ولا حه فى ات الأزض ولا رب ولا يَابس إلا فى کتاب مُبين ]((۲)) 


ص: ۴۱ 


-١‏ سوره الرعد ۴۳, تفسير الثعلبى ج ۵ / ۳۰۲, طبعه ,١‏ تحقيق ابی محمد بن عاشور, ط ۱, احياء التراث العربی, ۲۰۰۲م بيروت . شواهد 
التنزيل ج ۱ /۴۰۰, تحقيق المحمودی ۱۹۹۰ م, وزاره الثقافه, قم . زاد المسير ج ۴ / ۲۵١‏ تفسير الآيه, تحقيق محمد عبد الرحمن, طبعه ۱, 
۷ م دار الفکر, بيروت, الجامع الاحكام القرآن, تفسير القرطبى ج ٩‏ / ۳۳۶ تفسير: يمحو الله ما يشاء, طبعه ۱۹۸۵ م احياء التراث العربی, 
بيروت, تحقيق: ابو اسحاق . تفسير السمعانى ج ,٠١١/7‏ طبعه دار الوطن, الرياض السعودیه, ۱۹۹۷ م . تفسير البغوى ج ۳/ ۲۵, تحقيق خالد 
عبد الرحمن, دار المعرفه, بیروت, روح المعانی, الآلوسى ج۱۳ ص ۱۵۸, مناقب المرتضوى, الكشفى الترمذی ۲۸ . البحر المحيط, ابو حيان , 
ج۵ ص ۴۰۱ . أصول الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳هج ش, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران, ج ۱ / 
ا 


۲ الانعام ۵۹ . 


الإمام على عليه السلام : قال الامام على أنا والله الإمام المبين ورثته من رسول 


الله ((۱)) . 


لقد جعل الله تعالى علمه الذى حدده فى الامام المبين عليه السلام فجعل أهل البيت معاجز الله فى أرضه فهم الائمه العظام . فمن رضى 
بالتوحيد الالهى عليه أن يرضى بالنبوه والامامه فهى الامام المبين الواجب الطاعه . 


هو الذی حَلَقَ السَماوات والازض فى بم یام وکان عَرشه علی الماء یلو کم بكم خسن عَمَلا و یل قلت نکم مَبِعُونُونَ من بعد المؤتٍ 


ول الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إلا سر مب ۷) سوره هود . 

َو الو خان الشماوات ا فی ) مده مقدارها . 

مه آیّام وَكانَ عَوْشّهُ ) ملکه وسلطانه (علی المَاءِ 1 ممایبین وجود الماء قبل السماوات والارض . 
/ 


لو کم اکم خسن عملا ] : عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) فى قول الله عز وجل : " ليبلوكم أيكم أحسن عملا " قال : ليس يعنى أكثر 
عملا ولكن أصوبكم عملا وإنما الإصابه خشيه الله والنيه الصادقه والحسنه ثم قال : الابقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل » والعمل 
الخالص : الذى لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل والنيه أفضل من العمل » ألا وان النيه هى العمل » ثم تلا قوله عز وجل : " قل 
كل يعمل على شاكلته " يعنى على نيته . وبهذا الاسناد قال : سألته عن قوله الله عز وجل " إلا من أتى الله 


ص: 9 


. ۲۱۲/۲ تفسير القمى ج‎ -١ 


بقلب سليم ' " قال : القلب السليم الذى يلقى ربه وليس فيه أحد سواه » قال : وكل قلب فيه شرك أو شكك فهو ساقط وإنما أرادوا الزهد فى 
الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخره ((0) . 


(و ین فلت نکم فيقوئوة من نقد الموت قران الذي كرو إن هذا ) القول [إلا سخرٌ مین ۷ ]. 


وه علی اما سم کم اخسن ععلا). 


فقال: إن الله تبارک وتعالی خلق العرش والماء والملائکه قبل خلق السموات والأرض, و کانت الملانکه تستدل بأنفسها وبالعرش وبالماء 
على الله عز وجل, ثم جعل عرشه على الماء, لیظهر بذلک قدرته للملائکه, فیعلمون أنه على کل شىء قدیر, ثم رفع العرش بقدرته ونقله 
فجعله فوق السماوات السبع, وخلق السماوات والأرض فى سته أيام, وهو مستول على عرشه, و کان قادرا على أن یخلقها فى طرفه عين, ولکنه 
عز وجل خلقها فى سته أيام, لیظهر للملانکه ما يخلقه منها شيئا بعد شیء, فیستدل بحدوث ما يحدث على الله تعالی مره بعد اخری, ولم یخلق 
لله عز وجل العرش لحاجه به إليه, لأنه غنی عن العرش وعن جمیع ما خلق, ولا بوصف بالکون 


ص: ۴۳ 


۱- الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ۲ / ۱۶ . 


على العرش, لأنه ليس بجسم, تعالى الله عن صفه خلقه علوا كبيرا, وأما قوله عز وجل: 


( لينل وكخ اكم أَخْسَنٌ عَمَلَا ) فإنه عز وجل خلق خلقه ليبلوهم بتكليف طاعته وعبادته, لا على سبيل الامتحان والتجربه, لأنه لم يزل عليما بكل 


شىء ) . 
فقال المأمون: فرجت عنی _ یا آبا الحسن _ فرج الله عنكك ((۱)) . 
وعن آبی الطفیل, عن الامام أبى جعفر الباقر عن على بن الحسین 


( علیهما السلام ) قال: « إن الله عز وجل خلق العرش آرباعا, لم يخلق قبله الا ثلائه آشیاء: الهواء, والقلم, والنور, ثم خلقه من آنوار مختلفه, 
فمن ذلك النور نور أخضر اخضرت منه الخضره, ونور أصفر اصفرت منه الصفره, ونور أحمر احمرت منه الحمره, ونور أبيض وهو نور 
الأنوار, ومنه ضوء النهار . ثم جعله سبعين ألف طبق, غلظ کل طبق كأول العرش إلى أسفل السافلین, لیس من ذلك طبق إلا یسبح بحمد ربه, 
ویقدسه بأصوات مختلفه, وآلسنه غير مشتبهه, ولو أذن للسان منها فأسمع شيئا مما تحته لهدم الجبال والمدائن والحصون, ولخسف البحار, 
ولأهلك ما دونه . له ثمانیه أركان, على كل ركن منها من الملا-ئكه ما لا بحصی عددهم الا الله عز وجل, یسبحون فى اللیل والنهار لا 
یفترون, ولو حسن شیء مما فوقه ما قام لذلكك 


ص: ۴۴ 


. تفسير البرهان: السيد هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقيق: قسم الدراسات الاسلاميه / مؤسسه البعثه, قم, تفسير الايه‎ -١ 


طرفه عين, بينه وبين الإحساس الجبروت والكبرياء والعظمه والقدس والرحمه ثم العلم, وليس وراء هذا مقال »((۱)) . 


الماء, والماء على الهواء: والهواء لا يجرى ) . 


الماء ) ؟ 


قال: « كانت مهاه بیضاء » يعنى دره ((۲)) . 


وروی عن على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه سئل عن مده ما كان عرشه على الماء قبل أن یخلق الأرض والسماء ؟ فقال ( عليه السلام ): « 


فقال: « لو أن الأرض من المشرق إلى المغرب ومن الأرض إلى السماء حب خردل, ثم كلفت على ضعفكك أن تحمله حبه حبه من المشرق 
إلى المغرب حتى أفنيته, لكان ربع عشر جزء من سبعين ألف جزء من بقاء عرش ربنا على الماء, قبل أن يخلق الأرض والسماء _ ثم قال ( 
عليه السلام ): _ نما مثلت لكك مثالا » . 


ص: ۴۵ 


. تفسير البرهان: السيد هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقيق: قسم الدراسات الاسلاميه / مؤسسه البعثه, قم, تفسير الايه‎ -١ 
. تفسير البرهان: السيد هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقيق: قسم الدراسات الاسلاميه / مؤسسه البعثه, قم, تفسير الايه‎ -۲ 


وستأتى إن شاء الله تعالى زياده على ما هنا فى سوره طه, فى قوله تعالى: الوَّحَمنٌُ علی عرش اشتوى . 

قوله تعالى: ( لن نزن عم العذابَ إلى امه مَعْدُودَهٍ ) _ إلى قوله تعالى _( لین صَبَرُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ ) ((0) . 

وَلَِنْ رن عَنْهُمُ العاب إِلَى أَمّه مَعْدُوده لین ما بَخبشه ألا يَوْمَ اتيم یس مَضْرُوفاً عَنْهُمْ وعاق بهم ما انوا به بستهزئون۸ ) سوره هود: 
لین نا عَنْهُمُ العذاب إِلَى امه مَعْدُوده ) مده قليله . 

هو القائم وأصحابه ((5)) . 


و قال الامام الصادق عليه السلام : هی أصحاب المهدى عليه السلام عدّه أصحاب أهل بدر. ولما وجد النواصب كثره الأحاديث النبويه فى 
خصوص المهدى وصحتها اضطروا الى قبولها . 


وطبقاً لمنهجهم فى الأكاذيب والمژامرات والتحریف سعوا لااثبات عدم ولاده المهدی عليه السلام لافراغ الامامه من محتواها واثاره الشكوكك 
حولها . 


ولو كان الامام المهدی عليه السلام غير مولود وسوف يولد فى آخر الزمان مثلما بقول الخوارج يطرح هنا سؤال هو: 


ص : ۴۶ 


. تفسير البرهان: السيد هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقيق: قسم الدراسات الاسلاميه / مؤسسه البعثه, قم, تفسير الايه‎ -١ 
۳ ۲-۲ 


النص النبوى عن النبى الأكرم يقول بولاده المهدى من أبيه الحسن العسكرى وهو الامام التاسع من ذريه الحسين عليهم السلام . 


ولو لد فى آخر الزمان فسوف يولد من رجل آخر وهذا خلاف الحديث النبوى .وسوف تنقطع سلسله الأثمه الاثنى عشر .مما يعنى وجود 
مشروع خارجی ناصبى لتفنيد هذه النظريه الالهیه النبويه . 


الأئمه الخلفاء الاثنى عشر: روايه الامام على عليه السلام : الأئمه من قريش, غرسوا فى هذا البطن من هاشم, لا تصلح على سواهم, ولا تصلح 
الولاه من 


غيرهم ((0) . 


روايه العامه: قال النبى صلی الله عليه و آله و سلم : الأئمه من بعدى إثنا عشر كلهم من قريش ((۲)) . البخارى: قال النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم : إِنَّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين الى قوله: يرزق من يشاء بغير حساب .قال ابن عباس: وآل عمران 


مسلم: وقال مسلم مؤيداً حديث الامام على عليه السلام : 


ص: ۴۷ 


۱-, نهج البلاغه ج۱/ ۸۲و ج۲۷/۲. 
الزوائد , الهیتمی , باب فضل آهل البیت , طبعه ۱۹۸۸ م دار الکتب العلمیه , بیروت , ابن حجر الهیتمی ج۳/ ۲۷۰ . 


وقال النبى صلی الله عليه و آله و سلم : إِنَّ الله تعالى اصطفى قريشاً من كنانه واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم ((۱)) . 


الترمذى: وقال النبى صلى الله عليه و آله و سلم : إِنَّ الهى خلق الخلق فجعلنى من خير فرقهم وخير الفريقين, ثم خيرٌ القبائل فجعلنى من خير 
قبيله, ثم خيّر البيوت فجعلنی من خير بيوتهم, فأنا خيرهم نفساً وخيرهم بيتاً ((0۲) . 


والمهدی عليه السلام هو الامام الثانى عشر للمسلمين طبقاً للحديث النبوى الشريف: الخلفاء أثنى عشر من قريش من بنى هاشم . 

الأئمه الاثنى عشر عند اليهود: قال ابن كثير فى النهايه: 

فى التوراه التى بأيدى أهل الكتاب ما معناه: إنَّ الله تعالى بشَّر ابراهيم باسماعيل وانه ينميه ويكثره ویجعل من ذريته اثنى عشر عظيماً ((0۳) . 
قال الله اما اسماعيل عليه السلام فقد سمعت لكك فيه ها أنا اباركه وأثمره, وأكثره كثيراً جداً .اثنى عشر رئيساً يلد, واجعله أمه كبيره ((4۴) . 


ص: ۴۸ 


۱- , صحیح مسلم ج۵۸/۷. 

1- و صحیح الترمذی ج ۵ / ۲۴۳, ۲۴۵ . 

۳- , البدايه والنهايه, ابن کثیر ج۶ / ۲۸۰, التوراه الفعلیه, العهد القدیم والجدید ج۲ / ۲۵ الناشر: مجمع الکنائس الشرقیه, سفر التکوین, 
الاصحاح السابع عشر . وسمّی بعض المسلمین کتبهم بالصحيحه بینما لا يوجد کتاب صحيح عند البشریه الا القرآن الکریم 

۴- , التوراه الفعلیه, العهد القدیم والجدید ج۲ / ۲۵ الناشر: مجمع الکنائس الشرقیه, سفر التکوین, الاصحاح السابع عشر . 


ول ما يَحْبِسَهُ ألا يَوْمَ يَأتيهم لیس مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وعاق 
بهغ ) نزل بهم [ما انوا به یشتهزئون۸ ] . 


أى يقولوا ألا يقوم القائم ؟ الا بخرج ؟ على حد الاستهزاء . وعن أمير المؤمنين عليه السلام : قال: الأمه المعدوده: أصحاب القائم الثلاثمأه 


والعياشى: عن الصادق عليه السلام قال: هو القائم وأصحابه . 
وعنه عليه السلام : ( إلى أمه معدوده ) يعنى عده كعده بدر ( ليس مصروفا عنهم ) . قال: العذاب . 


وعن الباقر عليه السلام : أصحاب القائم الثلاثمائه والبضعه عشر رجلا هم والله الأمه المعدوده التى قال الله فى كتابه: وتلا هذه الآيه, قال: 


يجتمعون والله فى ساعه واحده قزعا كقزع الخريف . 


وقال نجاح الطائى: كان الكفار والمنافقون وما زالوا يستهزؤون بخروج الانبياء والاوصياء مكذبين خروجهم لاثاره الشبهات فى هذا الطريق , 
ويعملون كل الاعمال لافنائهم وتفنيد تراثهم وتشكيكك الناس بهم. 


[ ین دقن الانسان ما حم نم َرَعْنَاهَا مه الیو کفوژ ٩‏ ] . 
لین أذَقْنَا الانسان ما رَحْمَهُ 1 نعمه فى المال والصحه والسلطه ثم ترَعْنَاهَا مِنّْهُ ) بعد حين من الزمن إن ووس کفو٩‏ ) شدید الکفر. 
[ وی ده غماء بد را مه ون ذعب السَيَاتُ على له فرح فور ٠١‏ ) سوره هود . 


ص: ۴۹ 


وین أَدَفْدَاهُ تعماء بعد راء مَسَْهُ لقن دعب الات عَنّى ): وهی لا تعود ال آبدا فتراه بطراً هفرح فَحُورٌ ٠١‏ )على الناس. عن أبى 
عبد الله عليه السلام أنه قال سبب نزول هذه الآيه ان رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم خرج ذات يوم فقال لعلى يا على انی سألت الله الليله 
بان يجعلكك وزيرى ففعل وسألته ان یجعلک وصيى ففعل وسألته ان يجعلكك خليفتى فى أمتى ففعل » فقال رجل من أصحابه المنافقين وال 
لصاع من تمر فى شن بال أحب إلى مما سأل محمد ربه ألا سأله ملكا يعضده أو مالا يستعين به على ما فيه ووالله ما دعا عليا قط إلى حق أو 
إلى باطل إلا اجابه فأنزل الله على رسوله الله " فلعلكك تا رک بعض ما يوحى إليكك الآيه " وقوله 


( أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ) يعنى قولهم إن الله لم يأمره بولايه على 
عليه السلام وإنما يقول من عنده فيه فقال الله عز وجل ( فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا إنما انزل بعلم الله ) اى ولايه أمير المؤمنين عليه السلام 
من عند الله وقوله ( من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوف إليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم فى الآخره إلا النار 
) قال من عمل الخير على أن يعطيه الله ثوابه فى الدنيا أعطاه ثوابه فى الدنيا وكان له فى الآخره النار وقوله ( أفمن كان على بينه من ربه ويتلوه 


ص: ۵۰ 


۰۳۲۴/۱ تفسير القمى ج‎ -١ 


[ إلا لین صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ الک لَهُمْ مره وَأَجْرٌ کییژ ۱۱) سوره هود: 
(إلا لین روا 1 على الضراء وهو استثناء مما سبق (وعَملوا الصَّالِحَاتٍ أؤْلنِك لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وج کبیژ۱۱ ) .فى الآخره . 


وقال نجاح الطائى :يفشل الكثير من الناس فى المجىء بالاعمال الحسنه فترى قسماً من الناس يعيشون عيشه كريمه من كد أيديهم, والبعض 
الانخر يعيشون على حساب المستضعفين, يسرقون قوتهم, وینهبون أموالهم باسم حكومات ظالمه ومؤسسات مزيفه, وعلماء للبلاط اسمهم 
۳3 فلعلك تارک تقض نا بوحی ایک وضای به ادرک أن فرلا ولا آنزل عليه كلد أذ 3 عقا ملک عا انك د ؤالله غل کل شین 
وکیل ۱۲ ) سوره هود . 

[فلعلک تا رک بَعْض ما يُوحى إِلَيكك ) من ربک لشده كفرهم واستهزائهم [وضانق به درك ) من قبح أعمالهم كراهه (أنْ يَقولوا للا 
انل عليه کن أوْ جاء مَعَهُ ملك ) سماوى إإِنّمَا آنت نَذِيرٌ 1 تبلغ الناس لول علی كل شَّئْء وکیل ۱۲ ) حفيظ . 


روى الحافظ الحسكانى الحنفى قال: أبو النضر العياشى فى تفسيره بإسناده المذكور, عن زيد بن أرقم, قال: 


إن جبرئيل الروح الأمين نزل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بولايه على بن أبى طالب عليه السلام عشيه عرفه, فضاق بذلک رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم مخافه تكذيب أهل 


ص: ۵۱ 


الإفك والنفاق. فدعا قوماً أنا فيهم فاستشارهم فى ذلك ليقوم به فى الموسم يعنى فى منى أيام العيد فلم ندر ما نقول له, وبكى, فقال له 


فقال صلی الله عليه و آله و سلم : كلا يا جبرئيل, ولكن قد علم ربّى ما لقيت من قريش إذ لم يقروا لى بالرساله حتى أمرنى بجهادهم, وأهبط 
إليه جنوداً من السماء فنصرونی, فكيف يقرون لعلى من بعدى؟ فانصرف عنه جبرئیل, فنزل عليه قوله تعالى: [ فلعلک تا رک بَعْض ما يُوسى 
ایک وَضَائِقٌ به صَذرک 1 ((۵) . 


وقال نجاح الطائى: المشوره كانت فى كيفيه تبليغ الخبر لا فى أصل ذكره .والله سبحانه وتعالى قد طلب من رسوله المشوره: وشاورهم فى 
الامر _ سوره آل عمران / ۱۵۹ 


وروى الحاكم الحسكانى یضار قال: (قرأت فى التفسير العتيق الذى عندى بالاسناد الذى ذكره عن أبى جعفر محمد بن على (الباقر) عليه 


(إنْى سألت ربّی مؤاخاه على ومودته, فأعطانى ذلک ربّى ) . فقال رجلان من قريش (أبو بكر وعمر اللذان يحتاط بعض الرواه والنساخ فى 
ذكر اسميهما فى أحاديث المطاعن ): والله لصاع من تمر أحب إلينا ممما سأل محمد ربّه, أفلا سأل ملكا يعضده, أو ملكاً يستعين به على عدوّه. 
فبلغ ذلک رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم فشق عليه ذلكك, فأنزل الله تعالى عليه: ( فلعلكك تا رک بعض ما 


ص: ۵۲ 


.۲۷۳ ,۲۷۲ :۱ شواهد التنزيل, أبو القاسم الحاكم بن الحداد الحسكانى الحنفی النيسابورى, المتوفى سنه ۴۷۰ هج,‎ -١ 


يوحن الیگ :وضاتق بداضدرك آن قرلا لولا انز عليه كت آو جاء معه ملکت انما انت دی والله غلی کل کے و كيل 1 ) (33) : 


قال النبی صلی الله عليه و آله و سلم : إِنَّ الله تعالی فرض على الناس خمسه فأخذوا آربعه وتركوا واحده . أخذوا الصلاه وال کاه والحج 
والصیام .وتركوا ولایه على بن ابی طالب (0)) . 


لقد كذب الكفار فى مكه النبى خوفا على امتيازاتهم الدينيه والماليه وحبا لدين السلف لكن النبى انتصر عليهم بالمساعده الالهيه واصبح 
الكفار منافقين فاصبح هؤلاء ينتظرون السيطره على خلافته . 

فاذا اعلن النبى صلى الله عليه و آله و سلم خلافه على عليه السلام من بعده فهذا يعنى الاصطدام بين الجانبين وكان المنافقون اقوياء يمثلون 
الاعراب والطلقاء وباقى المنافقين من المهاجرين والانصار . وهذه القوه الكبيره هى التى سيطرت على الحكم بعد شهاده النبى صلی الله عليه و 
آله و سلم . 


(أ ولون اترا قل وا بعشر شور مله میات وَادْعُوا من اسْمَطفْتُمْ من دون له إن کُم صَادِقِينَ ۱۳ )سوره هود . 
ص: ۵۳ 
۱- شواهد التتزیل, آبو القاسم الحا کم بن الحداد الحسکانی الحنفی النیسابوری, المتوفی سنه ۴۷۰ هج, ۱: , الکافی ج۸ / ۳۷۸ تفسير 


القمی ج١‏ / ۳۲۴, تفسیر العیاشی ج ۲ /۱۴۱, المناقب, ابن شهر آشوب ج ۲ ۸ آمالی الصدوق ۲۹۰ . 


۲-, المناقب, ابن شهر آشوب ج۳/ ۱۹۹ . 


[أمْ يَقُولُونَ افَْرَاهُ 1 أى القرآن (قل فَأنُوا بعشر شور مله ) فى البلاغه والفصاحه والعلم میات ) مختلقات . 
(وَادْعُوا من اسْتَطْعْتُمْ مِنْ دون الله ) ليساعدوكم فى المجىء بها إن کم صادقیق ۱۳ ]. 


0 


( الم بستجیوا کم فاغلمو نا ال بعلم اه ون لا إلا هو هل نم و۱۴ ) سوره هود . 

الم جوا کم فَاعْلمُوا ) ايها الناس وقالوا: ان ولایه على جاءت من قبل النبى صلی الله عليه و آله و سلم ولیست من الله . 

قال تال | نما آنل بعلم له وَأ لا له إلا هو هل ام مُسلِمُونَ؟11: أى بولايه أمير المؤمنين عليه السلام من عند الله ((0) . 

لكن المشكله فى رجال السقيفه انهم لا يطيعون الله ویشککون فى رسوله ويحاربون وصيه وشيعته. وهم مثل صحابه الانبياء فى الامم الماضيه. 
( مَنْ کان بريد الحياة الا وزيتها نف ایهم أعمَالَهُمْ فا وَهُمْ فیها لا بیخشون۱۵ ) سوره هود . 

(مَنْ كان برد اليا الا وزیتتها ) ولم يطلب الآخره . 


ص: ۵۴ 


-١‏ تفسير القمى, تفسير الايه و تفسير البرهان: السيد هاشم البحرانى, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقيق: قسم الدراسات الاسلاميه / مؤسسه البعثه, قم, 


تفسير الايه 


وف ایهم أَعْمَالَهُعْ فِيهَا ۲ يعطيهم الله تعالى ما يريدون لانهم لم يظلموا عباد الله مثل العمال والفلاحين والتجار والمخترعين والكسبه الذين 
تنتفع بهم البشريه (ِوَهُمْ فيهَا لا يُبِحَسُونَ0١‏ ] : لا ینقصون شيئاً . 


قال الامام على عليه السلام : أغنى الناس فى الآخره أفقرهم فى الدنيا . 

وقال الامام الصادق عليه السلام : آخر نبى يدخل الجنه سليمان بن داود, وذلكك لما أعطى فى الدنيا . 
EET‏ لیس لَهُمْ فى الاخره إلا الَا وحبط ما صَتَعُوا فیا وَبَاطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ19 ]سوره 
هود . 

لانهم لم يؤمنوا ولم يعبدوا الله تعالى ولم يطيعوه . 


| أفمنْ کا عَلَى ييه من ره وه امد مه وین یله کاب موتیی تما وَوَحْمَهُ آزلک يُؤْمِنُونَ به ون یکفر به من الأخرّاب از موه 
فلا تک فى مِزيّه من إِنَّهُ الحق من رَبك وَلکن کر النّاس لا نون ۱۷ ) سوره هود . 


(أفمنْ کان عَلَى یه 1 حجه ودليل من رَيْهِ 1 وهو النبى الأكرم وَيَتْلُوهٌ ماع من 1 وصيه وخلیفته على عليه السلام , قال النبی صلی الله 


ص: ۵۵ 


وفضائل الخمسه فى الصحاح السته ج ١‏ ص ۳۳۷ طبعه ۳ ه-. 


جاء عن عاد بن عبدالله الأسدى قال: بينما أنا عند الامام على بن أبى طالب عليه السلام فى الرحبه, أتاه رجل فسأله عن هذه الآيه: 


من کا عَلَى پیک من وه وه شا مُنهُ) 17 . 


فقال عليه السلام : ما من رجل من قريش جرت عليه المواسی الا قد نزلت فيه طائفه من الق رآن, والله لان یکونوا یعلمون ما سبق لنا أهل البیت 
على لسان النبى الأمّى أحبٌ إلىّ من أن یکون لى ملء هذه الرحبه ذهبا وفضَهُ, والله ان مثلنا فى هذه الأمّه کمثل سفینه نوح فى قوم نوح, وان 
مثلنا فى هذه الأمّه کمثل باب حطه فى بنی اسرائیل قال: 

خرجه أبو سهل القطان فى آمالیه, وابن مرودیه وهكذا جاء: [ مثل أهل بیتی فيكم کمثل سفینه نوح من رکب فیها نجا ومن تخلف عنها 


هلكك, ومثل باب حطه فى بنی اسرائیل ) (۱)) . 


ونقل الشیخ المظفر فى کتابه((۲): (َممن کان عَلَى بَينّهِ قن ره): رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم (َیلوةُ شام نه . وهو على عليه 
السلام , رواه الجمهور منهم الطبری: وروی الحافظ السيوطى(000) قائلا : 


ص : ۵۶ 


-١‏ المستد رک على الصحيحين ج ۱۶۳/٣‏ ح ۴° المعجم الكبير للطبرانى ج۳ / ۴۵ ۲۶۳۷و كنز العمال ج۲ / ۴ ح۴۹„ ینابیع الموده, 
القندوزى الحنفى ۳۰ . 
۲ دلائل الصدق ج۲ / ۴۳ الناشر: القاهره . 


۳- الدرٌ المنثور ج۴ / ۶۶۹, الناشر: دار الفکرو بیروت . 


آخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه, عن سعيد بن جبير . أنه سئل عن هذه الآيه: أهو عبدالله بن 
سلام ؟ قال: وكيف, وهذه السوره مكيه . 


وقال السيوطى: أخرج ابن المنذر عن الشعبى قال: ما نزل فى عبدالله بن سلام شىء من القرآن . 
وقال الحافظ المحدّث يحيى بن الحسن الأسدى الحلی المعروف بابن البطريق فى کتابه((۱)) . 


۳ وم الکتاب هو البيان للحلال والحرام, وإذا كان أعلم بما حل وحرّم فقد صارت حاجه الأمّه إليه آمش فى الاتباع, وأخض فى الانتجاع, 
لموضع طریق النجاه من الضلال, وسل وك المحخه بغیر اعتلال . 


وفی الآيه آحادیث آخری کثیره مرویّه بطرق وأسانيد عدیده ((۲)) 
ص: ۵۷ 


. العمده ۳۰۴ الناشر :, قم‎ -١ 

۲- ما نزل من القرآن فى على ( عليه السلام ) ۲۸۵ ۴۱ الناشر: مؤسسه آل البیت ( عليه السلام ) بیروت . العلامه المفشر الثعلبى فى تفسیره, 
على ما آخرجه عنه ابن البطریق فى العمده ۲۹۰ ح۴۷۶ . الحافظ الحاکم الحسکانی فى شواهد التنزیل, آبو القاسم الحاکم بن الحداد 
الحسکانی الحنفی النیسابوری, المتوفی سنه ۴۷۰ هج, ج۱ / ۳۰۷, ۳۱۰ ۴۲۲, ۴۲۶ الناشر: الاعلمی, بیروت . تفسیر البرهان: السید هاشم 
البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیه / مؤسسه البعثه, قم, ج۲ / ۳۰۲, احقاق الحق ج۳/ ۲۸۰, ۴۵۱ ۱ج۴ / ۳۶۲, ۳۶۵ 


وهذه من الآيات المبینه أفضليّه أميرالمؤمنين عليه السلام على جميع البشر حتّى الأنبياء والوّسل(عليهم السلام ) . عدا رسول الله صلی الله عليه و 
آله و سلم قوله تعالى: 


(أَفْمَن کان عَلَى به نه م من ريه وكثلوة شاهد كته وين قله کات وی اما ر 05 : 


وقال القرطبى فى تفسيره: [أخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه وأبو نعيم فى المعرفه عن علىٌ بن أبى طالب انه عليه السلام قال: ما من رجل من 
قريش إلا نزل فيه طائفه من القرآن . فقال له رجل, ما نزل فيكك ؟ 


قال عليه السلام : آما تقرأ سوره هود: (أَفَمَن كان عَلَى یه م من ره ولو شاد مه . رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم على ينه من ره 
وأنا شاهد منه ((۲)) . 


ص: ۵۸ 


۱- هود .١7/1١١:‏ 
۲- الجامع لأحكام القرآن, القرطبى ج٩‏ ص ۱۶ و التفسير الكبير, الرازی ج۱۷ ص ۲۰۰ و البحر المحيط, أبو حتيان جه ص ۲۱۱ و روح المعانى, 
الألوسی ج۱۲ ص۲۵ .و ینابیع الموده, القندوزی الحنفی ص ۴۷۹ و جامع البیان, ا ی لو ان الكنجى الشافعى ١١١‏ 
وشرح نهج البلاغه ۱: + ۸ و الخاف الموقق ين اتمه الك الخوار دم العی + الریی مه ۵۶۸ هدرب ۱۹۷و الطاب الاين المغازلى 
الشافعی, ۲۷۰, ۲۷۱ و جامع البيان فى تفسیر القرآن ۱۲: ۱۰ و تذكره خواص الامه للسبط: ۲۰ و آرجح المطالب فى مناقب على بن أبى طالب, 

الامر تسری الحنفی, ۶۲. 


وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن علىٌ عليه السلام فى الآ-يه, قال: رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم على بینه من ربّه, وأنا شاهد 
منه((1)) . 


قال المفسرون البعيدون عن التفسير الأموى بنزول الآيه فى الامام على عليه السلام بأدله الأحاديث النبويه الشريفه . 
وأراد الحاسدون لأهل البيت (عليهم السلام ) ابعاد الآيه عنهم . 


العلامه الطباطبائی والفخر الرازی: قال العلامه الطباطبائيٌ: وأمر الآيه فيما يحتمله مفردات ألفاظها وضمائرها عجيب, فضرب بعضها فى بعض 
يرقى إلى الوف من المحتملات بعضها صحيح وبعضها خلافه((۲)) . 


الا أ الابه الکریمه بمعتویه الأخبار الکییره المسعفیضه الى جائت من طریق العاثه والخاضه تدل علی أن من کان علی دمن ره هو رسول 
لله صلی الله عليه و آله و سلم , وأنَّ الشاهد التالی منه هو على المرتضی عليه السلام واه منه أى کاله بعض من رسول الله صلی الله عليه و آله 
و سلم وجزء منه, بل أوصياؤه الکرام (علیهم السلام ) . شهداء منه واحداً بعد واحد. 


فلاحظ کلام الفخر الرازی ونظرائه من العامّه كيف أجرى الله الحقیقه على لسانهم ! قال فى تفسیره: وثالثها (أى من الأقوال) . انَّ المراد هو 
على بن أبى طالب عليه السلام , والمعنی أنه يتلو تلك الببّنه . وقوله (منه ) أى هذا الشاهد من 


ص: ۵۹ 


. ۳۲۴ الدر المنثور, السیوطی ج۳ ص‎ -١ 
. ۱۹۲ الطباطبائى : المیزان, ج ۱۰ ص‎ -۲ 


وَرَحْمَهٌ ‏ لمن آمن به [الیک يُؤْمِنُونَ به ] بالنبى محمد صلى الله عليه و آله و سلم من يكف به مِنَ الأخرّاب 1 فرق الكفار المختلفه, 
وفى تفسير المنار والشيخ المراغى قال مقاتل: الأحزاب هم بنو أميه وبنو المغيره بن عبد الله المخزومى وآل طلحه بن عبيد الله ومن والاهم من 
اليهود والنصارى . 


ار موْعِدَة) يوم القيامه فلا تَكْ فى مزیه | شک مه ) القرآن له الق من رَبك وَلکن رالاس لا ییون ۱۷. 


وقال الصادق عليه السلام : كانت ولایه على فى کتاب موسی ((۲)) . وهی فى التوراه المحفوظه ثم أزيلت من التوراه المزیفه التی کتبها آحبار 
اليهود . 


و طلم من افتری على الله كديا الک يصون على رهم وقول الأقهاة هرلا الذيى كديا على رهم ألا لَعْنَهُ الله عَلَى الظالمین ۱۸ 


1 سوره هود . 
وقال تعالى: [ وَيَوْمَ القيامه تَرَى الَذِينَ كذَبُوا عَلَى الله وجوهَهم مود ) 
أظلم ممن افتری علی الله کذبا ليضل الاس بر علم إن الله لا .هی افو الظالمین »_الانعام ۱۴۴ . 


ص: 4 


. ۲۰۰ التفسير الکبیر, الرازی ج ۱۷ ص‎ -١ 
.۳۲۴ تفسیر القمی ج۱/‎ ,-۲ 


۳- تفسير العیاشی, محمد بن مسعود العياشى, الوفاه: ۰ هج وهاشم رسول المحلاتی ۲ ح ۱۱ 


[وَمَنْ أَظَلَمُ ممن افتری علی الله کذباً ) منهم الجاعلون له سبحانه شریکا, وابنا وزوجه, ومن وصف نفسه خليفه النبى زيفاً ومن حلل حرام 
الله وحرّم حلالهو قال الله تعالى: (وورث سلیمان داود) ۲ 


بينما قال أبو بكر: قال النبى: نحن معاشر الأنبياء لا نورث, وما تركناه فهو صدقه .وهو حديث موضوع اغتصب بموجبه فدكاً من فاطمه الزهراء 
سيده نساء العالمين, واغتصب خلافه زوجها على عليه السلام , وأمر بقتلها بواسطه عمر وجيشه فضربها عمر وعصر الباب علیها, وكسر ضلعها, 
واسقط ولدها محسناً الذى كان فى رحمها, وأحرق بابها, فبقيت فاطمه عليها السلام مريضه على أعتاب الموت فزارها أبو بكر وعمر . 

فقالت لهما: أرأيتكما إن حدٌثتكما حديثاً عن رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم تعرفانه وتفعلان به ؟ فقالا: نعم .فقالت: نشدتکما الله: ألم 
تسمعا رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم يقول: رضا فاطمه من رضای, وسّخط فاطمة من سَحَطِى, فمن أحبٌ فاطمه إبنتى فقد أحبّنى, ومن 
أرضى فاطمه فقد أرضانى, ومن أسخط فاطمه فقد أسخطنى ؟ .قالا: نعم, سمعناه من رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم . 


قالت: فای أَشِهدٌ الله وملائكته نكما أسخطتمانى وما أرضيتمانى, ولئن لقيت النبق صلى الله عليه و آله و سلم لأشكوئّكما إليه . 


فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله تعالى من سخطه ومن سخطک يا فاطمه . ثم انتحب أبو بكر يبكى, حتّی كادت نفسه أن تزهق, وهی ( فاطمه ) 


ولله لأدعودً الله عليكما فى کل صلاه أصليها .ثم خرج باكياً, فإجتمع الناس إليه .فقال لهم: يبيت كل رجل معانقاً حليلته, مسروراً بأهله, 
وتركتمونى وما أنا فيه, لا حاجه لی فى بيعتكم, أقيلونى بيعتى ((۱)) . 


جاء فى صحيحى البخارى ومسلم: 


عن قضيه اغتصاب فدكك من فاطمه: أَبَى بو بكر أَنْ یدق إلى اطم مها شیا قوَجَدَتْ فَاطِمَهُ عَلَى أبى بكر فی دک فَهَجَرَيُْ, قلم تُكلفة 
سی تُوْفيِتْ, وَعَاسَّتْ بَعْدَ ال صلی الله عليه و آله و سلم سه شر لا توقيِتْ, دفنها رها عَلِيٌ يلاه وَلَمْ يؤْذِنْ بها أبَا بكر, وصلی عَلَيَا 
((۲) . 


وقد قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى حقها :إن السيده فاطمه سيده نساء 
العالمين ((۳) . 
ص: ۶۲ 


۳/۳ الامامه والسیاسه, ابن قتیبه الدينورى, ابن قتیبه ج ۱۱3/۱ اعلام النساء ج‎ , -١ 

۲- صحیح البخاری ج ۵ ۸۲ غزوه خيبر الناشر: دار الفکر, بیروت وج ج۵ / ۱۳۹ الناشر: الامیریه, مصر وصحيح مسلم ج ۳/ ۰ج اميك 
دار إحياء التراث العربى, بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى وعمده القارىء اج ۲۵۸/۷ الناشر: احياء التراث, روت . 

۳- صحیح البخاری: ج ۴ / ۱۸۳ علامات النبوه و ج ۷/ ۲۴۲باب الاستئذان الناشر: دار الفکر, بيروت ۷۱ وباب مَنْ نَاجى بين يدي الاس 
الناشر: ۴, ۱۹۹۱م, دار احياء التراث, بيروت .و۷ / ۱۴۳ فضائل فاطمه, ط دار الفكر, پیروت وعمده القاری ۱ج۷ / ۲۵۸ الناشر: احیاء التراث 


العربی, بيروت . 


وقال صلی الله عليه و آله و سلم : فاطمه بضعه منى يريبنى ما أرابها ويؤذينى ما آذاها ((6۱) . 
وقال النبى صلی الله عليه و آله و سلم : فاطمه بضعه منّى فمن اغضبها فقد أغضبنى(50)) . 
و لقد غضبت فاطمه بنت محمد صلی الله عليه و آله و سلم فهجرت أبا بكر, فلم تزل مهاجرته, حٌى توفيت ((۳) . 


ص: ۶۳ 


۱- صحیح البخاری ج۴ / ۲۱۰ مناقب المهاجرین و ج۲ 717 الناشر: دار الفكر, بیروت وصحیح مسلم ج ۱۴۱/۷ فضائل فاطمه, الناشر: دار 
الفکر, بیروت والمستد رک على الصحبحین, الحا کم النیسابوری ج۳/ ۱۵۹ مجیء النبی صباح زفاف فاطمه وعن آبی داود تحت الرقم: ۲۰۷۱ 
من صحیح سنن ه . وعن الترمذی فى جامعه: ج۵ / ۳۶۰ فضل فاطمه الناشر: دار الفکر, بیروت ومسند آحمد بن حنبل ج۴ / ۵ الناشر: دار 
صادر, بیروت وعن صحیح سنن ابن ماجه تحت الرقم: ۱۹۹۸ من صحیح سنن ه: وعن أبى داوود فى کتاب النکاح تحت الرقم: ۱۹۹۸ من 
صحیح سنن ه: ج ۲,۱ ص ۲۲۶ وعن کتاب النکاح تحت الرقم: من صحیح سنن ابن ماجه: ج ,١‏ ص ۶۴۴ . آقول: ورواهما النسائی مع 
آحادیث آخر فى فضائل فاطمه تحت الرقم: ۱۳۴ وما حولها من کتاب خصائص أمير المؤمنين عليه السلام ص ۲۴۷ الناشر: بیروت . ورواه 
أيضا أبو جعفر الطوسی فى الحدیث: ۳۸ من الجزء ۱۴ من الامالی قال: آخبرنا آبو عبد الله حمویه بن على بن حمویه البصری قراءه عليه ببغداد 
فى دار الغضاثری . . . سنه ثلاث عشره و آربع مائه فضائلها. 

۲- صحیح البخاری ج ۵ /۳۶, فرائد السمطین, الجوینی الشافعی, ج ۲ /۳۶, البحار, المجلسی, ۴۳ /۱۷۲ . 

۳- صحیح البخاری ج ۴ / ۴۲ باب دعاء النبی الى الاسلام والنبوه . 


وأجاب الجاحظ عن ظلم أبى بكر للسيده فاطمه عليها السلام قائلا: ليس ذلكك بدليل على البراءه من الظلم, والسلام ه من الجور, وقد يبلغ من 
كر الظالم, ودّهاء الماكر, إذا كان أريباً وللخصومه معتاداً, أن يظهر كلام المظلوم وذلّه المنتصف, وحدب الوامق ومقت المحقٌّ ...الخ ) . 
A)‏ 


وبقيت فاطمه عليها السلام واجده على أبى بكر وعمر, وأنها أوصت أن لا يصليا علیها((۲)). 
فدفنها الامام على عليه السلام ليلا, ولم يؤذن بها آبا بکر((۳)), وصلَّى عليها على عليه السلام ((۴)) . 
وقد ماتت بعد النبى صلی الله عليه و آله و سلم بعد سلّه أشهر ((۵)) وقالوا: ثلائه أشهر وقالوا: أربعين يوما . 


عليكك أبا الريحانتين » أوصيكك بريحانتى من الدنيا » فعن قليل ينهد رکناک ‏ والله خليفتى علیکک . فلما قبض رسول الله ( صلی الله عليه و آله 
و سلم ) قال على ( عليه السلام ) : هذا أحد ركنى الذى قال لى رسول الله ( 


ص: ۶۴ 


۱- رسائل الجاحظ ۳۰۰, النض والاجتهاد . 
۲- تاريخ الطبری ج ۲۰۲/۳ .) شرح نهج البلاغه, ابن أبى الحدید ج ۵۰/۶. 


صلی الله عليه و آله و سلم ) . فلما ماتت فاطمه ( عليهما السلام ) قال على ( عليه السلام ) : هذا الركن الثانى الذى قال رسول ( صلى الله عليه 
و آله و سلم ) ((۱) . 


(اولک بُعْرَضُونَ عَلَى رَبّهُمْ ) يوم القيامه وقول الأشْهَادٌ 1 محمد وأهل بيته وباقی الأنبياء والأوصياء (َوْلاء الْذِينَ کِدْبُوا علی رَبَّهِمْ ألا 
لَعْنَهُ الله علی الظالمین ۱۸] _سوره هود . 


الَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيل اله وَيِقُونَّهَا رجا وَهُمْ الآخِرَهِ هُمْ کافزون) ۱۹ _سوره هود . 
وجاء: وَإِنََّا سیل میم ۷۶* )_سوره 

الحجر : هم الأئمه (5)). 

وقال البحرانى: السبيل هو على بن أبى طالب ((۳)). 

وقال النبى صلی الله عليه و آله و سلم : وصيى السبيل إلى من بعدى على بن أبى طالب ((۴)). 
وقال: الى ولايه على وعلى هو السبيل ((4۵). 

ص : ۶۵ 


۴/۲۶۲ : ۴۳ الامالى ص 184 و معانى الأخبار : ۰۶۹/۴۰۳ بحار الأنوار‎ -١ 

۲- تفسير نور الثقلين ج ۵ / ۲۴, تفسير العياشى ج ۲ / ۲۵۸, البحار, المجلسى ج ۱۱۶/۷ . 

۳- غایه المرام: ۲۴۲. 

۴- غایه المرام, العلامه البحرانی/ ص ۴۴۳. 

۵- تفسیر القمی, سنه الوفاه ۳۰۷ هج _ج ۱/ ۱۱۱ تفسیر البرهان: السید هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیه / 


قال شخص لاخر : أبو بكر أفضل من النبى لانه أوصى من بعده لعمر بينما تركك النبى الأمه بلا خليفه تعصف بها رياح الفتنه . 


قال الثانى: لقد أوصى النبى عليه السلام الى على عليه السلام لكن قريشاً رفضت وصيته وتآمرت فى السقيفه على سرقه الخلافه لصالح ابى بكر 


وقال قائل: كل من يعارض ولى العهد فى الاسلام فهو طالب للفتنه, ولو خالف أحد عمر وصى أبى بكر لكفرته الحكومه وقتلته 

قال الأول: لماذا لم تکفر الناس المخالفين للامام على وصى النبى وبايعوا أبا بكر ؟ 

وقال تعالی: قل هَذِهِ سَبيلى ) طریقتی وسبيلى ذاكك رسول الله وأمير المؤمنين والأوصياء من بعدهم . 

(أَذعو ای الله على بَصِيرَه آنا وَمَن اتَبعَنِى وَسْبِحَانَ له وما آنا من اش کین ۱۰۸*)سوره یوسف ۱۰۸. 

وقال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ): (ومن اتبعنی): على بن أبى طالب ((۱)). 

(وَيَبُْوتَهَا عوجأ) . حرفوها الى غیرها ((۲)) : 

ص : ۶۶ 

۱- شواهد التنزیل, الحا کم الحسکانی الحنفی ۱: ۳۷۳ ح ,۳٩۱‏ تحقيق المحمودی ۱۹۹۰ م, وزاره الثقافه, طهران, المناقب, ابو بكر بن مردويه 


الشافعی ص ۲۶۴, سوره یوسف, تحقیق عبد الرزاق محمد, الناشر: ۱۴۲۴ هجریه, الناشر: دار الحدیث, قم, . 
۲-, تفسیر القمی ج۱۴۲/۲. 


عن أبى عبيده قال :سألت أبا حعفر عليه السلام عن قول الله : ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئكك يعرضون على ربهم ) إلى قوله: ( 


ويبغونها 
عوجا ) فقال: هم أربعه مل وک من قريش يتبع بعضهم بعضا ((۱)) . 


البيك:: 


[ اولک ل يَكونُوا مُغجزین اش وها كان هم من دون الله مِنْ أولاء يض اعف هم ادا ها كارا ن تطيځود المع 23] كارا 


يُبَصِرُونَ ۲۰ ) سوره هود : الک لم یکوئوا مُعْجِزِينَ فى الاژض ) 
ص: ۶۷ 


۱- تفسیر العیاشی, محمد بن مسعود العیاشی, الوفاه: ۳۲۰ هج ,هاشم رسول المحلادتی ۲ /۱۴۳, تفسیر الايه ,وتفسیر الصافی,الفیض 
الکاشانی, الوفاه: ۱۰۹۱ هج, تحقیق: الشیخ حسین الأعلمی, الطبعه الثانیه: رمضان ۱۴۱۶, ۱۳۷۴ ش, الناشر: مکتبه الصدر, طهران. ج ۱: ۷۸۳ 
وقال الفیض: الملوک الأربعه الثلا-ثه (ابو بكر وعمر وعثمان ) ومعاویه ونقله المحدث البحرانی فى البرهان ج ۲: ۲۱۵ . لکن فيه اختلادف 
وزیاده ففيه هكذا :( العیاشی عن آبی عبد الله عليه السلام قال: سئلت آبا جعفر عليه السلام فى قول الله ومن أظلم ممن افتری على الله کذبا 
آولشک یعرضون على ربهم إلى قوله يبغونها عوجا أى یطلبون لسبیل الله ربقا عن الاستقامه یحرفونها بالتأویل ویصفونها بالانحراف عن الحق 
والصواب . وعن النبی فى خبر ان الله تعالی فرض على الخلق خمسه فأخذوا آربعه وترکوا واحدا فسئلوا عن الأربعه ؟ قال: الصلاه والز کاه 
والحج والصوم, قالوا فما الواحد الذی ترکوا ؟ قال ولایه على ابن أبى طالب عليه السلام قالوا: هی واجبه من الله تعالی ؟ قال نعم قال الله ومن 
آظلم ممن افتری على الله کذبا الآيات ) . 


فارين من عقاب الله وا كان لَهُمْ من دون الله من أَولیاء 1 ینقذوهم من يد الله [يَضَاعَفٌ هم الاب ما كانوا يث مَطِيعُونَ السَّمْعَ )لظلمهم و 
لكفرهم وعنادهم . 

(وَمَا كانُوا بصن 1 ١٠بسبب‏ الحجاب السميكك الذى بنوه بظلمهم للعباد وعصيانهم للحق . 

قال الطبرسى :(أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار الذين وصفهم بأن عليهم لعنه الله, وانهم الذين يصدون عن سبيل الله, بأنهم لم يكونوا فائتين فى 


الأرض هربا فيها من الله تعالی, إذا أراد إهلاكهم, كما يهرب الهارب من عدو قد جد فى طلبه, وإنما خص الأرض بالذكر, وان كانوا لا 
يفوتون الله. ولا بخرجون عن قبضته على كل حال) (ل0) . 


( الک الذین دروا أنفسَهُمْ وضل عَنّْهُمْ مرا كانُوا يَفَْرَونَ١7‏ ) سوره هود . القمى: خسروا آنفسهم وضل )أى بطل (عنهم ما كانوا 
يفترون) يعنى يوم القيامه بطل الذى يدعونه غير أمير المؤمنين ((۲)) . 


ص: ۶۸ 


-١‏ مجمع البيان, الطبرسی, الوفاه: ۵۴۸, هج, تحقیق: لجنه من العلماء, الطبعه الأولى: ۵ ۱۹۹۵ م, الناشر: مؤسسه الأعلمى للمطبوعات, 
بیروت, الطبرسی ۵ / ۲۵۷ . 
۲- تفسیر القمی, سنه الوفاه ۳۰۷ هج ١_‏ / ۳۲۶, تفسیر الایه وتفسیر البرهان: السید هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقیق: قسم الدراسات 


الاسلامیه / مؤسسه البعثه, قم, تفسیر الایه . 


اولك الَّذِينَ خیتژوا أنفْسَهُمْ ) بابعادها عن الطاعه الالهيه وحشرها فى العقاب الالهی, قال عيسى عليه السلام : ماذا ينتفع الانسان لو ربح 
العالم كله وخسر نفسه [وَصَل عَنّْهُمْ ما كانُوا يَفتَوَونَ ۲۱ ): ذهب عنهم أربابهم وأعوانهم . 


فى الاحتجاج: عن أمير المؤمنين عليه السلام فى حديث يذكر فيه أهوال يوم القيامه, ثم يجتمعون فى موطن آخر ويستنطقون فيه, فيقولون: 
والله ربنا ما كنا مشركين, وهؤلاء خاصه هم المقرون فى دار الدنيا بالتوحيد فلم ينفعهم إيمانهم بالله تعالى مع مخالفتهم رسله وشكهم فيما أتوا 
به عن ربهم, ونقضهم عهودهم فى أوصيائهم, واستبد الهم الذى هو أدنى بالذى هو خير فكذبهم الله فيما انتحلوه من الأيمان بقوله: ( انظر 
كيف كذبوا على 


أنفسهم ) . 

[لا جرع أنّهُْ فى الآخره هم خسن ۲۲ ) سوره هود . 

إلا جرع ) لا محاله انهم فى الآخره هم الأَخُسَرُونَ ۲۲ ): وعظم وأكثر خساره من غيرهم . 

إن الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَأَخْبيُوا ای ریم نک اضعا الجَنَّه هُمْ فيا خَالِدُونَ ۲۳ ) سوره هود . 


[إنَّالَِّينَآمنُوا وعبلوا الصَّالِتاتِ ) کرر الله تعالى ركنى الدین فى آياته المباركه: الايمان وعمل الصالحات کی لا يغفل الانسان عنها 
ولكن كم من الناس يعمل الخير لباقى العباد, ويجاهد فى طلباتهم, وحاجاتهم وقوتهم ؟ 


ص: ۶۹ 


إلى رَبهم اوک ات الله هُمْ فا 


روى الحاكم الحسكانى الحنفى قال: حدثونا عن أبى بكر محمد بن | لحسين بن صالح السبيع باسناده عن ابن عباس فى قوله تعالى: ( وَبَشر 
الْمَحْبتِينَ 1۳۴ _سوره الحج . قال: نزلت فى على ((۵0) . 


عن انس بن مالک: روى العلامه البحرانی, عن أبى بكر الشيرازى فى كتاب نزول القرآن فى شأن أمير المؤمنين فى حديث مالک بن أنس, 
عن حميد, عن أنس بن مالك قال: (إِنَّ لین آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) . نزلت فى على عليه السلام : صدّق أُوْل الناس برسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم . وعملوا الصضالحات: أى تمشکوا بأداء الفرائض(50)) . 


المجلسی: جاء فى البحار: (وبشر المخبتین), المتواضعين المطمئنين, قال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام : نزلت فينا خاصّه ((0) . 


ص: 8 


تحقیق المحمودی, الناشر: 5 ۱۹۹۱ 0 وزاره التقافه, طهران 5 
۲- غایه المرام, العلامه البحرانی: ۰۳۲۷ 
۳- سوره الحج ۳۴, الان المجلسی ۲ج۴ / ۴۰۲, کنز الفوائد ۱۷۱و تفسیر البرهان: السید هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هچ, تحقیق: قسم 


الحسکانی الحنفى: وقد نزلت سوره: والعصر فى الإمام على عليه السلام أول مسلم بعد البعثه كما جاء فى شواهد التنزيل ((۱)) . 
وقال عن ابن عباس: جمع الله تعالى هذه الخصال كلها فى على عليه السلام رالا الذين آمنوا)((۲)) . 


وروى العلامه البحرانى, عن أبى بكر الشيرازى فى كتاب نزول القرآن فى شأن أمير المؤمنين فى حديث مالكك بن أنس, عن حميد, عن أنس 
بن مالک قال: (إِنَّ ال آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَِاتِ) . نزلت فى على عليه السلام . 


صدّق أوَّل الناس برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم .وعملوا الضالحات: أى تمشکوا بأداء الفرائض (©) . 
مکل القَريقَين كالأغمى وَالأْصَمٌ وَالمِصِير وَالسّمِيع هَل يَسْتَويَانِ ملا افلا تَذَّكرُونَ؟7 ) سوره هود . 


لمل یقن ) الكفره والمؤمنين من لا يعرف الحق من الباطل أو يعرف وينحرف عنه لا يمكن الاعتماد عليه مثل أهل السياسه, لقد أبتعد 


ص: ۷۱ 


. شواهد التنزيل ج۲ / ۴۸۰ ح ۱۱۵۴ تحقيق المحمودى, الناشر: ۱, ۱۹۹۰ م, وزاره الثقافه, طهران‎ -١ 
. ۶۶۸ شواهد التنزيل ج۲ / ۴۸۰, ح ۱۱۵۴, توضيح الدلائل, الشهاب الايجى ق ۱۷۱, الدر المنثور, السیوطی ج۶‎ -۲ 
.۳۲۷ غايه المرام, العلامه البحرانى,‎ -۳ 


سفير الحسين فى الكوفه, أعطاه رئيسهم محمد بن الاشعث الأمان وانه مجيره من أعدائه, ولما وصل جند الأمويين بأسيرهم مسلماً الى عبيد الله 
بن زياد أخبر محمد بن الأشعث ابن زياد باعطائه الأمان لمسلم, فرد ابن زياد طلبه قائلا : 


ما بعثناكك کی تعطی أماناً, فقال مسلم لابن الاشعث تقدم للدفاع عنى طبقاً لاجارتكك لى, مثلما كان يفعل المسلمون فى عهودهم للآخرين أو 
مثلما كان يفعل الجاهليون فى اجارتهم لبعض الناس الكن محمد ين الأشعث سكت طلا لرضا السلطان تاركا الأعراف الاسلامیه والتقاليد 
الجاهليه ثم أقدم ابن زياد على قتل مسلم . 


ساوح إلى وه إنَى لکم نیز ۲۵ أسوره هود . 
أرسل الله تعالى نوحا الى قومه منذراً لهم من عقاب الله العظيم . 


(أنْ لا نیوا إلا الله إنّى اف علیکم عَدَابَ يَوْم أليم ۲۶ ) مخوفاً إياهم من يوم القيامه . ولولا- يوم الحساب والعقاب الربانى فى جهنم 
رالاس مات الدتا سارها شام را 


عن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : 


حمل نوح ( عليه السلام ) فى السفينه الأزواج الثمانيه التى قال الله عز وجل: " ثمانيه أزواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين 
ومن البقر اثنين " فكان من الضان اثنين زوج داجنه يربيها الناس والزوج الآخر الضان التى تكون فى الجبال الوحشيه أحل لهم صيدها, ومن 
المعز اثنين زوج داجنه يربيها الناس والزوج الاخر الظبى التى تكون فى المفاوز ومن الإبل 


VY ص:‎ 


اثنين البخاتى والعراب ومن البقر اثنين زوج داجنه للناس والزوج الآخر البقر الوحشیه, و کل طير طيب وحشى وانسى ثم غرقت الأرض ((۱)) . 


ال الملأّ الَّذِينَ كَمَرُوا من قَوْمِهِ ما تراک إلا را ما وما تراک امک إلا لین هُمْ راذا بادی الرٌأي وَمَا تزی لکم عَلَينَا من قَضْل بل 
تظنکم کاذبین ۲۷ 1 سوره هود . 


اال الملا الذي كُمّدوا من قَزمه ما تراک الا قرا ما 1 فکیف أصبحت نبياً علينا ؟ 
( ما تراک ایک إلا الَذِينَ هُمْ راذا ) لم یتبعک الا الفقراء الذين لا مال لهم ولا جاه .ان الأغنياء فى الغالب لا يتبعون الأنبياء ولا 


بای الرَّأي ) هذا واضح دون نظر وتدبر . 


قال الامام على عليه السلام : اضربوا بعض الرأى ببعض یتولد منه الصواب .وقال عليه السلام : أفضل الناس رأياً من لا يستغنى عن رأى مشيره 
وقال عليه السلام : رأى الشيخ أحب ال من حيل الشباب ((۲)) . 


ص: ۷۳ 


-١‏ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳هج ش, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران, ۸ / ۲۸۴ و تفسیر العیاشی, 
محمد بن مسعود العياشى, الوفاه: ۳۲۰ هج ,هاشم رسول المحلاتى ١57/57‏ . 

۲- الكتاب: نهج البلاغه, المؤلف: خطب الإمام على عليه السلام و الجزء: ۴, الوفاه: ۴۰, تحقيق: شرح: الشيخ محمد عبده, الطبعه الأولى: 
۲ ۱۳۷۰ ش, المطبعه: النهضه, قم _الناشر: دار الذخائر, قم, ايران. 


ما رى لَكغ عَلَينَا من فصل )يقول الكفار: أنتم لستم نعمه مثلما تقولون النعمه هى المال والبنون والنساء فهى محصوره فى القضايا الماديه 
لا الاغنياء يرون الفضل فى الغنى والسلطه والجاه . 


بل کم كَاذِيِينَ ۲۷ ) أفضل حيله للمجرمين والظالمين للفرار من الحق فى نظرهم هی نعت المحین بالكذب والافتراء . 

الفاسقون يتهمون الصالحين بالتهم السيئه كى تختلط الا-وراق ويصبح الكل متهمون وتضيع مساوءهم فترتفع منزلتهم فى مجتمع ليس فيه 
صالح !!! 

[قَالَ با تقوم ی ان کت عَلَى یه ینوی وآتانی خن من عند فعميت علیکم مها وم ها کاود ۲۸ ) سوره هود . 
لباقم رم إنْ كنت علی بیت 1 حجه (من رَبّى وآتانی 

رَحْمَهُ ) النبوه [من عندء فعتیث علیکم أرشکموها ) آنکرهکم على قبول الديانه السماويه وام لها و۲۸ ]. 


وقالت سیده نساء العالمین: فيا حسره لکم ! وأنى بكم وقد عمیت علیکم ! آنلزمُکموها وَأم لَهَا كارهُونَ. قال سويد بن غفله فأعادت النساء: 
قولها علیها السلام على رجالهن فجاء إليها: قوم من المهاجرین والأنصار معتذرین, وقالوا: يا سيده النساء, لو كان أبو الحسن ذکر لنا هذا لأمر 
قبل 


ص: ۷۴ 


أن يبرم العهد, ويحكم العقد, لما عدلنا عنه إلى غيره, فقالت عليها السلام : إليكم عنى فلا عذر بعد تعذيركم, ولا أمر بعد تقصيركم ((۱)) . 
وقال نجاح الطائى: لقد شبهت سيده نساء أهل الجنه أعداء إمامه على عليه السلام بالكفار . 


وهذا أمر خطير يبين الامر جليا بأن ولايه على عليه السلام والتوحيد والنبوه أمر واحد, من ترک واحدا كأنما ترک الكل .ومثلما فعل نوح فعل 
الامام على عليه السلام وفاطمه فقد دعا المسلمين الى الالتزام بالامامه ومن تركها كان من المنافقين ومصيره جهنم وبئس المصير. 


ويا قَوْم لا أشألكم عَلَيِ مالا ِن آجری إلا علی اللہ وَمَا أنا بطارد الَِّينَ منوا إنّهْ لاو رَبّهغْ وَلَكنّى أرَاكمْ قَؤماً تَجَهَلُونَ9اسوره هود . 


ويا قَْم لا أشألكغ علیه مالا ): لا أريد مالا على وعظى وهدايتى اياكم بينما يشترط بعض الخطباء أموالا طائله للوعظ الدينى الواجب عليهم . 
!إن ر الا غ الله كير الى ی الا الیل كن الغا والاكر.. روا آنا بتارو الذي مرا + 


وكيف يمكن طرد المؤمنين الفقراء من مجلس نوح وهم جاءوا للاستماع الى الارشادات والدروس الدينيه . 
ص: ۷۵ 


-١‏ الاحتجاج , ابو منصور أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسى " المتوفی سنه ۰۵۸۸ , ج ۱ /۱۴۹ والسقيفه وفدك, ابو بكر الجوهرى 


ص۱۲۱ الناشر: شر که الکتبی, بيروت . 


نم لاقو رهم ): ولو طردتهم لاشتكوا أمرهم اليه فيعاقبنى على طردى اياهم . 


وكيف يكون الفقر عيبا وهو أمر الهى بقسم الارزاق كيف يشاء ([وَلكتّى أرَاكم قَؤْماً تَجهلون۲۹ ) الشريعه الربانیه والاخلاق الحضاريه 
الحياتيه, شأنكم شأن قوم بنى لوط وأتباع ابى جهل وابى لهب . 


[ ويا قفوم من ین ژنی من ال إن طرَدتهُمْ فلا ید کون ۰ سوره هود . ويا قوم مَنْ ينض رُنِى من الله ) : من يحصننى من عذاب الله [ إِنْ 


طرنهم ألا کون ۰ هل کک انقافی من جهنم ٍن لییت أم رکم بطردی الفقراء من مجلسی ؟ 
وكيف أعمل هذا والفقراء أحباب الله تعالی . 


[ولا أقُولٌ کم عندی ان الله ولا أغلم لیب ولا اقول نی ملك ولا أقُولٌ ِلَّذِينَ تزری آغینکم آن پم م ال حيرا للم با فى 
آنفسهع إِنى إذاً لَمِنَ الظالمین ۳۱] 


(وَلا- قول َکغ عندی حَرَائنُ له ) الکبری العظمی التی بيده مفاتیحها کی أعطيها للفقراء وأحولهم الى أغنياء وحکمه الله تعالی أن یجعل 
الناس منازل فى الحیاه لیمتحنهم اولا ولتسیر الامور الحیاتیه ثانيا . 


اذ لا یمکن أن یکون کل الناس ملوکا أو عمالا أو فلاحین . 
(وَلا آغلم العَيبَ ) بوقت يوم القيامه , لان الغیب بيد الله یعطی منه من شاء الى من يشاء من عباده وفقا لايمانهم وأعمالهم الصالحه . 


ص: ۷۶ 


وكان أهل البيت أكثر الناس علما للغيب يتبعهم الانبياء وأوصياؤهم ثم الصالحون المتقون من كل قوم . 


ولا أقول إلى تلك ) بل آنا بشر من آفراد الانسانیه هذا جواب من النبی نوح عليه السلام لهؤلاء المعتقدين بأفضليه الملائكه على الانبياء 
وباقی الناس وما زال هناك الکثیر ممن المعتقدین هذا الاعتقاد حالیا . [ولا ول لِنّذِينَ تژدری ) تحتقر کم ) من الفقراء المؤهنين لن 


يُؤْتِيِهُمُ ال حَثِراً ) فى الدنیا والآخره . 
له عَم يا فى شم من اليه والاخلاص له تال . 
الى نا له الَالمیت 1*9 إن اعتقدت اعتقاد كم واتبعت خطواتكم . 


( قَالُوا با لوح قد جاتنا وت + دَالَنا قاتا بما دنا إِنْ كنت من الصادقین ٣۲‏ قَالَ تما يَأتيكم به الله ان شَاءَ وَمَا نتم بمغجزین ۰۳۳ ] 
سوره هود : قال تعالى فى قضيه نوح عليه السلام : 

[ وَحَمَلَنَاهُ علی ذاتِ أَلْوَاح وَدّسْر ۱۳ ) _سوره القمر . 

بعدما دق النبی نوح عليه السلام المسامیر فى سفینته وبقیت خمسه مسامیر تضیء فى يده وهی مسامیر محمد وعلی وفاطمه والحسن والحسین 
عليهم السلام فسمّر بها السفینه ثم قال النبی صلی الله عليه و آله و سلم : (وحملناه على ذات الواح ودسر) . 


قال النبی: الألواح: الخشب ونحن الدسر لولانا ما سارت السفینه بأهلها ((0). 


ص: ۷۷ 


۱- السیوطی فى ذیل اللثالیء ۶۸, ذیل تاريخ بغداد, مخطوطه, الأمان من أخطار الاسفار, ابن طاووس ۱۱۸, ۱۱۹ الفصل الرابع, طبعه مؤسسه 
آل البيت, قم, طبعه ,١‏ ۱۴۰۹ هجريه . 


[قالوا با لوح قَدْ دسا 1 ألححت فى الدعوه الى دینک الجديد وأصررت على مخاصمتنا واثبات بطلان ديننا . 
فا کرت جد الا َأنَا ۷ بسرعه ( با تیدا ) من العذاب الالهی (ِنْ کنت من السَادفیق ۳۲ ). 


الحواریون طلبوا من عیسی عليه السلام مائده من السماء لیصدقوا الدين والرساله فکانوا من العقلاء آما کفار قوم نوح فطلبوا العذاب الالهی 
لینزل بهم لیصدقوا رسالته وشریعته . 


وهذا منطق الحمقی لا-نهم سیموتون بعد نزول العذاب الالهی المتمثل فى الصيحه والزلزال والطیر الابابیل والفیضان ولا ینفعهم ایمانهم إن 
آمنوا فى تلك اللحظه الخاطفه . 


(قال ) نوح اما يَأتِيكم به ) العذاب له ان شام مى شاه وما نم بشجزین ۳۳ ] هاربین منه . 


قال النبی محمد صلی الله عليه و آله و سلم الحمد لله الذی جعل آعداءنا من الحمقی. وهؤلاء الحمقی من الکفار تراهم یطلبون من الانبیاء 
سرعه العقاب الالهی فى حقهم کدلیل على صدق نبوتهم . 


وما فانده المعجزه الربانیه لهم إن انتهت بهلا-كهم وفنائهم من الوجود ؟ فلم یستفد فرعون من الفیضان المعجزه الا لحظات آمن فيها بالله 
العظیم ولم ینفعه هذا الایمان . و کان الاجدر به أن یکتفی بمعجزه الثعبان التی تضاهی معجزه الفیضان . 


ص: ۷۸ 


وهذه عاده الحمقی دائما ولو كانوا حكماء لطلبوا مزيدا من المعجزات الالهيه ليحصل بها ايمانهم ويقينهم . ومثل هذا كان طلب الحارث 
الفهری من النبى حینما عين علیا عليه السلام خلیفه وولیا للامه من بعده معترضا على الله تعالی ورسوله فنزل قوله سبحانه: ورد قَالُوا له رن 
کان هَذَا هو الک من عندک نأمط علينا حجارة من السَمَاء أو انا بعذاب أليم] ((4۱) . 


لقد نزلت العقوبه الالهیه على عدَّه رجال مخالفین لولایه الامام على بن أبى طالب ( عليه السلام ) کالتی نزلت على جيش إبرهه الحبشی الذی 
جاء لهدم الکعبه, اذ غضب الحارث الفهری من تنصيب الرسول صلی الله عليه و آله و سلم لعلی ( عليه السلام ) فى منصب الولایه العظمی 
وسأل الرسول قائلا: (هذا منک أم من الله ؟فقال الرسول صلی الله عليه و آله و سلم : من الله تعالی . فقال الحارث: اللهم ان كان هذا هو الحق 
من عندكك فامطر علینا حجاره من السماء او اثتنا بعذاب أليم فأصابته حجاره من السماء فسقطت فى رأسه وخرجت من دبره وسقط متا . ونزل 
قوله تعالی سال ال بعذاب واقع) ((4۲ . 


اللي والقرطبی: ونزل ايشا قوله تعالی (أفبعذابنا یستعجلون) ((۳) . 
ص: ۷۹ 


۱-, سوره الأنفال ج8/١",‏ ف 

. ١ المعارج‎ -١ 

۳ سوره الشعراء ۲۰۴. ذكر الحادثه: الحافظ أبو عبيد الهروى المتوفى سنه بمكه سنه ۲۲۳ هجريه فى تفسيره غریب القرآن, تفسير أبى بكر 
لنقاش الموصلی المتوفی سنه #81 وسو أبو اسحاق التعلبى النیشابوری سنه المترقى سنه ۴١۷‏ مسي فى تفسیره الکشف والبیان, الحاکم أبو 
القاسم فى کتاب الحاکم, أبو القاسم الحا کم بن الحداد الحسکانی الحنفی النیسابوری, المتوفی سنه ۴۷۰ هج, أداء حق الموالاه, آبو بكر 
بحیی القرطبی المتوفى سنه ۵۶۷ هجریه فى تفسیره, شمس الدین أبو المظفر سبط ابن الجوزی الحنفی المتوقی سنه ۶۴۵ مسو الشیخ برهان 
الدین على الحلبی الشافعی, شرح الاخبار للقاضی النعمان المغربی ۲۳۰, البحار, المجلسی ۳۷ /۱۷۶, تفسیر فرات الکوفی ۲۲۱ تحقیق: محمد 
کاظم, الطبعه: الأولى: ۰ ۱۹۹۰ م, طهران . 


ونقل العلامه القبیسی, عن الحافظ أن عنيد الهروی الارن سنه ۳۳۳ هجریه قن تفسیره (غریب الق رآن) قال: 


(لما بلغ رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم فى غدير خم فى حقّ على ما بلغ وشاع ذلك أتى جابر بن النضر بن الحارث بن کلده العبدی, 
فقال: يا محمد أمرتنا من الله أن نشهد أن لا له الا الله, وآنک رسول الله, وبالصلاه, والصوم, والحجّ, والزكاه فقبلنا منكك, ثم لم ترض بذلكك 
حتى رفعت بضبع ابن عمک ففضّلته علينا وقلت: (من كنت مولاه فعلى مولاه) فهذا شىء منک أم من الله ؟ 


فقال رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم والله الذى لا إله إلا هو إِنّ هذا من الله . فولى جابر يريد راحلته وهو يقول: الله إن كان ما يقول 
محمد حقّماً فأمطر علينا حجاره من السماء أو إثتنا بعذاب أليم . فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وسقط من دبره وقتله 
)0( . 


ولا ینم نکم نم ۳ إن أرَدْتٌ أن آنضع لکم إِنْ كان الله رید آن يُعْويَكم هُوَ ریم وَإلَِهِ تُوْجَعُونَ ۳۴ ) سوره هود . 
ص: ۸۰ 


. ۱۵۱ كتاب ماذا فى التاریخ۳:‎ -١ 


إوَلا بعکم نُضجى إِنْ أَرَدْتٌ أنْ أنصح لکم ) لأنكم ظالمون ومصژّون على الظلم . 
قال القمى: نزلت فى العباس ((۱)) . 


ولم يهتد العباس عم النبى الى الاسلام الى تارخ فتح مكه فاسلم مع ابى سفيان والطلقاء , لكن الحكومه العباسيه حاولت سلب فضائل العباس 
بن نضله الانصارى لصالحه رغبه فى رفع رايه الحكومه العباسيه وضرب أهل البيت بصور شتى. 


إن كان الل رید أن ویک ) يهلككم بسبب عصیانکم وش رككم هو ریک واه توجَعُونَ*) .فيفعل بكم ما يريد . 


[ آم يَعَولُونَ افتواة قل ان تیه فعلی |ٍجرامی ونا بریء مما تُجْرِمُونَ ۳۵) سوره هود : م يَقَولونَ افتَرَاُ ) اتهام الكفار لنوح عليه السلام 
بالافتراء عليهم, واتهام کفار مکه للنبی محمد صلی الله عليه و آله و سلم فى رأى آخر بافتراء قضّه نوح علیهم . قل ان افترَیَهُ فعلی |ٍجرامی 


1 الذنب علي وحدی [وآنا بریء ما تُجْرِمُونَ0؟] . 

وقد افتری الکفار والمنافقون على سيد الانبیاء صلی الله عليه و آله و سلم كما افتروا على الانبیاء مکذبینه ومکذبین کتابه الالهی. 
(أغ يَقُولُونَ تاه فل اوا بشوزه مثلهواذغوا من اسْتَطفْتُمْ مِنْ ون الله إن 

ص: ۸۱ 


-١‏ تفسیر القمی, سنه الوفاه ۳۰۷ هج ١_‏ /۴۱۳, تفسیر الايه وتفسیر البرهان: السید هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقیق: قسم الدراسات 


الاسلامیه / مؤسسه البعثه, قم, تفسير الایه . 


كم صادقین ۳۸« ا ی 

أ بَقُولُونَ افتاه فل نوا بعشر شور مثله فتریات وَادْعُوا من اسْتَطَُْمْ مِنْ ذون له ان کنشغ صَادِقِينَ ۱۳_هود. 
:ام وون ره قل إن مره ی إجرامى وآنابریء ما جْرِمُونَ ۳۵_هود. 

:أ يقُولُونَ اهب ُو ال من ریک ر قَؤْماً ما نامع من تذیر من یک للم هون _السجده. 


أ ول ترا قسل ان اف فلا تَمْلِكونَ لی مس الله شین مرو اعم بک ا تفیضون فيه کفی به شهیدابییی نکم وَمُرْوَ العَقُورُ 
لحم ۸_الاحقاف. 


ولم یتمکنوا من الاجابه على تساژلات القرآن واستمروا فى تکذیب جمیع الصادقین وتصدیق کل الفاسقين . 
[ واوجی إلى وح أنه آَنْ يُؤْمِنَ من قزیک الا من قد آمَنَ فلا تیش بعا كانُوا يَفْعَلونَ ۳۶ ) سوره هود . 


عن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنه قال: « كان اسم نوح ( عليه السلام ) عبد الغفار, وإنما سمی نوحا لأنه كان ینوح على قومه 
0( . 


و عن الامام أبى عبد الله الصادق 
( عليه السلام ) قال: « كان اسم نوح عبد الملک, وإنما سمى نوحا لأنه بکی خمسمائه سنه » ((۲)) . 


AY ` ص‎ 


.۱۰۰ / ۳ تفسير البرهان: السيد هاشم البحرانى, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقيق: قسم الدراسات الاسلاميه / مؤسسه البعثه, قم,‎ -١ 


۲- تفسير البرهان: ٠٠١/۳‏ . 


[واوحی ای توح أنه َنْ يُؤْمِنَ من ویک إلا مَنْ فد آمَنَ ) الباقون لا فائده ترتجى منهم فلا تیش ) تحزن ہما كانُوا یعون ۳۶ ) لان 
الانتقام الالهی قادم . والباقون لن بهتدوا شانهم شأن الخوارج السلفيين . 


(َاضتع الفلک باعتا وَوَحْينَا ولا تخاطینی فی الّذِينَ ظلموا إنَّهُْ مُغْرَقُونَ/51 ) سوره هود . 

[واضرنع الفلک ) السفینه بايا ) عنايتنا ورعایتنا (وَوَحْينَا ولا تخاطینی فى الّذِينَ ظَلْمُوا ) لا تطلب تأخير عذابهم بل یکون عقابهم سريعاً 
لا محاله . 

سنه . 


قلت: وإن العامه یقولون: عملها فى خمسمائه عام, فقال: كلا كيف والله یقول: " ووحینا 


قال: قلت: فأخبرنی عن قول الله عز وجل: " حتی إذا جاء أمرنا وفار التنور فأين كان موضعه ؟ و کیف كان ؟ فقال: التنور فى بيت عجوز مومنه 
فى دبر قبله میمنه المسجد, فقلت له: فان ذلكك موضع زاویه باب الفیل اليوم . ثم قلت له: و کان بدء خروج الماء من ذلك التنور ؟ فقال: نعم 
إن الله عز وجل أحب أن یری قوم نوح آیه, ثم إن الله تبارک وتعالی أرسل علیهم المطر يفيض فيضا وفاض الفرات فيضا والعیون کلهن فيضا 


فغرقهم الله عز ذكره وأنجى نوحا ومن معه فى السفينه . 


ص: ۸۳ 


فقلت له: كم لبث نوح فى السفينه حتى نضب الماء وخرجوا منها ؟ فقال: لبثوا فيها سبعه أيام ولياليها وطافت بالبيت أسبوعا ثم استوت على 
الجودى وهو فرات الكوفه . 


فقلت له: إن مسجد الكوفه قديم ؟ فقال: نعم وهو مصلى الأنبياء ( عليهم السلام ) ولقد صلى فيه رسول ( صلی الله عليه و آله و سلم ) حين 
أسرى به إلى السماء فقال له جبرئيل ( عليه السلام ): يا محمد هذا مسجد أبيكك آدم ( عليه السلام ) ومصلى الأنبياء ( عليهم السلام ) فأنزل 
فصل فيه, فنزل فصلى فیه, ثم إن جبرئيل ( عليه السلام ) عرج به إلى السماء (10)) . 
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[وَيَضْتَعٌ الفلك و کلم مر عَلَئِهِ مَل من قَوْمِهِ سَخروا مه قال إِنْ تَسْحَرُوا ما فانا شر مِنكم کما تَسْخَرُونَ ۳۸ ) سوره هود . 


وَبض تم لک ) أثناء صنعه للسفینه و کل مر عله مَل ) جماعه (من قَوْمِهِ ) الکفار ت جروا من ) استهزآوا من بنائه السفینه فى أرض 
بعيده عن البحر والتهر قَالَ ) نوح إن تَسْحَرُوا ما ] الان فا نَسْحَوُ مِنْكم ) بعد ذلك عند حصول الطوفان (کما تَسْحَوُونَ178 ما الان . 


[ موف تعلمون مَنْ تیه عَذَابٌ بريه ویحل علیه عَذَابٌ مُقِيمٌ 
۹ سوره هود : 


AF ص:‎ 


. ۲۸١ /۸ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳هج ش, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران,‎ -١ 


عزف نموت تن عافن عذاك بغري ) الطوفان الجارف للب واندور والمؤاوع :ربخل علي اب نويع عذاب ج 


المفضل بن عمر قال: كنت عند أبى عبد الله ( عليه السلام ) بالكوفه أيام قدم على أبى العباس فلما انتهينا إلى الكناسه قال: ههنا صلب عمى 
زيد رحمه الله ثم مضى حتى انتهى إلى طاق الزياتين وهو آخر السراجين فنزل وقال: أنزل فإن هذا الموضع كان مسجد الكوفه الأول الذى 
خطه آدم ( عليه السلام ) وأنا أكره أن أدخله راكبا قال: قلت: فمن غيره عن خطته ؟ قال: أما أول ذلك الطوفان فى زمن نوح ( عليه السلام ) 
ثم غيره أصحاب كسرى ونعمان ثم غيره بعد زياد بن أبى سفيان, فقلت: وكانت الكوفه ومسجدها فى زمن نوح ( عليه السلام ) فقال لى: نعم 
يا مفضل وكان منزل نوح وقومه فى قريه على منزل من الفرات مما يلى غربى الكوفه قال: وكان نوح ( عليه السلام ) رجلا نجارا فجعله الله عز 
وجل نبيا و انتجبه ونوح ( عليه السلام ) أول من عمل سفينه تجرى على ظهر الماء, قال: ولبث نوح ( عليه السلام ) فى قومه ألف سنه إلا 
خمسين عاما يدعوهم إلى الله عز وجل فيهزؤون به ویسخرون منه, فلما رأى ذلک منهم دعا عليهم فقال: " رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا * إنكك إن تذرهم يضلوا عبادكك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا 


" فأوحى الله عز وجل إلى نوح أن اصنع سفينه وأوسعها وعجل عملها فعمل نوح سفينه فى مسجد الكوفه بيده فاتى بالخشب من بعد حتى فرغ 
منها . 


قال: المفضل ثم انقطع حديث أبى عبد الله ( عليه السلام ) عند زوال الشمس, فقام أبو عبد الله ( عليه السلام ) فصلی الظهر والعصر, ثم 


A۵ ص:‎ 


عن يساره وأشار بيده إلى موضع دار الداريين وهو موضع دار ابن حكيم وذاكك فرات اليوم, فقل لى: يا مفضل [ و ] ههنا نصبت أصنام قوم 
نوح ( عليه السلام ) " يغوث ويعوق ونسرا " ثم مضى حتى ركب دابته . 


( عَتَّى اذا اء أَمْوْنَا وار اور فلا اخدّل فيهًا مِنْ کل رَوْجَيْن انين وَأهلک إلا مَنْ سبق عَلَيِهِ القَوْلَ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعه إلا قلیل ۴۰ ) 


سوره هود . 
(حتی إِذا جاء أمْرْنَا ) باغراقهم أجمعين الا المؤمنين . 


(وَفَارَ التَنُورُ 1 وجه الأرض, المراد به هنا وقالوا إن فور الماء من التنور كان ميعاداً بينه وبين ربه فى اهلاك قومه . قَلَنَا احمل فیها من كل ) 
نوع من الحيوان [زَوْجَيْن انين وَأَهْلَك ) زوجتكك وأبناؤك : 


بعدما خاطب نوح قومه قال الجبارون من هذا فقال نوح انا عبد الله وابن عبده بعثنى رسولا إليكم ورفع صوته بالبكاء وقال انا نوح النبى انى 
بكم نذير مبين قال وسمعت عموره كلام نوح فآمنت به فعاتبها أبوها وقال ايؤثر فیک قول نوح فى يوم واحد وأخاف ان يعرف الملک بک 
فیقتلک فقالت عموره أبتى أين عقلک وفضلك وحلمكك نوح رجل وحيد وضعيف يصيح بكم تلک الصيحه فيجرى عليكم ما يجرى 
فتوعدها فلم ينفع فأشار عليه أهل بيته بحبسها ومنعها الطعام فجلبها فبقيت فى الحبس سنه وهم يسمعون كلامها فاخرجها بعد سنه فقد صار 
عليها نور عظيم وهى فى أحسن حال فتعجبوا من حياتها بغير طعام فسألوها فقالت إنها استغاثت برب نوح وان نوحا كان يحضر عندها بما 
يحتاج إليه ثم ذكر تزويجه بها وما كانت من 


ص: ۸۶ 


العباده والزهاده وانها ولدت له سام بن نوح لأن الروايه فى غير هذا الكتاب تضمنت إنه كان لنوح امرأتان اسم واحده رابعا وهى الكافره 
وهلكت وحمل نوح معه فى السفينه امرأته المسلمه وقيل إن اسم المسلمه هيكل وقيل ما ذكره الطبرى ويمكن أن تكون عموره اسمها وهيكل 
صفتها بالزهد ( أقول ) وينبغى ان يقال إن هذه ليست زوجه نوح المذكوره فى القرآن الشريف بالذم. 


(إلا مَنْ سب عَلَيِه القَول ) بالهلاک والموت وهو ابنه كنعان . 


من آمَنَ ) من الناس وما من مَعَهُ إلا قَِيلَ ۴۰ ) وهم ثمانون شخصاً. . : كانت المعجزات الالهیه وما زالت لكن الناس لا يفقهون ولا 
يتدبرون فيما خلق ونظم وأبدع . 


اوقا ازکبوا فيا بشم الله ها ماه ان رز رجیم 1۴۱ : اوقا از كبوا فيا بشم الله مجراها ) اجراؤها (ِوَمُرْسَاهَا ) إرساؤها 
حبسها لد رَبّى لعف رجیم ۴) . 


)ھی تجری بهغ فی مج کالجبال وَنَادَى و ابه و ان فی مَغزل یا ازكث مَعَنَا ولا تکن مَع الكافِرِينَ ) 
سوره هود ۴۲. 


وهی تجری بهم فى مج کالجزال ) فى ارتفاعها ( وَنَادَى وخ ابه 1 وهو الابن الرابع له اسمه کنعان وقیل يام وقال الکتاب المقدس: إِنَّ 
کنعان ابن حام ابن نوح (وَكانَ فی معزل یاب ازكث معا فى السفینه ولا تکنْ م الکافرین_ )سوره هود ۴۲ . 


ص: ۸۷ 


( قَالَ سآوی ای جبل يَعْصِمنِى من الماء قَالَ لا عَاصِعَ اليو من أثر الله إلا من رحم وعال بَتنهُمَا المج فکان من المُعْرَقِينَ69* وَقِيلَ يا أزض 
ابلَعى ماءک وبا سَمَاءٌ آفلعی وغیض العاء وق الأمر واستوث عَلَى الجودی وقیل بغداً ِلْقَوْم الطَالِمِينَ ) 6#*. 


(قال ) کنعان (سآوی إلى جبل يَعْصِمنِى من العاء قال ) نوح : 


( لا عاصم لیم من أمر اللِّ ) باغراق الکافرین إلا من رحع وَحَالَ هما الموج فَكانٌ من المرقین ۴۳ ) لارتفاع الموج فوق الجبال بثلاثين 
متراً (وقیل با زض ایلعی مَاء کت ) اسحبيه الى عمق الارض ويا سعاء أفلعى ) كفى عن المطر (وغیض المَاء ) قل وغار فضي الأمرٌ ) 
بهلاک الکافرین ونجاه المومنین إوًاش بوث ) استقرت السفینه (علی الجودی ) جنب الکوفه, حبث مسجد الکوفه القدیم الذی صلی فيه 
الأنبياء. وصلی فيه النبی محمد صلی الله عليه و آله و سلم عند اسرائه الى بيت المقدس وقبل معراجه الى السماء ((0) . 


الماء سابق فى وجوده على جمیع الخلائق» فقد أثبتت دراسات علوم الأرض أن هذا الک و کب برجع عمره إلى أكثر من ۴۶ بلیون سنه مضت؛ 
بینما يرجع عمر آقدم أثر للحياه فى صخور الأرض إلى ۳۸ بلیون سنه » وهذا یعنی أن عملیه إعداد الأرض لاستقبال الحیاه استغرقت أكثر من 


ص : ۸۸ 


. ۴۰۱ شرح اصول الکافی, المازندرانی ۱۲ / ۳۹۷, مستد رک الوسائل, النوری ج۳/‎ -١ 


ثمانمائه مليون سنه والدليل الشرعی الذى استند إليه العلماء فى أن أصل العالم هو الماء وهو أول المخلوقات خبرٌ رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلم الصادق المصدق قول النبی صلى الله عليه و آله و سلم : "كل شىء خلق من الماء", وفى لفظ "كل شىء خلق من الماء '» وروی 
السدی بأسانيد متعدده عن جماعه من الصحابه أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال:إِنَّ الله لم يخلق شيئًا مما خلقٌ قبل الماء " النتيجه : 
أن الماء هو أصل جميع المخلوقات وهو أول الخلق» فمن الماء خلق الله العالم قال تعالی " : (وَجعلنا من الْماءِ کل شَئْءِ حي أا 


ومنو الأنبياء 3٠‏ . 
وفى تفسير القرطبى "قوله تعالى 'وَجَعَلنَا من المَاءِ كل شیء حى" ثلاث تأويلات أحدها أنه خلق کل شىء من الماء ؛ قاله قتاده . 
الثانى حفظ حياه كل شىء بالماء . 


وقال تعالی: ( وَجَعَلنَا مِنَّ الْمَاءِ كل شیء حى" )وتتوزع المياه على سطح الأرض بواقع مساحه تشكل حوالى _/7١‏ فى مقابل ۸۲٩‏ للیابسه _ 
وتبلغ إجمالى إمدادات المياه فى العالم حوالى ۱۳۸۶ملیون كيلومتر مکعب (۳۳۲۵ ميل مكعب) من الماء منها أكثر من ۹۶/عباره عن ماء 
مالح (محیطات_ بحار _ بحيرات مالحه) وفیما يتعلق بالماء العذب فان منه ما يزيد على ۹۶/ محجوز بالأنهار والكتل الجليديه و 0 موجود 
بالأرض أما مصادر الماء العذب المتمثله فى الأنهار والبحيرات فهى تشكل حوالى 


ص: ۸۹ 


۰ كيلومتر مکعب(۲۲۳۰۰میل مکعب» أى حوالى ۱/۱۵۰ من /١‏ من إجمالى الماء ويتباين التوزيع الجغرافى للماء على سطح الأرض؛ 
وتصف دوره المياه وجود وح ركه المياه على الأرض وداخلها وفوقه وتتح رك مياه الأرض دائماء وتتغير أشكالها باستمرار» من سائل إلى 
بخار؛ ثم إلى جلید» ومره أخرى إلى سائل ولقد ظلت دوره الماء تعمل مليارات السنين» وتعتمد عليها كل الكائنات الحيه التى تعيش على 
الأرضء فمن دونها تصبح الأرض مكاناً طارداً تتعذر فيه الحياه. 


وقال تعالى أيضا: وال خلق کل اه من ماء فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْيْدَى علی بطنه وَمِنْهُْ مَنْ يَمْيْدى علی رجلین وَمِنْهُْ من يَمْشِى علی رب یخلق الله 
مایا إن الله علی کل شُیء قدیز" ) _النور ۴۵. 


ویعتبر الماء عنصراً هاماً فى عملیه بناء الخلایا ویساعد على سرعه التثام الأنسجه عند إصابتها بالجروح أو الأمراض والماء فى الجسم یوجد 
على شکلین أحدهما خارج الأنسجه ویمثل الجزء الأكبر» والآخر داخل الانسجه والماء خارج الأنسجه یمثل السوائل الموجوده بالدم واللمف 
وسائل النخاع الشو کی والاغرازات الأسخرى مثل الابفرازات المعدیه؛ والصفراء والبنکریاس وغیرها أما الماء داخل الأنسجه فیمثل السوائل 
المحيطه بالخلایا فى المساقات البینیه والسوائل المکونه للبروتوبلازم داخل الخلایا نفسها ویلاحظ بوضوح جلى الاختلافات فى كميه الماء 
التی توجد فى مختلف الأعضاء والأنسجه الحیوانیه والنباتیه فعلی سبیل المثال» یوجد الماء بنسبه 4۹_۸۸ فى السوائل الحبویه مثل عصير 
الأشجار 


ص: ۹۰ 


والعصير المعدى للإنسان والحيوان وبلازما الدم والسائل الليمفاوى الخ» بينما تقدر كميته فى أنسجه وأعضاء أخرى بحوالى ۲۴_۲۰/» كما 
فى النسيج العظمى للإنسان والحيوان والأعضاء الخشبيه فى النباتات وكقاعده عامه تكون كميه المياه بنسبه أكبر فى الكائنات والأعضاء 
حديثه السن مقارنه بالأخرى المسنه» وأوضح مثال على ذلک الانخفاض التدريجى لنسبه الماء فى جسم الإنسان والحيوان بتقدم السن» والتى 
يصاحبها ظهور التجاعيد المميزه على الجلد وعلى غرار ذلک» يحدث انخفاض تدريجى فى كميه الماء فى النباتات مع تقدم نموه ويبدو أنه 
توجد علاقه وثيقه بين كميه الماء الموجوده فى الخلايا ومعدل النشاط الحيوى والفسيولوجى لتلک الخلاياء فزياده النشاط الحيوى للخليه 
يرافقه زياده فى كميه الماء» حيث تتراوح نسبته فى الخلايا النشيطه الانقسام بين ۸٩۰-۸۰‏ ولقد أودع الله فى الماء قوه تسمى قوه التوتر 
السطحی. لولا هذه القوه لم تتماسک قطره الما ولم يستطع الماء أن يتبخر ولن ينزل المطر ولن توجد الحياه أصل والعجيب أن العلماء عندما 
أحصوا عدد الجزيئات فى قطره ماء واحده وجدوا فى كل قطره صغيره هنالكك خمسه آلاف مليون جزىء ماء. 


وکل شىء إنما خلقه الله بقدر وسيره بحکمه» وهی حقيقه قررتها شريعه الإسلام بوضوح لا لبس فیه» يقول تعالى: 
١‏ إا کل میم فاه در" ) القمر ۴۹. 
ویقول: ( "كد جعل الله لكل شیء كَدْوًا" ) )(لطلاق۳) . 


ص: ۹۱ 


لوقيل بُغداً موم الظالِمينَ ۴۴ )_سوره هود . 
الذين هلکوا بسبب أعمالهم ونای وخ ری فا رَبّ إِنَّ نی مِنْ أَهْلِى ) وقد وعدتنى بنجاه أهلى . 


(وَنَادَى وځ رب ال رب رن نی من أهلی وَإِنَّ ودک الک وَأَنْتَ أخكم الك اکمی ۴۵« تال با وخ اه بس من هیک له عمل عير 
صالح فلا تَشألبى ما لیس لک به عِلْمّ ی أعظک أنْ کون من الجاهلین ۴۶ 1 سوره 


هود . 
النووى : أخرجه بالش رك عن أن یکون من أهل نوح . 

الشافعى : وقد أجاب الشافعى عن هذا فقال الذى نذهب إليه أن معنى الآيه انه ليس من أهلكك الذى آمرناک بحملهم ((0) . 
وقالوا انه ابن زوجته وليس ابنه . 


الامام الرضا عليه السلام : خرج زيد بن موسى أخو أبى الحسن عليه السلام بالمدينه وأحرق وقتل وكان يسمى زيد النار فبعث إليه المأمون 
فأسر وحمل إلى المأمون فقال المأمون : اذهبوا به إلى أبى الحسن ‏ قال ياسر : فلما أدخل إليه قال له أبو الحسن عليه السلام : يا زيد أغركك 
قول سفله أهل الكوفه أن فاطمه عليها السلام أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار ذلكك للحسن والحسين خاصه إن كنت ترى إنكك 
تعصى الله عز وجل وتدخل الجنه وموسى بن جعفر عليه السلام أطاع الله ودخل الجنه فأنت إذا أكرم على الله عز 


ص: ۹۲ 


وجل من موسى بن جعفر عليه السلام والله ما ينال أحد ما عند الله عز وجل إلا بطاعته وزعمت أنكك تناله بمعصيته فبئس ما زعمت ! فقال له 
زيد : أنا أخوك وابن آبیک فقال له أبو الحسن عليه السلام : أنت أخى ما أطعت الله عز وجل أن نوحا عليه السلام قال : ( رب إن ابنى من 


أهلى وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ) فقال الله عز وجل : ( يا نوح إنه لیس من أهلكك إنه عمل غير صالح ) فأخرجه الله عز وجل 
من أن يكون من أهله بمعصيته ((۱)) . 


ولم يرد قول بانه ابن زنا . 

ال باوخ إل بس من ھلک له عمل عر صالح فلا تسای ما یس لَك به عنم ی الک أنْ کون من الجَاهِلِينَ ۴۶ ) سوره 
شود 

ال 1 الله تعالى ایا وخ مس من اهلك ) المؤمنين الذين وعدت بنجاتهم [إِنهُ عمل غَيِدُ َالح ) اى ذو عمل غير صالح . 
إلا شای ما لیس تک به عِلْمْ ای أَعِظك أنْ تکون من الجاهلین ۴۶ ) سوره هود . الذين يعملون خلاف الاولى. 

ومثل عائشه فى القر آن مثل زوجه لوط المعارضه لزوجها, والمناصره للشاذين من أبناء بلدها من قوم لواط, ففضحها القر آن الکریم : 


٩۳ ص:‎ 


۱- عیون اخبار الرضا - الصدوق ج ۲۶۰/۲ . 


(ض رت الله تلا لِلَذِينَ كفَرُوا اثرأه ُوح وَامْرَأَة لوط کاننا تخت عَدٍدَيْن من بادا صالکین فَحَاتَاهُمَا َم عا عَنْهُمَا من الله شین وقیل الا 


الَا مع الدَّاخِلِينَ1 ((0). 
نها خيانه عقائديه وقال آخرون إِنّها جسديه, والأؤل ما نذهب إليه نحن((۲)). 


وقال نجاح الطائى: يمكن أن تكون الخيانه لعموم النساء عقائديه وجسديه . وقد شنت عائشه حرب الجمل على خليفه المسلمين وقتلت ثلاثه 
وثلاثين ألف مسلم فى تلك المع رکه (©) . 


ص: ۹۴ 


.٠١ سوره التحريم‎ -١ 

۲- الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳هج ش, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران, ج ۲ / ۴۰۲, ج۵ / ۳۵۰ . 

۳- و مختصر تاريخ دمشق» ابن عساكر, ترجمه الإمام الحسن عليه السلام » وأنساب الأشراف» ترجمه الامام الحسن ۶۱/۳ مقاتل الطالبیین, 
الاصفهانی, منع عائشه دفن الحسن مع جدّه, ص ۷۴ و مسند ابن راهویه ءاسحاق بن راهویه, المتوفی سنه ۲۳۸ هجریه.ج ۲ / ۳۳ طبعه ١‏ 
الناشر: مکتبه الایمان ۱۴۱۲۰ هجریه.المدینه المنوره» وجواهر المطالب .این الدمشقی, المتوفی سنه ۸۷۱ هجریه طبعه ۱۴۱۶۰۱ هجریه ج ۲ / 
۲ مقتل الزبیر, ط وزاره الثقافه, قم, والصراط المستقیم .العاملی ۳ / ۱۶۶ »بهج الصباغه ج ۶ / ۳۸۷, تاريخ خلیفه ص۱۳۹ و ۱۴۰ العقد 
الفرید ۳/ ۳۲۴و تاريخ الطبری ج ۴ / ۵۳۹ الکامل فى التاریخ ۲ / ۳۴۶, البدایه والنهایه ۷/ ۲۴۵ . 


خليفه ۲۴۰ هج: قال خليفه عمن تسببت عائشه فى قتله: (وكان قتلى معركه الجمل التى تسببت عائشه فى قتلهم عشرين ألف مسلم على رأى 
خليفه) ((۱)). 


وسمت رسول الله مع حفصه :جاء عن الامام الصادق( عليه السلام ): فسمٌ قبل الموت أنّهما سعتاه((۲)). 
لذا قال الله تعالى عن ابن نوح : 
(قال يا وخ اه لیس من ألك إن عمل غَيرُ صَالِح قلا تَسألْنِى ما لیس لک به عم نی أعظک أنْ تکون من الجاهلین ‏ ۴۶_سوره هود. 


وقال ابن أبى شیبه الکوفی (سنه الوفاه: ۰۲۳۵) فى مصنفه وهو من أعلام علماء السنه: (طافت عائشه بجاریه على الرجال قائله: لعلنا نصطاد بها 


شباب قریش) 

.)۳(( 

وقد قال الامام الرضا عليه السلام عن خيانه زوجه نوح عليه السلام بانها عقائدیه . 
ص: ٩۵‏ 


-١‏ , مسند ابن راهویه .اسحاق بن راهویه, المتوفی سنه ۲۳۸ هجریه.ج ۳۳/۲ طبعه ۱» مكتبه الایمان ,۱۴۱۲ هجريه؛ المدینه المنوره جواهر 
المطالب »اين الدمشقی, المتوفی سنه ۱ هجریه‌طبعه ۱۴۱۶۰۱ هجریه ج ۲۲/۲ موضوع مقتل الزبیر »وزاره الثقافه »قم .العقد الفرید ۲ / 
۵ أنساب الأشراف ۳ / ۵۹ »الصراط المستقیم .العاملی ۳ / ۱۶۶ .بهج الصباغه ج ۶ / ۳۸۷, تاريخ خلیفه, سنه الوفاه, ۲۴۰ هج, ص۱۳۹ و 
1۴۰ 

۲- تفسیر العیاشی ١‏ / ۲۰۰ البحار ۵۱۶/۲۲ ۲۸ ۲۱. 


۳- مصّف ابن أبى شیبه ج۴۶۱/۳, ج۵ / ۲۸۱ . 


عثمان : وقال تعالى: (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأه نوح وامرأه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما) ((۱)) 


وعن تفسير هذه الايه قال عثمان نزلت فى عائشه وحفصه قائلا: إن هذه الزعراء (())(عائشە) عدوه الله ضرب الله مثلها ومثل صاحبتها حفصه 
فى الكتاب امرأه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين صالحين فخانتاهما.. إلى قوله وقيل: ادخلا مع الداخلین((۳)). 


ورضاعه الرجال من النساء منهج افراطى نشرته عائشه فى المجتمع مخالفه منها للقرآن والحديث لكن الصحابه والتابعين عارضوا فتواها وسار 
عليه الخوارج الوهابيون فى بلدان كثيره . ذكرت عائشه: قال رسول الله ( صلی الله عليه و آله و سلم ) باه أمر سهله أن ترضع سالماً ويدخل 
عليها سالم بذلكك الرضاع, وخاصّه بعد مخالفه سائر زوجات الرسول ایّاها فى هذا الحكم, فكان خير علاج لهذه المشكله اختلاقها آيه قرآنیه 
تؤيّد فتواها كما ورد حديث بذلک فى 


٩۹۶ ص:‎ 


5۳ التحریم‎ -١ 

۲- الزعراء: هی المرأه القلیله الشعر كما فى النهایه ج۲ / ۳۰۳ ومتفرقه الشعر كما فى القاموس ج ۲ /۳۹. 

۳ البحار, المجلسى ج ج 7 و مستد رک سفينه البحار, المؤلف: الشيخ على النمازى الشاهرودى, الجزء: ج لماه الوفاه: ۵ هج, 
نفحات اللاهوت للک ر کی ص ۱۲۶ . 


مسند أحمد((1)) وهذا نص الحديث: عن عائشه, قالت: لقد نزلت آيه الرجم ورضاعه الكبير عشراً ولقد كان فى صحيفه تحت سريرى فلا 
مات رسول الله ( صلی الله عليه و آله و سلم ) وتشاغلنا بموته, دخل داجن فأكله(00). 


وقد ورد فى صحيح مسلم تفصيل هذه القصّه فى سنّه أحاديث (©)) . 
وكانت عائشه تفتى بكفايه خمس رضعات((۴)): 


فى صحيح مسلم عن مسروق قال: قالت عائشه: (دخل على رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم وعندى رجل قاعد, فاشتد ذلكك عليه, ورأيت 
الغضب فى وجهه قالت: فقلت يا رسول الله ! أنه أخى من الرضاعه, قالت: فقال انظرن أخوتكم من الرضاعه فإنما الرضاعه من المجاعه: عن 
عائشه قالت: لقد 


٩۷ ص:‎ 


۱- مسند آحمد بن حنبل ج۲۶۹/۶, وصحیح سنن ابن ماجه ج ۶۲۵/۱ ۱۹۴۴2 من کتاب النکاح . 

۲- صحیح سنن ابن ماجه ۱۹۴۴, من کتاب النکاح ج۱ / ۶۲۵ . 

۳- صحیح مسلم باب رضاعه الکبیر ج۴ /۱۶۸, ۱۷۰, وفی صحیح سنن النسائی فى آخر باب رضاع الکبیر من کتاب النکاح ج۲ / ۸۴ فلا 
یدخل علینا أحد بهذه الرضاعه ولا يراناء وفی طبقات ابن سعد ج۸ / ۲۷۰, ۲۷۱ بترجمه سهله ز وفی روایته: أبى آزواج النبی صلی الله عليه و 
آله و سلم أن يأخذن بهذا ; وقلن: نما هذه رخصه من رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم لسهله ن وفی ترجمه سالم ج۳/ ۸۷, من الطبقات 
قريباً منه . 


۴- راجع شرح النووى لمسلم ج١٠‏ / ۲۹, وفتح الباری ۱۱ / ۴۹, والدارمى ج۲ / ۱۵۷, وموطأ مالک ج۲/ ۱۱۸ . 


نزلت آيه الرجم ورضاعه الكبير عشرا ولقد كان فى صحيفه تحت سريرى فلما مات رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وتشاغلنا بموته, 
دخل داجن فأكله ) ((۱)). 


وأشدّ الخطوره فى منهج عائشه قدرتها الفائقه على اختلاق ووضع الحديث والايات القرآنيه . 


لقد اختلقت عائشه حديث رضاعه سالم الكبير من سهله ولا خالفنها نساء النبى ( صلى الله عليه و آله و سلم )جميعاً وباقى المسلمين فى هذا 
الموضوع اختلقت آيه قرآنيه لم يسمعها المسلمون . وعندما سألوها عن الآ-يه القرآنيه .قالت: أكلتها داجن((۲)) . وفى روايه: دخل داجن 
فا کله((۳)). 


ویصعب اثبات ذلک لانه یمکن لكل زوجه ادعاء رضاعه رجل من آمها أو انها رضعت من آمه . 
صحیح مسلم: قالت عائشه: قال النبى صلی الله عليه و آله و سلم لی: با عائشه لا تکونی فاحشه((۴)). 


٩۸ ص:‎ 


۱- صحیح مسلم ( ج۴ / ۱۷۰ )۰ 

۲- الحیوان الذی يربّى فى البیوت لأجل لبنه ولحمه, صحیح سنن ابن ماجه ح۱۹۴۴ من کتاب النکاح ج۱ / ۶۲۵ و المبسوط, السرخسی ج۵ / 
۲ ارت ری 7 

۳- صحیح سنن ابن ماجه ۱۹۴۴ من کتاب النکاح ج۱ / ۶۲۵ . 

۴- صحیح مسلم ج ۷/ ۵, باب استحباب السلام على الصبیان , ط دار الفکر, بیروت ومسند احمد ج ۶ / ۲۲۹ حدیث عائشه, ط دار صادر, 
بیروت وارواء الغلیل, الالبانی, تحقیق زهیر الشاویش, المکتب الاسلامی, بیروت ج ۲۰۸/۷ وكنز العمال, تحقیق بکری حیانی, مؤسسه 
الرساله, بيروت ج ۳/ ۵۹۷, حرف الفاء والمصنف, ابن ابی شیبه, الوفاه ۲۳۵ هج, تحقیق سعید اللحام, دار الفكر, بیروت, ج ۶ / .۸٩‏ 


لقد وضعت واختلقت عائشه حديثا نبويا وآيه قرآنيه فحرّفت القرآن والحديث ونشرت رضاعه الرجال من النساء المحصنات فى مشروع خالفه 
المسلمون وأهل الجاهليه وباقى أهل الديانات السماويه لانه رضاعه محرمه يسبب فى اطلاع ومسكك الرجال لأهم عضو جنسى عند النساء . 


حكم المؤمن والمدعى لنقص القرآن الحكيم عند السنه 

لقد أجمع علماء السنه على أن من جحد حرفا مجمعا عليه فى القرآن فهو كافر تجرى عليه أحكام المرتدين (()) . 

وقد بينت النصوص السابقه اعتقاد عائشه بنقص القرآن الكريم. 

. كَالَ رب ای أعُودٌ بک أن شلک ما لیس لِى به عِلْمْ وَإلا تعفر لى وَتَدْحَمْنى أكن من الخاسری ۴۷ ) سوره هود‎ ١ 

قال ) نوح رب ای مود بک أن اشک ما یس لی به عم وَإلا تفر لی وَتَرْحَمْنِى أكنْ ی الخایترین ۴۷ ) الواضح من هذه الآيات أنَّ 
نوحا لم 

ص: 14 

-١‏ شرح صحيح مسلم, المؤلف: النووى, الجزء: ج ۶ / ۸ الوفاه : ۶۷۶, سنه الطبع: ۱۴۰۷, ۷ م, الناشر: دار الكتاب العربی, بیروت, لبنان. 


الکتاب: عمده القاری, المولف: العینی, الجر ۲۰ / ۲۶, الوفاه: ۸۵۵, المطبعه: بیروت, دار احیاء التراث, العربی, الناشر: دار إحياء التراث 


يكن عالماً بکفر ابنه بصوره أكيده, فطلب المغفره له من الله تعالى, فأخبره الله تعالى بكفره . 

وهو أول من عمل سفينه تجرى على ظهر الماء, قال: ولبث نوح ( عليه السلام ) فى قومه ألف سنه إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله عز وجل 
فيهزؤون به ويسخرون منه, و فلما رأى ذلك م: منهم دعا عليهم فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ((0) . 

[قیل يَا وځ اقبط بسلام م ما وب کات َا علبِك وی آمم عفن فعك وام ستمتفهع 8 بفشهع ا عذاب آلغ ) سوره هود . 


(قیل یا وج اقبط ) انزل من السفینه (بتلام ما وی کات 2 یک وعَلی آمم من مَك ) من المؤمنين امم متفه ] فى هذه الدنیا بنعم 
الله تعالی المتمثله فى الانبياء و کتبهم السماویه فیکفرون و لیم ۴۸تلکک ) قصه نوح من أنتاء لیب با لك ما 
کنت تقلمها نت ولا قَؤْمُك من قبل هَذًَا قَاضبز ) كما صبر نوح (اِّ العاقبة لقن ۴۹ ) الفائزين فى الاخره بالجنه . 


[ وَإِلَى عاد أَحَاهمْ هُوداً قال ال با وم ابو له لکم من الّه غير إن آم إلا مُفْتَدُونَ ۵۰ ! سوره هود . 


[وَإِلَى عاد ) آرسلنا [أَحَاهُمْ هُوداً قال يَا قوم اعْبَدُوا له ) وحده لا شريكك له . 
ص: ۱۰۰ 


. ۲۸۰ ۸۰۱ 


لما کم من له غَيرَُ انم إلا مرو ۵۰ ) بافترائكم الشريكك لله تعالى . 
وعن یحبی بن المساور الهمدانی عن أبيه جاء رجل من أهل الشام إلى على بن الحسین عليه السلام قال: أنت على بن | ین ؟ 


قال: نعم. قال أب وك الذی قتل المؤمنين ؟ فبکی على بن الحسین عليه السلام ثم مسح عينيه فقال: ويلك كيف قطعت على آبی انه قتل 
المؤمنين ؟ قال: قوله: اخواننا قد بغوا علینا فقاتلناهم على بغیهم, فقال: ويلك اما تقرأ القرآن ؟ 


قال: بلی, قال: فقد قال الله: ( والی مدین آخاهم شعیبا, والی ثمود آخاهم صالحا ) فکانوا اخوانهم فى دينهم أو فى عشيرتهم ؟ 
قال له الرجل: لا بل فى عشیرتهم. 
قال عليه السلام : فهژلاء اخوانهم فى عشیرتهم ولیسوا اخوانهم, فى دينهم قال: فرجت عنی فرج الله عنكك ((۱)) . 


وقال نجاح الطائی: و کان ابو لهب آخا لبنی هاشم نسبا لکنه عدو لهم فى الدین لذا سمی سيد الانبیاء المسلمین المحاربین للامام على 
والقاسطین والمارقین ۲((۷)). 


ص: ۱۳۱ 


۱- تفسیر العیاشی, محمد بن مسعود العیاشی, الوفاه: ۰ هج ,هاشم رسول المحلاتی ۲ / ۰ و البحار ج ۸ ۶۴ . البرهان ج TO:‏ 
الکتب العلمیه , بیروت , ابن حجر الهيثمى ج ۵ / ۱۸۶ . 


ایا قوم لا أشألكم علیه جرا إن أجرى الا علی الَذِى فطرنی فلا تون ۵۱ ) سوره هود . 
لیا قوم لا أشألكم علیه أجراً إِنْ أجرى إلا عَلَى الَّذِى فطرنی ) لا اريد منکم مالا على ارشادی وهدایتی لکم بل اجری على الله تعالی . 
(آقلاتفقلون ۵۱ ) تسیرون بعقولکم لا بأهوانکم . 


هذه سيره الانبياء فى تبليغ الدين بينما تجد بعض العلماء يستولون على أموال المسلمين باسماء وعناوین متنوعه ویکنزها لها ولاولاده وحاشیته 
يلعبون بها كيفما شاژا . 


ولا دخل بيت مال البصره جماعه من المهاجرين والأنصار نظر الامام على عليه السلام إلى ما فيه من العين والورق فجعل يقول: ياصفراء, 
غرّى غيرى, ويابيضاء غرّى غيرى, وأدام النظر إلى المال مفكراً, ثم قال: قسّموه بين أصحابى ومن معى خمسمائه, خمسمائه, ففعلوا, فما نقص 
درهم واحد, وعدد الرجال إثنا عشر ألفاً ((0). 


وأخذ لنفسه كما أخذ لکل واحد ممن معه من أصحابه وأهله وولده خمسمائه درهم . فأتاه رجل من أصحابه فقال: ياأمير المؤمنين ! إلى لم 
آخذ شیثا, وخلفنی عن الحضور کذا وأدلی بعذر فأعطاه الخمسمائه التی كانك له ((4۲). 


ص: ۱*۲ 


۱ مروج الذهب ۲ / ۰ وراجع الأخبار الطوال‎ -١ 


بعض علماء المسلمين ساروا على منهج أمير المؤمنين عليه السلام والبعض منهم ساروا على منهج أحبار اليهود فاستولوا مع أولا-دهم 
وأصهارهم على الاموال واستضعفوا المسلمين . 


سيره الامام عليه السلام فى تقسيم الا-موال يبين أن الشأنيه المزعومه التى يسير عليا بعض العلماء لا صل لها فى الدين انما هى نظريه أمويه 


فقهاء السوء 5 نظر الصادق 


قال رجل للصادق عليه السلام : فإذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره, فكيف 
لهؤلا-ء القبول من علمائهم . فقال الصادق عليه السلام : بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهه وتسويه من جهه, أما من 


حيث آنهم استووا, فان الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما [ قد ] ذم عوامهم . 


وأما من حيث أنهم افترقوا فلا-. قال: بين لى ذلكك يا بن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ! قال عليه السلام : إن عوام اليهود كانوا قد 
عرفوا علماءهم بالكذب الصراح, وبأكل الحرام وبالرشاء, وبتغيير الاحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات . وعرفوهم بالتعصب 
الشديد الذى يفارقون به أديانهم, وأنهم 


٠۰۳ ص:‎ 


إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه, وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم . 


وعرفوهم بأنهم يقارفون المحرمات, واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق, لا يجوز أن يصدق على الله ولا على 
الوسائط بين الخلق وبين الله, فلذلكك ذمهم [ الله ] لما قلدوا من قد عرفوا, ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره, ولا تصديقه فى حكايته, ولا 
العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه, ووجب عليهم النظر بأنفسهم فى آمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إذ كانت دلائله أوضح من 
أن تخفی, وأشهر من أن لا تظهر لهم . 


وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر, والعصبيه الشديده والتكالب على حطام الدنيا وحرامها, وإهلاكك من يتعصبون عليه 
إن كان لاصلاح أمره مستحقا, وبالترفق بالبر والاحسان على من تعصبوا له وإن كان للاذلال والإهانه مستحقا . فمن قلد من عوامنا | من ] مثل 
هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقه فقهائهم . 


فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه, حافظا لدينه, مخالفا لهواه, مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه . 


وذلک لا یکون الا[ فی ] بعض فقهاء الشیعه لا جمیعهم, فان من رکب من القبائج والفواحش مراکب فسقه ققهاءالعامه فلا تقبلوا منهم عن 
شیثا, ولا كرامه لهم, وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا آهل البیت لذلک, لان الفسقه يتحملون عنار فهم بحر فونه بأسره لجهلهم, ویصعون 
الأْشیاء علی 


ص: ۱۰۴ 


غير [ مواضعها و ] وجوهها لقله معرفتهم وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم ((0) . 

اذن حذر الامام الصادق عليه السلام من علماء المسلمين اللاهثين خلف أموال الدنيا مع أولادهم وحاشيتهم ووصفهم بأحبار اليهود . 

[ وبا وم اتففژوا رکم م وبوا له برل الشماء علیکن مذزار ويك قو إلى کم ولا تا مجربین 1 ) سوره هود . 

ا اشتففروا کم نع توا یه ) الاستغفار لمحو الاعمال السك السابقه والعفو توبه خالصه لوجهه الکریم وهو تعهد بعدم العوده 
الوب الد شرن ار توا کت یره وال وال راتس امد 

سل السَمَاء علیکم مذرارا ) مطراً غزيراً یخرج الدر من الارض ویر کم قو ی فوتكم فى النسل والمال . 


ص: ۱۰۵ 


۱- تفسیر الامام العسکری ص ۳۰۱, الوفاه: ۲۶۰, هج, تحقیق ونشر: مدرسه الامام المهدی (ع), الطبعه: الأولى, قم المقدسه والتفسیر 
الصافی,الفیض الکاشانی, الوفاه: ۱۰۹۱ هج, تحقیق: الشیخ حسین الأعلمى, الطبعه الثانیه: رمضان ۱۴۱۶, ۱۳۷۴ ش, الناشر: مکتبه الصدر, 
طهران. ۱ / ۱۴۸ وتفسیر البرهان: السید هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیه / مؤسسه البعثه, قم۱ / ۲۵۷ وفرائد 


الأصول لمرتضی الأنصارى ج ۱ ص ۳۰۲. 


وقال علي عليه السلام ٠:‏ اه ابتلى عباده عند ظهور الأعمال السيئه بنقص الثمرات وحبس البركات » وإغلاق طرق الخيرات ليتوب تائب 
ويقلع مقلع _ الحديث _» ((0) . 

و کل ذلك من المعدات » وأما أسرار استجابه الدعوات فغير معلومه لغيره تعالى أو من علمه الله تعالى بعض الأسرار » قال الصادق عليه السلام 
: « ان سليمان بن داود خرج ليستسقى فرأى نمله قد استلقت على ظهرها » وهی تقول : اللهم آنا خلق من خلقكك ولا غنى بنا عن رزقكك فلا 
تهلكنا بذنوب بنى آدم » وهی رافعه قائمه من قوائمها إلى السماء . فقال : « ارجعوا فقد سقيتم بغي ركم » ((۲)) . 

قال الإمام على ( عليه السلام ) : الاستغفار يزيد فى الرزق ((4۳) . 

وقال الامام على ( عليه السلام ) : استغفر ترزق ((۴)) . 

وقال رسول الله ( صلی الله عليه و آله و سلم ) : من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا» ومن كل ضيق مخرجا ((۵) . 


ص: ۱۰۶ 


. ۲ : مستدركك الوسائل باب : ۷ من أبواب صلاه الاستسقاء حديث‎ -١ 
. ۶ : من أبواب صلاه الاستسقاء حديث‎ ١١ : مستد رک الوسائل باب‎ -۲ 
. ۴/۲۷۷/۹٩۳ : البحار‎ -۳ 

۴- مستد رک الوسائل : ۱۲ / ۱۲۲ / ۱۳۶۸۶ . 


۵- نور الثقلين : ۵ / ۸۳۵۷ ۴۵ . 


وا كو لوا ر أو تر لوا الح الطفاءت لام الفضن مذ الطاعه له عاك وهر تین عفد الكافز التصراق اهوت 
والحزب الذى ينتمى اليه ينفذ كل قبيح من الشرور والاثام . هو فى حقيقته جندى عند حزبه وتياره الشيطانى بعيدا عن المنهج الرحمانى . 


(قَالوا یا مود ما جتنا ينه وَمَا نَحْنٌّ با ر کی ها عَنْ قزلک وَمَا حن لک بِمُؤْمِنِينَ ۵۳ ) سوره هود . 


الوا ) الكفار المعاندون يا مود ما جا یه 1 حجه واضحه على دينك نرضى بها وهذا الاحتجاج يدعيه كل الكفار فى الاديان السابقه 
وكلما جاءهم بمعجزه عظيمه أنكروها واستخفوا بها ما نَحْنُ بتَاركى ) عباده وشكر لها ) الاصنام الحجريه والخشبيه [عَنْ قَوْلِك وَمَا 
خن لک بِمُؤْمِنِينَ ۵۳ ) وهم لا يسألون أنفسهم عن بينه أوثانهم لماذا لا تتكلم ولا تسمع ولا ترى ولا تتح رک ولا تدافع عن نفسها . 

وقال تعالى فى هذا المجال : لین یکتمون ترا نا من الات وی من بغري ما باه لاس فی الکتاب أژلیک یم الله له 


اللاعنُونَ ۱۵۹_البقره . 


ص: ۱۰۷ 


الكثير من الناس يرى من زاويه واحده ويتركك الزوايا الاخرى العقائديه والاجتماعيه وغيرها . مثلا يهتم الرجل بأمه ويتركك زوجته ويطلقها أو 


يهتم بزوجته ويتركك آمه ويهملها . أو يهتم بعمله ودرسه ويتركك عبادته وهكذا . 
( إن ول إلا اغتراك بعش ایکا بشوء تال ای هد ال شا ی بَرى: يما و۵۴ ) سوره هود . 


(إنْ ول إلا اغتراك بَعض هیا بشوء ) نقول إِنَّ آلهتنا آصابتک بجنون لتكذيبكك إياها قال ) هود [انی اسهد اله وَاشْهَدُوا ) أنتم أيضاً 
انی برىءٌ مما تش رکون ۵۴ ) به من عباده الأوثان . 


من دونه فَكِيدُونى جمِيعاً ثم لا تنظژون ۵ سوره هود . 

امن دونه ) الرحمن سبحانه . 

أتبرأ مما تعبدون من دون الله تعالی . 

ثم أخذت البشریه تعبد الاصنام الانسانیه والحركات الحزبیه والمذاهب الوضعیه وتت رك العمل بالشریعه الاسلامیه . 

(فکیدونی جمیعا 1 احتالوا فى ضری أنتم وآلهتکم تم لا تنطزون ۵۵ ) لا تمهلون . وکیف تؤذونى وانا تحت حصانه الرب الخالق المسیطر . 
[ یت وک عَلَى له رَبّى وَرَبكمْ مان داه إلا و خد بناصیتها اد ری عَلَى صِرَاط مشیم ۵۶ ) سوره هود . 


[إنَى تو کلت علی الله رَبّى وَربْکم مرا من دَابّه إلا هُوَ آخعد بناصدیتها ) : يسيطر علیها سیطره کامله, وهو يجير ولا يجار عليه [إِنَّ رَبّى عَلَى 
صِرَاط مُشتقيم ۵۶ ) صراط الحق والعدل . 


ص: ۱۰۸ 


ابن وهبان والفتاک : مضينا بغابه فإذا بأسد با رک فى الطريق واشباله خلفه 


فلويت بدابتى لارجع فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إلى أين ؟ أقدم يا جويريه بن مسهر إنما هو كلب الله ثم قال : ( وما من دابه إلا هو آخذ 
بناصيتها ) الآيه » فإذا بالأسد قد اقبل نحوه فتبصص بذنبه وهو يقول : السلام عليكك يا أمير المؤمنين ورحمه الله وبركاته يا ابن عم رسول الله » 
فقال : وعلیک السلام يا أبا الحارث ما تسبيحكك ؟ فقال : أقول سبحان من آلبسنی المهابه وقذف فى قلوب عباده منى المخافه . 


الباقر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لجويريه بن مسهر وقد عزم على الخروج أما انه سيعرض لكك فى طريقكك الأسد » قال : فما 
الحيله ؟ فقال : تقرأه السلام وتخبره انى أعطيتكك منه الأمان » فبينما هو يسير إذ أقبل نحوه أسد فقال » يا أبا الحارث ان أمير المؤمنين عليه 
السلام يقرأك السلام وانه قد آمننى منک قال : فولى وهمهم خمسا فلما رجع حكى ذلك لأمير المؤمنين فقال عليه السلام : فإنه قال لكك 
فاقرأ وصى محمد منى السلام » وعقد بيده خمسا » وذكر ذلك المفضل المناقب ((۱)) . 


ص: ۱۰۹ 


۳۳/۲ حابن شهر آشوب ج‎ -١ 


وقال على بن أبى طالب عليه السلام : فى قوله ( ان ربى على صراط مستقيم ) يعنى انه على حق يجزى بالاحسان احسانا وبالسئ سيئا, و يعفو 


لكن أغلب البشريه تعتمد أمور شتى فى كسب ود الحيوانات وتنسى الاعتماد على الخالق فى هذا المجال . 


فان تولؤا فَمَد بعکم ما ازسلت به الیکغ ویستخلف رَبّى قَماً غَرك ولا صروت میا إن رَبَى علی كل سىء حفيظ ۵۷ ) سوره هود . فان 
تولا ! عن الحق والعدل ورفضوا شريعه الرحمن . 

فد بتکم ما ازستلث به إلَيِكم ) من اتباع الدين الحق (ویشتخلف رَبّى قَؤْماً عر کم ولا تَصُرُوَهُ شتا ) بعنادكم وهلاككم وهو مستمر فى 
تبديله الاجيال البشريه فى الارض لامتحانها . 

[نَّ رَبَى علی كل شَئْء حفیظ ۵۷): رقيب, فلا تخفى عليه شروركم وأعمالكم الظالمه لانفسكم وللناس . 


ولا جَاءَ أَمْرْنًا نی هُوداً والذین آمَنُوا مَعَهُ برځمه من وَنتِنَاهُمْ مِنْ عَذَابِ غلیظ ۵۸ ] سوره هود . 


روما جَاءَ أَمْرْنًا 1 عذابنا لقوم هود المتمثل بالریح الشدیده تکفا مرها E‏ مضه کمن رجه (یرخمه ما وَنَجَتَِاهُمْ مِنْ عذاب غلیظ 
5۸ 


ص: ۱۱۰ 


-١‏ تفسير العیاشی, محمد بن مسعود العياشى, الوفاه: ۰ هج ,هاشم رسول المحلاتى ۲ / تفسیر الايه وتفسير البرهان: السيد هاشم 
البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقيق: قسم الدراسات الاسلاميه / مؤسسه البعثه, قم, تفسير الايه . 


#لکق ا اعد وا یات رهم وَعَصَوًا رل ونوا أمْرَ کل جیار عنید م کردم 
[وتلک عَادٌ ) قوم هود الطغاه توا انكروا وکوا (بآيَاتِ رهم وعضوا رُسْلَه انوا آثر کل جار عنید۵۹ ) . من الطواغیت . 


(وَاتْبعُوا فى هرذه الدَّئْا له وی لقیامه ) آبعدهم لله تعالى عن رحمته ألا ان ادا کفژوا رَبَهُمْ ) بانكارهم التوحيد والنبوه والمعاد واتبعوا 
الأوثان ألا نغدا لاد قوم هُود ۶۰ ]. 


الایات الالهیه فى الکون کیره ولا تحصی فکل ما خلق الله تعالی هو آیه وعلوم الغیب التی آعطاها سبحانه لاهل البیت آیات سماویه : 
الامام على يبين تولی بنی أميه لحکم المسلمین : 


قال الامام على عليه السلام - على منبر الکوفه -: ألا لعن الله الأفجرين من قریش: بنی أميّه وبنی مغيره, أمّا بنو مغيره فقد آهلکهم الله بالسیف 
یوم بدر, وأمًا بنو أميّه فهيهات هیهات ! آما والذی فلق الحبه وبرأ النسمه .لو كان المُلك من وراء الجبال لیوا عليه حتّی یصلوا ((۱). 


ومن علوم الغيب للامام على عليه السلام قوله - يشير إلى ظلم بنی آمیه -: والله لا یزالون حتّی لا رَدَعُوا لله مُحرماً الا استحلوه, ولا عقداً إلا 
حلوه, وحتّی لا-یبقی بيت مدر ولا وبر ال دخله ظلمهم وبا به سوء رعیهم, وحتّی يقوم الباکیان یبکیان: باک یبکی لدینه, وباک يبكى 


لدنياه, وحتّى تكون نصره 
ص: ١١١‏ 


. ۲۹۶ / ا" / ۳۱۷۵۳, تفسير فرات الكوفى ۲۲۱ تحقيق: محمد كاظم, الطبعه: الأولى: ۱۴۱۰, ۱۹۹۰ م‎ / 1١ كنز العتمال‎ -١ 


أحدكم من أحدهم كنصره العبد من ستده, إذا شهد أطاعه, وإذا غاب اغتابه, وحتّی يكون أعظمكم فيها عناءً, أحسكم بالله ظنّ, فان أتاكم 
الله بعافيه فاقبلوا, وان ابتليتم فاصبروار إن العاقبه للمتقين ((۱)). 


ومن علوم الغيب للامام على عليه السلام بيانه لتولى معاويه الحكم من بعده: أما اه سيظهر عليكم بعدى رجل رحب البلعوم, مُندحق 
البطن((۲)) با کل ما يجد, ويطلب ما لا يجد, فاقتلوه, ولن تقتلوه ! ألا وانه سيأم ركم بسبى والبراءه منى, فا السبٌ فسبونى, فإنّه لى زكاه, 
ولكم نجاه, وأمًا البراءه فلا تتبرّأُوا مى / فإنّى ولدت على الفطره, وسبقت إلى الإيمان والهجره ((۳). 


وعلوم الغيب عند الامام على عليه السلام تبين انه آيه الله الكبرى ولا يجوز لكل أمى بأن يتسمى بآيه الله العظمى . 
[واثبغوا فى عذه ان له وَيَومَ القيامه ألا ان عَاداً كفَرُوا رَبَهُمْ ألا بُغداً لاد قَوْم مود ۶۰ ) سوره هود . 
فأنزل الجبار عليهم لعنه فى الدنيا والاخره فأصبحوا من المبعدين المنكرين 


ص: ۱۱۲ 


17/118 /۲ عن ابن أبى ليلى, شرح الأخبار ۲/ ۴۰ / ۴۱۰ وص ۲۸۷ / ۶۰۱, كتاب سليم بن قيس‎ ۱۰ / ١ نهج البلاغه الخطبه ۹۸, الغارات‎ -١ 


۲- مُنحق البطن: أى واسغها, كان جوانبها قد كد بعضها من بعض فا عت (النهایه 9 ۱۰۵). 
۳- نهج البلاغه الخطبه ۵۷, إعلام الوری ۱/ ۳۴۰ المناقب, لابن شهر آشوب ۲۷۲/۲ . 


( ويوم القيامه هم من المقبوحين ) مع اللعنه . والاتباع إلحاق الثانی بالأول » فهؤلاء الدعاه إلى الضلاله ألحقوا اللعنه تدور معهم حيث ما كانوا 
((۱)) . القمى : إن عادا كانت بلادهم فى الباديه من المشرق إلى الا-جفر أربعه منازل » وكان لهم زرع ونخل كثير » ولهم أعمار طويله » 
وأجسام طويله » فعبدوا الأصنام » وبعث الله إليهم هودا يدعوهم إلى الاسلام وخلع الأنداد فأبوا ولم يؤمنوا بهود » وآذوه فكفت السماء عنهم 
سبع سنين حتى قحطوا » وكان هود زراعا » وكان يسقى الزرع فجاء قوم إلى بابه يريدونه فخرجت عليهم امرأه شمطاء عوراء » فقالت : من أنتم 
» فقالوا : نحن من بلاد كذا وكذا أجدبت بلادنا فجئنا إلى هود نسأله أن يدعو الله حتى يمطر ويخصب بلادنا » فقالت : لو استجيب لهود لدعا 
لنفسه » وقد احترق زرعه لقله الماء » قالوا فأين هو ؟ قالت : هو فى موضع كذا وكذاء فجاؤوا إليه فقالوا : يا نبى الله قد أجدبت بلادنا ولم 
يمطر فسل الله أن يخصب بلادنا ويمطر فتهيأ للصلاه وصلى ودعا لهم فقال لهم : ارجعوا فقد أمطرتم وأخصبت بلادكم . فقالوا : يا نبى الله إنا 
رأينا عجبا قال : وما رأيتم ؟ قالوا : رأينا فى منزلكك امرأه شمطاء عوراء قالت لنا : من أنتم ومن تريدون ؟ فقلنا : جثنا إلى هود ليدعو الله لنا 
فنمطر » فقالت : لو كان هود داعيا لدعا لنفسه » فان زرعه قد احترق » فقال هود : ذاكك أهلى وأنا أدعو الله لها بطول البقاء » فقالوا وكيف 


ص: ۱۱۳ 


. ۱۵۶ /۸ تفسیر الطوسی ج‎ -١ 


يملكنى » فبقى هود فى قومه يدعوهم إلى الله وينهاهم عن عباده الأصنام حتى أخصبت بلادهم وأنزل الله تعالى عليهم المطر » وهو قوله عز 
وجل : ( يا قوم استغفروا ربكم ) الآيات فلما لم يؤمنوا أرسل الله عليهم الريح الصرصر يعنى البارده » وهو قوله تعالى فى سوره القمر ( كذبت 
عاد فكيف كان عذابى ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى يوم نحس مستمر ) وحكى فى سوره الحاقه فقال : ( وأما عاد فأهلكوا بريح 
صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه أيام حسوما ) » قال : كان القمر منحوسا بزحل سبع ليال وثمانيه أيام . 


وقال تعالى: وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين ((1)) . ولما نزلت هذه الآيه : ( واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصه ) ((5)) . قال النبى صلی الله عليه و آله و سلم : من ظلم عليا مقعدى هذا بعد وفاتى فكأنما جحد نبوتی ونبوه الأنبياء من قبلى 
((۳) . 


وأخرج الحافظ ابن عساکر فى تاریخه من طریق الشعبی قال : خطب الناس معاویه فقال : لو أن أبا سفیان ولد الناس كلهم کانوا أكياسا . فقام 


أرضنا قریبه 
ص: 11۴ 


۱- القصص : ۱ ۴۲. 
۲- الأنفال : ۲۵ . 


من المحشر . فقال له : إن المحشر لا يبعد على مؤمن ولا يقرب من كافر . فقال معاويه : إن أرضنا أرض مقدسه . فقال له صعصعه : إن 
المرض لك يقدسها شی ولا بنجسها ‏ إتما تقدسها الأغمال . فقال معاویه : عباد الله اتخذوا الله ولا واتخذوا خلفاءه جنه تحترزوا بها . فقال 
صعصعه : كيف و کیف ؟ وقد عطلت السنه ‏ وأخفرت الذمه » فصارت عشواء مطلخمه » فى دهیاء مدلهمه » قد استوعبتها الأحداث » وتمکنت 
منها الأنكاث . فقال له معاویه : يا صعصعه ! لأن تقعی على ظلعكك خير لكك من استبراء رأيكك » وابداء ضعفك » تعرض بالحسن بن على 
على » ولقد هممت أن أبعث إليه . فقال له صعصعه : أى والله وجدتهم أكرمهم جدودا ‏ وأحياكم حدوداء و آوفا کم عهودا » ولو بعشت إليه 
فلوجدته فى الرأى آریبا ؛ وفی الأمر صليبا » وفی الکرم نجيبا » یلذعک بحراره لسانه » ویقرعک بما لا تستطیع إنكاره . فقال له معاویه : والله 
لأجفينكك عن الوساد » ولأشردن بك فى البلاد ‏ فقال له صعصعه : والّه إن فى الأرض لسعه » وان فى فراقكك لدعه » فقال معاویه : والله 
لأحبسنك عطاء ك . قال : إن كان ذلك بيدك فافعل ‏ إن العطاء وفضائل النعماء فى ملکوت من لا تنفد خزائنه » ولا يبيد عطاءه » ولا 
یحیف فى قضيته . فقال له معاویه : لقد استقتلت . فقال له صعصعه : مهلا لم أقل جهلا ولم أستحل قتلا ؛ لا تقتل النفس التی حرم الله الا 
بالحق » ومن قتل مظلوما كان الله لقاتله مقیما » يرهقه اليماء ویجرعه حميما » ویصلیه جحیما ((4۱) .( وَإِلَى مود أ اهم صَالِحاً قال یا قَؤم 
اعْبدُوا الله ما کم من ال ۱ 


ص: ۱۱۵ 


۱- تاريخ دمشق , الحافظ ابن عساکر ج ۶: ۴۳۲۵ . 


غير هو أنشَأكم من الأزض واشتغم كم فیها فَاسْتَغْفِرُوهُ نم توبُوا له ان رَبّى قريب مُجِيبٌ ۱ سوره هود . 
وَإِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحاً ): الاخ هنا لایعنی أخوه الدين بل اخوه القبيله والعشیره والقوميه . 


وَإِلَى ) قبيله انمو ) أرسلنا (أَحَامُعْ صَالِحاً قَالَ ) النبى صالح عليه السلام تا قَْم عدوا الله ما كم من له غَيِْه و أنمّأكم من الأذض ) 


[واشتغم كم فيا 1 سهّل عليكم بناء واعمار الأرض بما وهبكم من عقول وعضلات وطاقه جسديه وأعضاء تمكنكم ن العمل فى الزراعه 
والبناء والصناعه والصيد والتجاره [فَاسْتَغْفِوُوهٌ 1 عمّا مضى وانقضی تم وبوا له ) تعهدوا ان لا تفعلوا المنكر مستقبلا . 


[إنَّ َبّى قريب ) من عباده [مُجِيبٌ ۶۱ ) لدعائهم والتماسكم . 

[ الوا یا صالخ قد کنت فِيَا موأ بل َذا آتٹھاتا أن تغب ما تب باون ونا غی کک ما َدعُونَا یه مریب ۶۷ ) سوره هود. 

الوا با صالخ قَدْ كنت فِينا موجواً 1 للخير فى كل المجالات (قَئِلَ 1 كلامكك الداعى لتوحيد الله الخالق الاحد هذا اهنا آن ند ما يعد 
آبَاؤْنَا ) من قبل اذ قضوا أيامهم يعبدون الأوثان ويقربون اليها القرابين . 

واا یی شك ما كدعوا إليه ؟ من عباده الله الواحد الاحد مریب ۶۲ ): مشک وک وموجب للريبه . 


ص: ۱۱۶ 


عن أبى جعفر ( عليه السلام ) قال: قال: إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) سأل جبرئيل 


( عليه السلام ) كيف كان مهلك قوم صالح ( عليه السلام ) فقال: يا محمد إن صالحا بعث إلى قومه وهو ابن ست عشره سنه فلبث فيهم حتى 
بلغ عشرين ومائه سنه ولا يجيبونه إلى خير قال: وكان لهم سبعون صنما يعبدونها من دون الله عز وجل فلما رأى ذلكك منهم قال: يا قوم بعشت 
إليكم وأنا ابن ست عشر سنه وقد بلغت عشرين ومائه سنه وأنا أعرض عليكم أمرين إن شئتم فاسألونى حتى أسأل إلهى فيجيبكم فيما 
سألتمونى الساعه وإن شئتم سألت آلهتكم فان أجابتنى بالذى أسألها خرجت عنكم فقد سئمتكم وسئمتمونی , قالوا: قد أنصفت يا صالح 
فاتعدوا ليوم يخرجون فيه قال: فخرجوا بأصنامهم إلى ظهرهم ثم قربوا طعامهم وشرابهم فأكلوا وشربوا فلما أن فرغوا دعوه . 


فقالوا: يا صالح سل, فقال لكبيرهم : ما اسم هذا قالوا: فلان, فقال له صالح: يا فلان أجب فلم يجبه . 


فقال صالح: ما له لا يجيب ؟ قالوا: ادع غيره, قال: فدعاها كلها بأسمائها فلم يجبه منها شئ, فأقبلوا على أصنامهم فقالوا لها: ما لكك لا تجيبين , 
رؤوسهم وقالوا لأصنامهم : 


لئن لم تجبن صالحا اليوم لتفضحن, قال: ثم دعوه فقالوا: يا صالح ادعها, فدعاها فلم تجبه, فقال لهم: يا قوم قد ذهب صدر النهار ولا أرى 


آلهتکم 


ص: ۱۱۷ 


تجيبنى فاسألونى حتى أدعو إلهى فيجيبكم الساعه فانتدب له منهم سبعون رجلا من كبرائهم والمنظور إليهم منهم, فقالوا: يا صالح نحن 
نسألكك فان أجابكك ربک اتبعناک وأجبناكك ويبايعكك جميع أهل قريتنا, فقال لهم صالح ( عليه السلام ): سلونى ما شختم, فقالوا: تقدم بنا 
إلى هذا الجبل وكان الجبل قريبا منهم فانطلق معهم صالح فلما انتهوا إلى الجبل قالوا: يا صالح ادع لنا ربك يخرج لنا من هذا الجبل الساعه 
ناقه حمراء شقراء وبراء عشراء بين جنبيها میل, فقال لهم صالح: لقد سألتمونی شيئا يعظم على ويهون على ربى عز وجل قال: 


فسأل الله تعالى صالح ذلك فانصدع الجبل صدعا كادت تطير منه عقولهم لما سمعوا ذلك ثم اضطرب ذلك الجبل اضطرابا شديدا كالمرأه 
إذا أخذها المخاض ثم لم يفجأهم إلا رأسها قد طلع عليهم من ذلكك الصدع فما استتمت رقبتها حتى اجترت ثم خرج سائر جسدها ثم استوت 
قائمه على الأرض فلما رأوا ذلک قالوا: يا صالح ما أسرع ما أجابكك ربكك, ادع لنا ربک يخرج لنا فصيلها , فسأل الله عز وجل ذلكك فرمت به 
فدب حولها فقال لهم: يا قوم أبقى شئ ؟ قالوا: لا انطلق بنا إلى قومنا نخبرهم بما رأينا ويؤمنون بكك قال: فرجعوا فلم يبلغ السبعون إليهم حتى 
ارتد منهم أربعه و ستون رجلا وقالوا: سحر وكذب, قالوا: فانتهوا إلى الجميع فقال السته: حق وقال الجميع: كذب وسحر, قال: فانصرفوا على 
ذلک, ثم ارتاب من السته واحد فكان فيمن عقرها . قال ابن محبوب: فحدثت بهذا الحديث رجلا من أصحابنا يقال له: سعيد بن يزيد 


فأخبرنى أنه رأى الجبل الذى خرجت منه 


ص: ۱۱۸ 


بالشام قال: فرأيت جنبها قد حك الجبل فأثر جنبها فيه وجبل آخر 


١‏ ال با نوم ارام ان کنث علی َيه من رَبَى وَآَانى مه رخعه من بنضژنی من الل ان عَصَية ََا ریدوتنی عير تخیر ۶۳ ) سوره هود: 
ال با َم ریم إن کنث علی یه ) بینه وحجه (من رَبَى وآئانی مه رح ) النبوه من يَنصَرْنَى ) يمنعنى ( ین ) عذاب . 

ژالله إنْ عَصَيْتهُ فما تریدوتنی غیر تخییر ۶۳ ) إن لم آرشد کم الى الحق يصدق فى حقی الساکت عن الحق شیطان أخرس . 

ومن یحمینی من العقاب الالهی الحال فى حق العاصین . 


| ويا وم هَذِهِ اق الله کم آي روما کل فی أرض الله ولا مسوا بشوء فاد کم عَذاب قَرِيبٌ ۶۴ ) سوره هود: 


كان طلب النبی صالح من الکفار لیس خطیرا يتمثل فى سماحهم للناقه الا-لهيه بالرعی و الاكل فى ارض الله تعالی لانها آيه الهیه من الله 
سبحانه وهددهم بالعقاب إن عقروها . 


[ فعقروها فَقَالَ تَمسَغُوا فی دا رکم ثَلانَه يام ذلك و غَيْرُ مكذوب ۵ سوره 
هو د. 


ص: ۱۱۹ 


-١‏ الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳هج شه الناشر: دار الكتب الإسلاميه, طهران, ۸ / ۱۸۷ تفسير ابى حمزه 
الثمالى ۱۷۰ . 


فعتژوقا ) الكافرون ولم يتورعوا عن مخالفه الحق . 

ال مسوا فى دا رکم لاه یام دک وغذ ) من الله . 

یر مکذوب ۶۵ ) . 

فقال النبی صالح عليه السلام لهم تمتعوا بالحیاه الدنیا ثلاثه ايام ثم ینزل علیکم العقاب الالهی . ولم یندم الظلمه على فعلهم ولم يهتدوا . 


وعن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال: قلت له: " کذبت ثمود بالنذر فقالوا آبشر منا واحدا نتبعه نا إذا لفی ضلال وسعر أألقى 
الذ کر عليه من بیننا بل هو کذاب آشر " قال: هذا بما کذبوا به صالحا وما أهلك الله عز وجل قوما قط حتی یبعث إليهم قبل ذلك الرسل 
فیحتجوا علیهم فبعث الله إليهم صالحا فدعاهم إلى الله فلم يجيبوا وعتوا عليه وقالوا: لن نومن لكك حتی تخرج لنا من هذه الصخره ناقه عشراء 
و کانت الصخره بعظمونها ویعبدونها ویذبحون عندها فى رأس کل سنه ویجتمعون عندها فقالوا له: إن كنت كما تزعم نبیا رسولا فادع لنا 
إلهكك حتی تخرج لنا من هذه الصخره الصماء ناقه عشراء, فأخرجها الله كما طلبوا منه . 


ثم آوحی الله تبارک وتعالی إليه أن يا صالح قل لهم: أن الله قد جعل لهذه الناقه [ من الماء ] شرب يوم ولکم شرب يوم و کانت الناقه إذا كان 
یوم شربها شربت الماء ذلك اليوم فیحلبونها فلا یبقی صغیر ولا کبیر الا شرب من لبنها يومهم ذلك فإذا كان الليل وأصبحوا غدوا إلى مائهم 
فشربوا منه ذلك الیوم ولم تشرب الناقه ذلك الیوم فمكثوا بذلكك ما شاء الله . ثم إنهم عتوا على الله ومشی بعضهم إلى بعض وقالوا: اعقروا 


هذه الناقه واستر بحوا 


ص: ۱۳۰ 


منها, لا نرضى أن يكون لنا شرب يوم ولها شرب يوم, ثم قالوا من الذى يلى قتلها ونجعل له جعلا ما حب, فجاءهم رجل أحمر, أشقر, أزرق 
ولد زنا لا يعرف له أب يقال له: قدار, شقی من الأشقياء مشؤوم عليهم فجعلوا له جعلا فلما توجهت الناقه إلى الماء الذى كانت ترده تركها 
حتى شربت الماء وأقبلت راجعه فقعد لها فى طريقها فضربها بالسيف ضربه فلم تعمل شيئا فضربها ضربه أخرى فقتلها وخرت إلى الأرض على 
جنبها وهرب فصيلها حتى صعد إلى الجبل فرغى ثلاث مرات إلى السماء وأقبل قوم صالح فلم يبق أحد منهم إلا شركه فى ضربته واقتسموا 
لحمها فيما بينهم فلم يبق منهم صغير ولا كبير الا أكل منها فلما رأى ذلك صالحا أقبل إليهم فقال: يا قوم ما دعاكم إلى ما صنعتم أعصيتم 
ربکم, فأوحى الله تبارک وتعالى إلى صالح ( عليه السلام ) أن قومک قد طغوا وبغوا وقتلوا ناقه بعثتها إليهم حجه عليهم ولم يكن عليهم فيها 
ضرر وكان لهم منها أعظم المنفعه فقل لهم: إنى مرسل عليكم عذابى إلى ثلاثه أيام فإن هم تابوا ورجعوا قبلت توبتهم وصددت عنهم وإن 
هم لم يتوبوا ولم يرجعوا بعشت عليهم عذابى فى اليوم الثالث, فأتاهم صالح ( عليه السلام ) فقال يا قوم إنى رسول ربكم إليكم وهو يقول 


کم 


إن آنتم تبتم ورجعتم واستغفرتم غفرت لکم وتبت علیکم, فلما قال لهم ذلك کانوا أعتا ما کانوا وأخبث وقالوا: "يا صالح ائتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين " قال: يا قوم انکم تصبحون غدا ووجوهكم مصفره واليوم الثانى وجوهكم محمره واليوم الثالث وجوهكم مسوده فما أن 


كان أول يوم 


ص: ۱۲۱ 


أصبحوا ووجوههم مصفره فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا: قد جاءكم ما قال لكم صالح, فقال العتاه منهم: لا نسمع قول صالح ولا نقبل قوله 
وان كان عظیما, فلما كان اليوم الثانی أصبحت وجوههم محمره فمشى بعضهم إلى بعض فقالوا: يا قوم قد جاء کم ما قال لكم صالح, فقال 
العتاه منهم: لو أهلكنا جميعا ما سمعنا قول صالح ولا تركنا آلهتنا التى كان آباؤنا يعبدونها ولم يتوبوا ولم يرجعوا فلما كان اليوم الثالث 


أصبحوا ووجوههم مسوده فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا : 


يا قوم أتاكم ما قال لكم صالح, فقال العتاه منهم: قد أتانا ما قال لنا صالح فلما كان نصف الليل أتاهم جبرئيل ( عليه السلام ) فصرخ بهم 
صرخه خرقت تلكك الصرخه أسماعهم وفلقت قلوبهم وصدعت أكبادهم وقد كانوا فى تلكك الثلاثه الأيام قد تحنطوا وتكفنوا وعلموا أن 
العذاب نازل بهم فماتوا أجمعون فى طرفه عين صغيرهم وكبيرهم فلم يبق لهم ناعقه ولا راغيه ولا شئ إلا أهلكه الله فأصبحوا فى ديارهم 
ومضاجعهم موتى أجمعين ثم أرسل الله عليهم مع الصيحه النار من السماء فأحرقتهم أجمعين وكانت هذه قصتهم ((1)) . 


ص: ۱۲۲ 


. ۱۸۹ /۸ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳هج ش, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران,‎ -١ 


فلا عاء أن نا ا هاا والذین اموا معه برخعه م اوس خزی تومیذ إن رک هو القوی الع وواد الذین عك اة فاأضتخوا 


فى دیارهم جائمین ۶۷ ] سوره 

هود. 

لا جاء مزا ) بقتلهم بالصیحه نکیا صالحا وَالَِّينَ موا مه برخعه ما وَمِنْ خزي بئذ ان نک و القَوىُ العزیزع۶ ) . 
( وَأَحَدَ الَِّينَ طلموا الصَيِحَهُ فأضبخوا فى دِيَارِهِمْ جائمیق ۶۷ ) سوره هود كك موتی عقابا على فعلهم السیء . 

[كأنْ لغ يَغْنَوَا فیها ألا إِنَّ نود کفژوا رب هم ألا بُغدا مود ۱۶۸ 


(كأنْ لَمْ يَعْنَوا فيهًا ۷ الحياه الدنيا ولم روا وسا واي غا لا ان موه وا هم ألا بغدا لتَمُو 5 : جحدوا بالنعمه الالهیه فنزل 
عليهم الجزاء الربانى . 


[وَلقذ جات رسا إبرَاهِيمَ الى قَالُوا تماق تلام فما بت أن جاء بعجل عنیذ ۶4 لا رَأى أَدْدِيَهُمْ لا تصل إِلَيِهِ تکرهم وَأَوْجَسَ 
مله خية یه الا لات إن يننا ای قم لوط سروه عرد لمك اش را عر PN‏ سرافيل وكروبيل [ إِبْرَاهِيمَ 
اشر ) بهلاک قوم لوط نالوا الملائکه وهم فی صوره البشر مما یعنی ان الملائکه یمکنها السجى فى صور البشر متی أراد الله تعالى . 


ص: ۱۲۳ 


(سلاماً قَالَ ) ابراهيم (سلام ما لب أَنْ جاء بيعججل خییذ ۶۹ ) مشوى . الا رَأى ) ابراهيم (أبِدِيَهُمْ لا تصل یه ) العجل . 

نَكرَهُمْ ) نکر فعلهم (وَأؤجس بِنْهُمْ ) أحسٌ . 

( خِيفَهَ الوا 1 الملائكه : إلا تخت إا ازسلنا إلى َم لوط ۷۰ . 

عن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال: إن الله عز وجل بعث أربعه أملا-كك فى إهلاك قوم لوط: جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
وكروبيل فمروا بإبراهيم ( عليه السلام ) وهم معتمون فسلموا عليه فلم يعرفهم ورأى هيئه حسنه فقال: لا يخدم هؤلاء إلا أنا بنفسی, وكان 
خيفه ) فلما رأى ذلک جبرئيل حسر العمامه عن وجهه فعرفه إبراهيم فقال أنت هو ؟ قال: 

نعم, ومرت ساره امرأته فبشرها باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب, فقالت: ما قال الله عز وجل ؟ فأجابوها بما فى الكتاب, فقال لهم إبراهيم, 
لماذا جنتم ؟ قالوا: فى إهلاك قوم لوط, فقال لهم: إن كان فيهم مائه من المؤمنين أتهلكونهم ؟ فقال: جبرئيل: لام قال: فان كان فيها خمسون 
؟ قال: لا قال: فان كان فيها ثلاثون ؟ قال: لا . قال: فان كان فيها عشرون ؟ قال: لاو قال: فان كان فيها عشره ؟ قال: لا, قال: فان كان فيها 
خمسه ؟ قال: لا, قال: فان كان فيها واحد ؟ قال لا, قال فان [ فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ) . 


ص: ۱۳۴ 


وقال نجاح الطائى : أرسل الله تعالى رسله بالبشرى الى ابراهيم يبشرونه باسحاق ويعقوب , وأظهر النبى ابراهيم عليه السلام كرمه وجوده 
لضيوفه بذبحه عجل سمين . وسرعان ما تبين له انهم لا يريدون أكل الطعام الشهى المقدم اليهم وهذه علامه غير حميده يفعلها من يريد الشر 
من البشر . لكن الملائكه سرعان ما طمأنته الى انها رسل الله تعالى اليه . 


[ وَامَْأثهُ قَائمَهٌ فص حکث فبشوناها پاشخاق وَمِنْ وَرَاءِ !شکاق يَعْقُوتٍ ١/قَالَتْ‏ يا ولا لد وَأنَا عجُورٌ وَهَذَا بغلی شيا اد هذا لَسَىْءٌ عَجِيبٌ 


الوا أتَعْجَبِينَ من مر الله رَحْمَهُ الله وب رنه علیکم أهلَ الییت له عمیدٌ مَجِيدٌ ۷۳ ) سوره هود. 
اوق اسان فا لش فان متكت نوق كان و ور اا بل سای انه ١‏ توت ۷۱ وال یار 


(يَا وبا 1 أصلها يا ويلى ومثلها یا عجباً (أألِدُ وَأنَا عجوژ 1 فى بعض التفاسیر كان عمرها 44 سنه وَهَدًا بعل شَتِحاً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَحِيبٌ ۷۲ 
) لاستحاله هذه الحاله فى الظروف الطبیعیه فالا الملائکه [أَتَعْجبِينَ من أمر الله رَحْمَهُ الله ویر که عَلَيِكُمْ أهل البيت ) بيت النبوه وقد 
خصّهم سبحانه بالکثیر من المعاجز وتلک واحده منها له حمیدٌ مَجِيدٌ ۷۳ ]. 


فأصل الشجره المبار که ابراهیم صلی الله عليه وهو قول الله عز وجل: " رحمه الله وبر کاته علیکم أهل البیت انه حميد مجید " وهو قول الله عز 


ص: ۱۲۵ 


وجل: " ان الله اصطفى آدم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم " لا شرقيه ولا غربيه " (00)) . 


[ فلا ذَمَتِ عن ابْرَاهِيمَ الَو وَجَاءَنْهُ البَشْرَى بادلا فى قَوْم لوط ۷۴ ) سوره هود : [الرَّوْعٌ ): الخوف إوَجَاءَنَهَ البَشْرَى ) باسحاق ويعقوب 
(يُجَادِلنًا فی قَوْم لوط ۷۴] . 


يطلب تأخير العذاب عليهم عسى أن يتوبوا عن فعلهم . 
١‏ إِنَّ إبْراهِيم ليم أرَة نیب ۷۵ ]: إِنَّ إبرَاهِيم لَحليم أوَاة 1 يكثر التأوه والدعاء منیب ۷۵ ) یرجم الى الله فى أموره . 
ايا ابراهيم أغرض عَنْ عَذا له ق جاء أمرٌ رَبك وَإِنَّهُعْ آتبهع عَذَابٌ غَيْرُ مَؤدُود ۷۶) سوره هود : 


يا راهيم أغرض عَنْ ردا ) الطلب الداعى لامهال المجرمين الى وقت آخر [إنّهُ قَذ جاء أز ربك ) فى هلاكهم أوَإِنَهُمْ آتيهم عَذَابٌ عير 


مُودّود۷۶ سوره هود) أكيد ومبرم لا رجعه فيه. 


[ وَلَمَا جَاءَتْ رشلا لوطا سِىء بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعاً وَقَالَ هذا یم عَصِيبٌ //* وَجَاءهُ قمه رون الیه من قبل كاثُوا ملو ات قال يا 


وم لام باتی مر کم او اله ولا 
ص: ۱۲۶ 


۱- الکافی, الشیخ الکلینی, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳هج ش, الناشر: دار الكتب الإسلاميه, طهران, ۳۸۱/۸ .و تفسير العياشى, 


محمد بن مسعود العياشى, الوفاه: ۰ هج ,هاشم رسول المحلاتی و تفسير الایه وتفسیر الحویزی, تفسیر الایه . 


ُخْرُونى فى ضیفی ایس یلکم و ل رَشيدٌ ۷۸ با لد خلدت ا SS‏ ال َو أنّ ِى بكم ُو أ 
آوی إلى کی شدید ۸۰« الوا با لوط یا یل رک ن مه لوا ایک فسر پاقیک بقطع مق ال ولا بت نکم اعد إلا افرآتکک له 
مُصِيْبَهَا ما أَصَابَهُمْ ان موْعِدَهُمُ الصّبْحٌ یس الصّبْحُ بقریب 1۸۱ سوره هود. 


قال الحسن بن على عليه السلام قال: لا أعلم هذا القول إلا وهو يستبقيهم وهو قول الله عز وجل: ( یجادلنا فى قوم لوط ) فأتوا لوطا وهو فى 
زراعه قرب القريه فسلموا عليه وهم معتمون فلما رأى هيئه حسنه عليهم ثياب بيض وعمائم بيض فقال لهم: المنزل ؟ فقالوا: نعم, فتقدمهم 
ومشوا خلفه فندم على عرضه المنزل عليهم, فقال: أى شئ صنعت آتى بهم قومى وأنا أعرفهم فالتفت إليهم فقال: إنكم لتأتون شرارا من خلق 
لله, قال: فقال جبرئيل: لا نعجل عليهم حتى يشهد عليهم _ ثلاث مرات _ فقال جبرئيل: هذه واحده, ثم مشى ساعه ثم التفت إليهم فقال: 
إنكم لتأتون شرارا من خلق الله, فقال: جبرئيل هذه ثنتان, ثم مشى فلما بلغ باب المدينه التفت إليهم فقال: إنكم لتأتون شرارا من خلت الله, فقال 
جبرئيل ( عليه السلام ): هذه الثالثه ثم دخل ودخلوا معه حتى دخل منزله فلما رأتهم امرأته رأت هيئه حسنه فصعدت فوق السطح وصفقت فلم 
يسمعوا فدخنت فلما رأوا الدخان أقبلوا إلى الباب يهرعون حتى جاؤوا إلى الباب فنزلت إليهم فقالت : 


ص: ۱۲۷ 


عنده قوم ما ریت قوما قط أحسن هيئه منهم فجاؤوا إلى الباب لیدخلوا, فلما رآهم لوط قام إليهم فقال لهم يا قوم: ( اتقوا الله ولا تخزون فى 
ضيفى أليس منكم رجل رشيد ) وقال: ( هؤلاء بناتى هن أطهر لكم ) فدعاهم إلى الحلال(أى التزويج بهن ) , فقالوا : 


( ما لنا فى بناتكك من حق وانک لتعلم ما نريد ) فقال لهم: ( لو أن لی بكم قوه أو آوى إلى ركن شديد ) فقال جبرئیل : 


لو يعلم أى قوه له, قال: فكاثروه حتى دخلوا الببت فصاح به جبرئيل فقال: يا لوط دعهم يدخلوا, فلما دخلوا أهوى جبرئیل ( عليه السلام ) 
بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم وهو قول الله عز وجل: [ فطمسنا ] على (آعینهم] ثم ناداه جبرئيل فقال له: ( انا رسل ربک لن يصلوا إليكك 
فأسر بأهلك بقطع من الليل ) وقال له جبرئیل: إنا بعثنا فى إهلاكهم, فقال: يا جبرئيل عجل فقال: ( إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ) 
فأمره يحمل هو من معه إلا امرأته, ثم اقتلعها _ يعنى المدينه _ جبرئيل بجناحيه من سبعه أرضين ثم رفعها حتى سمع أهل سماء الدنيا نباح 
الكلاب وصراخ الديوك, ثم قلبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينه حجاره من سجيل ((1)) . 


[ وَلَفَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضیفه فَطْمَسْنًا آغیتهم فذوقوا عذابی وَنُذرِ 10(]50) . 


ص: ۱۲۸ 


۱- الکافی, الشیخ الکلینی, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳هج ش, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران, ۵ / ۵۷۸, باب اللواط, الناشر 
دار الکتاب الاسلامی, طهران . 


وقال نجاح الطائى: قوه القائم المستنده على القوه الالهيه يعرفها جميع الانبياء والاوصياء ويتمنوها للقضاء على طغيان الكفار والفساد والظلم فى 
الارض . والملائكه ارواح شفافه لا تأكل الطعام ولا تشرب وهى أجسام نوريه جميله . والطمس على أعين أهل اللواط والشذوذ أفضل عقاب 
الهى لهم وسيخزيهم الله فى الدنيا والاخره . 


لقد شجعت زوجه لوط اللواط فى المجتمع واختلقت وشجعت عائشه رضاعه الرجال من النساء وهما ظاهرتان تفككك المجتمع وتنشر فيه 
بذور الفساد . 


ولا جاعث رسا ] الملانکه لوط تىء بهم وضاق بهم ذَرْعاً 1 لم يرتح لوط لهذه الزباره من قبل غلمان وسیمین خوفاً عليهم من قومه 
المعروفین بالشذوذ الجنسی (وقال هَذَا يَْمّ عصیب 0۷وجاءه قمهُ یرالیه طلباً لهؤلاء الغلمان, بعدما آخبرتهم زوجته بذلكك اذ صفقت 
فوق سطح المنزل وأشعلت النار ونفثت الدخان فى السماء . والکثیر من نساء الأنبياء منافقات کافرات (ِوَمِنْ یل كانُوا يَعْمَلُونَ لیات ) 
الشذوذ الجنسی, الرجال مع الرجال والنساء تمارس السحاق . 


(قال ) لوط (, کا ؤم لام نی هر لکم ) فتروجوهن, وقیل آراد نساءهم لانن كل نبی أبو أمته فاقوا الله 1 واعوا خلاله وج اه 
[ولا تُخْرُونى فى م یی ألَئِسَ منکن رجل رَشِْيدٌ 1 ۷۸ يت رك المنکر لمخالفته العقل, ومثل هذا المنهج قاله الامام الحسين عليه السلام فى 
کربلاء: إن لم يكن لکم دين فکونوا أحراراً فى دنیا کم [قالوا ) الکفره تقذ غل ما لنا فی 


ص: ۱۳۹ 


نانک من عق ) حاجه (واٍنک للم ات۷۹ ] اعتراف منهم بطلب المنكر الحرام المتمثل فى اللواط . 

ال ) لوط ون لی بكم قُوّهَ ) أقهركم بها (أؤ آوی إِلَى رُكن شدید۸۰) . 

آلتجیء الى جماعه تحمینی منکم ومن آعمالکم الشیطانیه وهی قوه الامام المهدی عليه السلام العظیمه . 

قال الامام الصادق عليه السلام : فى قوله تعالی: [قوه) قال عليه السلام القوه: القائم وال ركن الشدید ثلائمائه وثلائه عشر (010)) . 


الوا الملانکه یا لوط إا رل رَبك لَنْ یمه لوا ایک ) بسوء اشر ) إرحل (بأغلک بقطع ) جزء لین الیل ولا یف ) بتخلف 
لمكم أحدٌ إلا اراتك ) الداعيه للشذوذ الجنسی . 


إل مصييهَا ما أصَابَهُم ) من العذاب توعد فى الهلاكك الطب لس الصّبح بقریب ۸١‏ 
[ فلا جاء مرا جعلنا عالیها سَافِلَّا وَأْمْطَرئًا علیها حجارة من سیل منود ۸۲* سوره 
فلا جاء مرا جملا عالیها سَاقِلَهَا ) بالزلزال اطعا حجارة من سجّیل مَنْضُود ۸۲ ): طين متحجر . 


ص: ۱۳۰ 


۱- تفسیر القمی, #فسير الابه وتفسیر البرهان: السيد هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقیق: قسم الدراسات الاسلاميه / مؤسسه البعثه, قم, 
تفسير الایه 


وجاء: جعل لوط يمشى فى أصل الحائط و جعل جبرئيل وميكائيل وإسرافيل يمشون وسط الطريق, فقال: يا بنى امشوا ههنا فقالوا : 


أمرنا سيدنا أن نمر فى وسطها وكان لوط يستغنم الظلام ومر إبليس فأخذ من حجر امرأه صبيا فطرحه فى البثر فتصايح أهل المدينه كلهم على 
باب لوط فلما أن نظروا إلى الغلمان فى منزل لوط قالوا: يا لوط قد دخلت فى عملنا, فقال: هؤلاء ضيفى فلا تفضحون فى ضیفی, قالوا: 


هم ثلائه خذ واحدا وأعطنا اثنين قال: فأدخلهم الحجره وقال: لو أن لى أهل بيت يمنعونى منكم, قال: وتدافعوا على الباب وكسروا باب لوط 
وطرحوا لوطا فقال له جبرئيل: ( إنا رسل ربكك لن يصلوا إليك ) فأخذ كفا من بطحاء فضرب بها وجوههم وقال: شاهت الوجوه فعمى أهل 
المدينه كلهم وقال لهم لوط: يا رسل ربى فما أمركم ربى فيهم ؟ قالوا: أمرنا أن نأخذهم بالسحر, قال: فلى إليكم حاجه, قالوا: وما حاجتكك 
قال: تأخذونهم الساعه فإنى أخاف أن يبدو لربى فيهم, فقالوا: يا لوط ( إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ) لمن يريد أن يأخذ, فخذ 
ثم قلب جبرائيل القريه على أهلها وقتل الفاسقين جميعا . 

المأبونَ يُقتل بالحجاره الالهيه ولا يدخل الجنه 


عن ميمون البان قال: كنت عند أبى عبد الله ( عليه السلام ) فقرئ عنده آيات من هود فلما بلغ ( وأمطرنا عليها حجاره من سجيل منضود 
مسومه عند ربكك وما هى من الظالمين ببعيد ) قال: فقال عليه السلام : من مات مصرا على اللواط لم 


ص: ۱۳۱ 


يمت حتی يرميه الله بحجر من تلكك الحجاره تكون فيه منيته ولا يراه أحد ((۱)) . 


عن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال: قال رسول الله ( صلی الله عليه و آله و سلم ): من أمكن من نفسه طائعا يلعب به ألقى الله 
عليه شهوه النساء . 


على بن إبراهيم, عن أبيه, عن على بن معبد, عن عبد الله الدهقان, عن درست بن أبى منصور, عن عطيه أخى أبى العرام قال: ذكرت لابی 
عبد الله ( عليه السلام ) المنكوح من الرجال فقال: ليس يبلى الله بهذا البلاء أحدا وله فيه حاجه إن فى أدبارهم أرحاما منكوسه وحياء أدبارهم 
كحياء المرأه قد ش رک فيهم ابن لإبليس يقال له: زوال فمن ش رک فيه من الرجال كان منكوحا ومن شركك فيه من النساء كانت من الموارد 
والعامل على هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنه لم يت ركه وهم بقيه سدوم أما إنى لست أعنى بهم بقيتهم أنه ولدهم ولكنهم من طينتهم, قال: 
قلت: سدوم التى قلبت ؟ قال: هى أربع مدائن. سدوم وصريم ولدماء وعميراء, قال: فأتاهن جبرئيل 


( عليه السلام )وهن مقلوعات إلى تخوم الأرض السابعه فوضع جناحه تحت 


ص: ۱۳۲ 


۱- الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳هج ش, الناشر: دار الكتب الإسلاميه, طهران, ۵ / ۵۴۸ وتفسير القمى, 
تفسير الايه وتفسير البرهان: السيد هاشم البحرانى, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقيق: قسم الدراسات الاسلاميه / مؤسسه البعثه, قم, تفسير الايه . 


السفلى منهن ورفعهن جميعا حتى سمع أهل سماء الدنيا نباح كلابهم ثم قلبها ((0۱) . 


النساء بالرجال قال: وهم المخنثون و اللاتى ينكحن بعضهن بعضا ((4۲) . 


وعن الامام أبى جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال: أقسم الله على نفسه أن لا يقعد على نمارق الجنه من يؤتى فى دبره فقلت لأبى عبد الله ( عليه 
السلام ): فلان عاقل لبيب يدعو الناس إلى نفسه قد ابتلاه الله قال: فقال عليه السلام : فيفعل ذلكك فى مسجد الجامع ؟ قلت: لا قال عليه السلام 
: فيفعله على باب داره ؟ قلت: لا قال عليه السلام فأين يفعله ؟ قلت: إذا خلا, قال عليه السلام : فان الله لم يبتله, هذا متلذذ لا يقعد على نمارق 
الجنه ((۳)) . 


عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله ( عليه السلام ): هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء فیکون المؤمن مبتلی والناس یزعمون أنه لا 
یبتلی به أحد لله فيه حاجه ؟ قال عليه السلام : نعم قد يكون مبتلی به فلا تکلموهم فانهم يجدون 


ص: ۱۳۳ 
-١‏ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳هج ش, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران, ۵ / ۵۴۹ . 


۲- الکافی, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران , الشيخ الكلينى, ۵ / ۵۵۰. 
۳- الکافی, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران , الشيخ الكلينى, ۵ / ۵۵١‏ . 


لكلامكم راحه, قلت: جعلت فداكك فإنهم ليسوا يصبرون, قال: هم يصبرون ولكن يطلبون بذلک اللذه ((۱)) . 


وعن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال: سأله رجل عن هذه الآيه ( كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ) فقال بيده هكذا 
فمسح إحداهما بالأخرى فقال ؟ هن اللواتى باللواتى يعنى النساء بالنساء ((۲)) . 


وعن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبد الله أو أبا إبراهيم ( عليهما السلام ) عن المرأه تساحق المرأه وكان متكثا فجلس فقال: ملعونه 
الراكبه والمركوبه وملعونه حتى تخرج من أثوابها الراكبه والمركوبه فان الله تبارك وتعالى والملانکه وأولياءه يلعنونهما وأنا ومن بقى فى 
أصلاب الرجال وأرحام النساء فهو الله الزنا الأكبر ولا والله مالهن توبه قاتل الله لأقيس بنت إبليس ماذا جاءت به فقال الرجل: هذا ما جاء به 
أهل العراق, فقال: والله لقد كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) قبل أن يكون العراق وفيهن, قال رسول الله ( صلى الله عليه 
و آله و سلم ): لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ((4۳) . 


ص: ۱۳۴ 


. ۵۵١ / ۵ الكافى, الشيخ الکلینی, طهران,‎ -١ 
.۵۵۱ / ۵ الکافی, الشيخ الكلينى‎ -۲ 


۳- الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳هج ش, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران, ۵ / ۵۵۲ . 


وقال الامام أبو جعفر ( عليه السلام ): رحم الله لوطا لو يدرى من معه فى الحجره لعلم أنه منصور حيث يقول: ( لو أن لى بكم قوه أو آوى إلى 
ركن شديد ) أى ركن أشد من جبرئيل معه فى الحجره, فقال الله عز وجل لمحمد ( صلى الله عليه و آله و سلم ): ( وما هى من الظالمين ببعيد 
) من ظالمى أمتكك إن عملوا ما عمل قوم لوط, قال: وقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ): من ألح فى وطى الرجال لم يمت حتى 
يدعو الرجال إلى نفسه (02) . 


توبه شاذ : عن الامام أبى عبد الله الصادق عليه السلام قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام فى ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : 


يا أمير المؤمنين: إنى قد أوقبت على غلام فطهرنى, فقال له: يا هذا امض إلى منزلكك لعل مرارا هاج بك فلما كان من غد عاد إليه فقال له: يا 
أمير المؤمنين إنى أوقبت على غلام فطهرنی فقال له: يا هذا امض إلى منزلک لعل مرارا هاج بكك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما 
كان فى الرابعه قال له: يا هذا إن رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم حكم فى مثلكك بثلاثه أحكام فاختر أيهن شئت, قال: وما هن يا أمير 
المؤمنين ؟ قال: ضربه بالسيف فى عنقكك بالغه ما بلغت أو اهداء من جبل مشدود اليدين والرجلين, أو إحراق بالنار فقال : 

يا أمير المؤمنين أيهن أشد على ؟ قال: الاحراق بالنار قال: فإنى قد اخترتها يا أمير المؤمنين قال: خذ لذلک أهبتك فقال: نعم فقام فصلى 


ر كعتير' ثم جلس فى تشهده فقال: 


ص: ۱۳۵ 


. ۵۴۶ / ۵ الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران و الشيخ الكلينى,‎ -١ 


اللهم إنى قد أتيت من الذنب ما قد علمته وإنى تخوفت من ذلک فجئت إلى وصى رسولک وابن عم نبيكك فسألته أن يطهرنى فخيرنى بين 
ثلاثه أصناف من العذاب اللهم فإنى قد اخترت أشدها اللهم فإنى أسألكك أن تجعل ذلک كفاره لذنوبى وأن لا تحرقنى بنا رک فى آخرتی 
ثم قام وهو باک حتى جلس فى الحفره التى حفرها له أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى النار تتأجج حوله قال: فبكى أمير المؤمنين عليه 
السلام وبكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : قم يا هذا فقد أبكيت ملائكه السماء وملائكه الأرض فان الله قد تاب عليكك 
فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت ((1)) . 


مسوم ریک وَمَا می ین الطَلِِينَ يبعيد )41 سوره 
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مُسَوَّمَهَ 1 لها علامه خاصه تدل عليها . 

قال القمى: منقطه ((1)) (ِعِنْدَ رَبك وَمَا هی ) الحجاره . 


[مِنَ الظَالِمِينَ ) القرشيين (یعید۸۳) وهو تهديد لكفره قريش السائرين على منهج الكفره السابقين . 


وفى العاده تسیر الكفار على منهج واحد والامتحانات للبشريه متكرره: قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم : لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً 
بشبر وذراعاً بذراع» حتى لو 


ص: ۱۳۶ 


. ۲۰۲ /۷ الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳هج ش, الناشر: دار الكتب الإسلاميه, طهران,‎ -١ 


۲- تفسیر القمی, تفسیر الايه . 


( وَإِلَى مین أتَاهُمْ شعیا قال با قزم ادوا الله ما لکم من ال عر ولا تضوا المکیال وَالمِيرَانَ نی ارام بحَير وَإنّى اف علیکم عداب 


يوم محیط ۸۴ ] سوره هود. 


إلى مین أحاهَم ) فى النسب (شعیا قال یا قزم درا الله ما كم من ال عم ) لا اله الا الله الواحد الاحد لا تعبدوا سواه من الحجر 
والشجر والنجوم (وّلاتنقَضوا المكيال وَالمِيرَانَ ) . 


کانوا یطففون فى المیزان فلو زنوا لانفسهم آخذوا حقهم وزیاده, ولو باعوا للناس آنقصوهم آوزانهم أَرَاكم بخیر ) آراکم بنعمه لا 
تحتاجون معها الى سرقه حق الاخرین, لکن الاغنیاء يسيرون على هذا المنهج غالباً فهو ديدنهم لانهم يريدون المزید مثلما قال الامام على عليه 
السلام : لو أعطيتهم کونا لطلبوا کونا آخر . 

[وَإِنى اف عَلیکم عَذَّابَ یم مُحيط ۸۴ ) لا يفر منه أحد من الظالمین فهو محیط بهم . 

با قوم أوْقُوا المكيالَ وَالمِيرَانَ بالقشط ولا تسوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا توا فى الأرْض مُفْسِدِينَ ۸۵ ) سوره هود. 


ص: ۱۳۷ 


-١‏ صحبح البخاری ۸/۵۹ طبع دار القلم, بيروت. 


وا قَوْم ۳ المکیال وَالِمِيرَانَ بالقشط ) بالعدل إوَلا تَبِحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ) لا تسرقوا أموالهم ولا تستهینوا بقدراتهم [ولا نَعنَوَا فى 
الازض مُفْسِدِينَ ۸۵) تخربون الدین وتفسدون الشرائع السماویه مثلما یفعل علماء السوء ومل وک الفسق والفجور والاحزاب الغارقه فى طلب 
المال . 


بق اله حير لَكمْ ان کشم مُؤْمِنِينَ ومَا نا عَليكُمْ بعفیظ 8 ) سوره هود. 


بيه الله ير لكغ إِنْ كم موم ) :بقيه الله تعالى هوالامام المهدى عليه السلام . قال الامام على عليه السلام : قد لبس للحكمه جنتها, 
وأخذها بجميع أدبها, بقيه من بقايا حجته, خليفه من خلائف أنبيائه ((4۱) . 


وقال الإمام الباقر عليه السلام : اذا خرج المهدى عليه السلام أسند وظهره الى الکعبه فيجتمع اليه ثلاثمائه وثلاثه عشر رجلا, فاول ما ينطق به 
هذه الآيه: یه الله تير کم إن كم مُؤْمِنِينَ ) . ثم يقول: أنا بقيه الله فى أرضه وحجته وخليفته عليكم, فلا بسلم عليه مسلم الا قال: السلام 
عليكك يا بقيه الله فى أرضه ((5)) . 


رما آنا عَیکم بعفیظ ۸۶ ) : أى وما أنا بحافظ نعم الله عليكم إن أراد أن يزيلها عنكم .لا احفظ أعمالكم فاجازيكم عليها وانما أنا لكم نذير 


ص: ۱۳۸ 


۲- تفسیر نور الثقلین ج۳۹/۲ج۲ /۱۹۴. 


وخطب الحسن بن على عليه السلام بعد شهاده أبيه قائلا: 


أنها الّاس آنا ابن البشير, وأنا ابن النّذير, وأنا ابن الشراج المنير - إلى أن قال: - فأخرج جدّی صلی الله عليه و آله و سلم يوم المباهله من 
الأنفس ابى, ومن البنین أنا وأخى الحسين, ومن النّساء اتی فاطمه : فنحن أهله ولحمه ودمه, ونحن منه وهو مار وهو يأتينا کل يوم عند طلوع 
الفجر فيقول: السّلاه, يا أهل البيت يرحمكم الله -, ثم يتلو: (إنَّا رید اله دم عنکم اج أهل البيت وَبُطَهركمْ تطهيراً), وقال الله 
تعالى: من كان على یه من ره وه شاعتل من فجدّی صلی الله عليه و آله و سلم على بینه من ربّه, وأبى الى يتلوه وهو شاهد 
منه((۲)) . 


وقال المهدى عليه السلام : أنا بقيه الله فى أرضه والمنتقم من أعدائه ((۳) . 
قَانُوا یا یب أصلائك مرک أن رک ما یمد آبَاوْنَا أؤ أنْ تَفْعَلَ فی أُمْوَالِنَا ما تام نک لانت العليم الرَشِيدٌ/41 ) سوره هود. 


(قالوا ) الکفار ( یا شَعیبٍ أص لانک مک أنْ رک ما بعد اونا 1 سؤالهم يتمثل فی: هل دينک بدعوک الى الامر بالمعروف وتنهی 
عن 


ص: ۱۳۹ 


. ۳۸۶۸۳ كنز العمال ح ۳۸۶۹۱ ح ۳۸۶۹۲, ۳۸۶۷۵, العا‎ -١ 


۲- ینابیع الموده, القندوزی الحنفی ص ۴۷۹. 
۳- كمال الدین, الصدوق ج۲ / ۳۸۴. 


المنكر ومنه عباده الأصنام ويدعوك الى أن نترك تراث الاجداد المتمثل فى عباده الاصنام: 


قال البيضاوى فى قوله تعالی: " إنكك لانت الحليم الرشيد " تهكموا به و قصدوا وصفه بضد ذلک, أو عللوا إنكار ما سمعوا منه واستبعادهم 
بأنه موسوم بالحلم والرشد المانعين عن المبادره إلى أمثال ذلكك ((۱)) . 


:و ما ذكر فى تفسير على بن إبراهيم غير الوجهين, وحاصله أنه تعالى عبر عما قالوه بضد قولهم إيماء إلى أن ما قالوه مما لا يمكن ذكره 
لاستهجانه وركاكته ((۲). 


و أن تفعل فى أَمْوَالِنَا ما نما 1 من العدل فى الميزان, وزكاه أنفسنا بالمال المدفوع للفقراء قالوا هذا استهزاءاً نک لأنْتٌ العلیم الوَشِيد ۸۷ 
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[ قال را قوم أَرَأْتُمْ إِنْ کنث عَلَى به من رَبّى وَرَرَقَنى مِنْهُ رزقاً خسنا وا أريدٌ أن أن لمکم إلى ما أنه اكم عَنْهُ إن ريد إلا الا لاح ما 
استَطغتٌ وَمَا تَوفیقی الا بالله علّه تو لت وليه انیب ۸۸ ) سوره هود : 


قال ) شعیب یا قم اریم ان كنتٌ علی بين 1 حجه منه تعالی تدلنی على الايمان به (من رَبّى وَرَزَقَنِى من رژفاً حت نا 4 حلالا لا حرمه 
فیه, فکیف أكفر نعمه . 


ص: ۱۴۰ 


.۳۸۱ ۱۲ والبحار, المجلسى‎ ۲۲۴ :١ أنوار التنزيل‎ -١ 
۰۳۸۱/۱۲ البحار, المجلسى‎ -۲ 


وما رید أن الک ای ما أنْهاكم عَنْهُ ان رید إلا الإ لاح ما اسمَطْعْتٌ ) لان دورى دور المنذر والواعظ ولا قدره لى على مخالفتكم 
بالقوه . وما توفیقی إلا بالل عَلَِهِ تَوَكلْتٌ والیهآثیب ۸۸ ) أرجع. 


والاصلاح هو دور الانبياء بينما الافساد هو دور العتاه الطغاه لذا سيكون الامام المهدى عليه السلام هو المصلح فى آخر الزمان . 


یا قوم لا کم شقاقی أن بُصیبکم مِثْل ما أْصَابَ قَوْمَ نُوح أو قَوْمَ هود أو قَوْمَ صَالِح وَمَا قَوْمُ لوط مِنْكمْ بیعید ۸۹ ) سوره هود. 


و 2 


لوا قوم لا یج رکم شقاقی ) لا يكسبنكم خلافی [ أَنْ بُصییکم مثل ما أَصَابَ َو توح أو قَوْمَ مود أو قَوْمَ صَالِتح وَمَا قَوْمُ لوط يكم 
بتعید ۸٩‏ ] 

أن يحل بكم ما حل بالأمم السالفه من العذاب, لمخالفتهم الأنبياء, فأنتم لستم بأفضل منهم . 

وقال الامام على عليه السلام : أيها الناس لا یجرمنکم شقاقی, ولا یستهوینکم عصیانی((۱)) . 


و وَاسْتَعْفِوُوا رَتَكم نم توبُوا اليه ان رَبّى رَحیم وَدُودٌ ٩۰‏ ] سوره هود : 


(وَاسیَفْفژوا رَبَكمْ ) من آعمالکم السابقه ثم تُوبُوا له 1 بعدم فعل المنکر من القول والفعل فى حیاتکم المقبله وهو تعهد اخلاقی باجتناب 


ص: ۱۴۱ 


. خطبه يوصى بعدم عصيانه‎ ١ نهج البلاغه ج‎ -١ 


[إنَّ رَبّى رَحیم وَدُودٌ ٩۰‏ ).رؤوف و عطوف على المسلمين ويحب المستغفرين التائبين . 

| الوا یا شیب ما نَفْقَهُ کثیراً ما ول وان تراک فینا ضَعِيفاً وَلَولا رَهُطك لرجشناک وَمَا نت عَلَينَا بعزيز١؟‏ ) سوره هود. 

الوا 1 الکفار يا شعیب مَا نَفْقَهُ ) ما نفهم ولا نعی (کثیرا مقا تقول کلامک لا مدلول له ولا معنی, والکفار لا بسمعون الا من الأغنیاء 
الأقوياء وهذا الانکار یبین طغيانهم . 

اونا راک فِينَا ضَعِيفاً 1 لا مال عندک ولا جيش ولا سلطه إوَلَوْلا رَهطک ) عشیرتکک (لر شاک ) قتلناكك, الا ان عشيرتكك لا توافق على 
فتکنا بكك وما آنت عَلَينَا بعزیز) ٩۱‏ 

لانّ عشیرتک لا تدعمک الى حد ایصالک الى العرّه والقوه فأنت ضعیف مستضعف وأنصا رك قلیلون فقراء لا قوه لهم . 


بینما كان النبی عزيزاً فى قومه مع وجود أبى طالب الصدّيق الکاتم لاسلامه أولا والمعلن له أثناء حصار قريش لبنی هاشم فى شعب أبى طالب 
ثانيا, ذلك الحصار الممتد ثلاث سنوات . 


قَالَ يا قَْم یأر علیکم من الله وَانَحَذْتُمَُوه وَراء کم ظِفرياً اد رَبَى ما تَعْمَلُونَ محیط ٩۳‏ ) سوره هود. 
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(قال 1 شعيب (یرا قزم أَرَهْطِى ) عشیرتی الکافره الضعيفه أعَرّ عَلَيِكمْ من الله وَانحَدتَوة وَراء کم ریا ) تركتم الله تعالی خلفکم لا 


لقد تعجب شعيب من اهتمام أهل مدينته بعشيرته الصغيره الحقيره فى دينها وامكاناتها وتركهم رب العزه القوى المتعال . 
[إنَّ رَبّى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط ٩۲‏ 1 عالم بما تفعلون من أعمال جيده وسيئه وما تنتطقون من أقوال حميده وردیثه . 


| ويا قؤم اغعلوا عَلَى مك اَتِكم إلى عامل وف تَعْلَمُونَ من بَأتِيهِ داب یه وَمَنْ هو كاذب وَازْتَقِبوا ی تعکم رَقِيب ۹۳وا جاء هر 


نيا شعیا والذین آمَنُوا مه برخمه من وَأَحَدّتِ الَّذِينَ لوا لح فَأَصْبَحُوا فی دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ ٩۴‏ ) سوره هود. 
یا قوم اعْمَلُوا علی مَکاتکغ ) من اعمال سیثه باطله . 


لا عامل 1 بما أمرنى ربى من الطاعه له والاخلاص لمبادثه والتبليغ لشريعته (سَوّف تَعْلمُونَ ] يوم القيامه (مَنْ يَأتِيه عذاب بخزیه وَمَنْ هُوَ 
كاذبٌ ) فى حياته وبرامجه, اذ كان الكفار الکاذبون يتهمون النبى بالكذب شانهم شأن بقيه الكافرين [وَازْتَقِبُوا إِنّى مَعکم رَقِيبٌ9 ] انتظروا 


انى معكم منتظر . 
ولا اء أَمْرْنَا ) بقتل قوم شعيب انيا شعیاً والذین آمَنُوا مَعَهُ پرخمه موادت الذین ظلَمُوا الصَّئِحَهُ 1 صاح بهم جبرائيل فماتوا عن 


آخرهم [فَأْصْبحُوا فی دیارهم جائمین ٩۴‏ ] ميتين لا حراكك فيهم . 
( كأنْ لَمْ يَغْنَوْا فیها ألا بُغداً لِمَدْيْنَ كما بَعِدَتْ مود 4۵) سوره هود. 


ص: ۱۴۳ 


(کان لَمْ یا فیها ) فأ صبحت المدینه ساکته ميته کأنهم لم يعيشوا فیها (آلا د لین ) عن رحمه الله تعالی (کما عدت ردو عن 
الرحمه الالهیه وماتوا بالصیحه أيضاً . 


[ ولد از ئا موسی بآیانتا وشلطان مبین ۹۶» إلى فرعزن وملیه فاتبغوا آفر فرعو وَمَا آفز فرعزن پرندید ٩۷‏ یلم قمه يوم القیامه فرشم 


الَا وَبنْسَ الور المؤْرُودٌ نبوا فى هذه لقن وَيَوْمَ القیامه شش فد الْمَدَفُودٌ ۹٩‏ ) سوره هود. 
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إِوَلَقَدُ سل موی بِآيَاتنَا ) الباهره البينه وهی الايات العشره المعروفه إوَسُلطَان مُبين ۹۶ ) متمثل بالعصا وقوه النبی موسی عليه السلام : وقد 
تمکن موسی من ارعاب فرعون بعصاه واذلاله فى داخل قصره ووسط وزرائه وخدمه وجنده . 


فکان اذلال ما فوقه اذلال فقد تقدم ثعبان موسی لالتهام فرعون وفتح فاه فتوسل فرعون بموسی عليه السلام لانقاذه من الموت فنجاه موسی 
عنه [إِلَى فِوْعَوْنَ وعله ) المؤيدين له . 


فَاتبعُوا 1 ذلک الملاً (أْمْرَ فِوِعَوْنَ ) وت رکوا منهج عیسی . 
روما مر فوعون برشید ۹۷ ] اذ لم يكن عنده الا القتل والسرقه والغش والاحتیال والتکبر وظلم الناس . 


ص: ۱۴۴ 


وعن على بن يقطين, قال: استدعى الرشيد رجلا يبطل به أمر أبى الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ويقطعه ((۱)) ويخجله فى 
المجلس, انتدب له رجل معزم ((۲)), فلما أحضرت المائده عمل ناموسا ((۳)) على الخبز, فكان كلما رام خادم أبى الحسن ( عليه السلام ) 
تناول رغيف من الخبز طار من بين يديه, واستفز هارون الفرح والضحكك ((۴)) لذلك, فلم يلبث أبو الحسن عليه السلام أن رفع رأسه إلى 


أسد مصور على بعض الستور, فقال له: يا أسد الله خذ عدو الله . 


قال: فوثبت تلك الصوره كأعظم ما يكون من السباع, فافترست ذلك المعزم, فخر هارون وندماؤه على وجوههم مغشيا عليهم, وطارت 
عقولهم خوفا من هول ما رأوه, فلما أفاقوا من ذلك بعد حين, قال هارون لأبى الحسن ( عليه السلام ): أسألک بحقى عليك, لما سألت 
الصوره أن ترد الرجل . فقال عليه السلام : إن كانت عصى موسى ( عليه السلام ) ردت ما ابتلعته من 


ص: ۱۴۵ 


. أى يسكته عن حجته ويبطلها‎ -١ 

۲- المعزم: الراقى الذى يعمل بالعزيمه والرقى . 

۳- الناموس: ما يتنمس به من الاحتيال . 

۴- استفزه الضحكك: استخفه وغلب عليه حتى جعله يضطرب لشده ضحكه . 


حبال القوم وعصيهم فان هذه الصوره ترد ما ابتلعته من هذا الرجل, فكان ذلك أعمل الأشياء فى إفاقه نفسه ((0) . 


0 


یم قَوْمَهُ یو القيامَه َأَوْرَدَهُمْ ار وش الورد العف ۹۸۵ سوره هود. 
دم قَوْمَهُ ‏ المزیدین له یرم القیاعه فرعم ار ) بصيغه الماضی لتحفقه وتأكيده ویس الود المؤرُوة8؟ ): 
وقالت عائشه فى المسجد النبوى بنزول هذه الايه فى عثمان : 


دم قَوْمَهُ یرالیه رهم ار وش الور المَوْرُوةٌ) ((4۲) , 


و قالت عائشه: اقتلوا نعثلا فقد کفر((۳)) . 


و قالت عائشه لعثمان: یاغادر يا فاجر آخربت آمانتک وضیعت رعیتک: هذا قميص رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم لم یبل, وعثمان قد 
آبلی سئته, اقتلوا نعثلا قتل 


الله نعثلا, آشهد أن عثمان جیفه على الصراط غداً ((۴)) . 


ص: ۱۴۶ 


۱- الامالی, الصدوق ص ۲۱۳ شهاده موسی الکاظم, الوفاه ۳۸۱ هج, الناشر مؤسسه البعثه, طهران و عیون آخبار الرضا ( عليه السلام ) ۱: ٩ج‏ ۵ 
/ ۱ مناقب ابن شه رآشوب ۴: ۲۹۹ بحار الانوار ۴۸: ۴ج۱/ ۱۷, 18 . 

۲- البحار, المجلسی ج۸/ ۳۴۱, ۳ج۱ / ۲۹۵. 

۳- الفتوح, ابن أعثم ج ۱ ۴ نهج البلاغه ج ۳, ص ۳, الابضاح, الفضل بن شاذان ۲۵۷. 

۴- المختصر فى آخبار البشر ج۱ / ۱۷۲, الجمل, ضامر بن شدقم المدنی ۲۱, شرح النهج, المعتزلی ج ۶ / ۲۱۵, البحار, المجلسی ۳ج ۱ / ۲۹۶. 


وضرب عثمان عماراً ففتق أمعاءه ((1)) . 


وقال النبى محمد صلى الله عليه و آله و سلم عن عثمان: فرعون هذه الامه , ووصفه عمر نفسه تبعا للوصف النبوى السابق قائلا: اه فرعون هذه 
المه((۲)). 


[وَانبعُوا فى هَذِهِ ) الدنيا لَعنَهَ وَيَوْمَ القيامه ) لعنه (پشس افد المَرفود۹۹ ) بشس العطاء المعطی لهم المتمثل فى النار واللعنه . 

[دلک من آنباء القُرى َقْصّهُ علیک مها قائ وحص ید ١٠٠*وَمَا‏ طَلَمْنَاهُمْ وَلَكنْ ظلموا آنفت هم ما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلهتهم الى یعون من دون 
له من شیء لا جاء مر رَبك وَمَا زَادُوهُمْ غیر تیب ۱۰۱ ) سوره هود. 

[ذَلِك مِنْ أنَْاءِ القَرَى ) الماضیه [نَقُصّهُ عَلَيِك ) يا محمد . 

مها انم 1 بعض هذه المدن قائمه الى الان (وَحصیدٌ 1٠٠١‏ ومن هذه القرى ما هو مدمر لا أثر له بسبب العقاب الالهى . 

فهى كالارض المحصوهه التى أخذوا قمحها وشعيرها وأبقوها تذر فيها الرياح . 

و 

طَلَمنَاهُمْ وَلَكنْ ظلموا أنفْسَهُمْ ) لم يظلمهم الله تعالی ولکن ظلموا آنفسهم عبر آفعالهم المعادیه لله تعالی و أنبيائه وعباده (فما أَغْنَتْ عَنْهُْ 


ص: ۱۳۷ 


۱- العواصم من القواصم۶۵, منهاج السنه, ابن تیمیه ج۳/ ,۱٩۲‏ ۱۹۳ . 
۲- الامامه والسیاسه ابن قتيبه ج ١‏ / ۲۴. 


هم ای يَدْعُونٌ من دون الله من شینء ) لم تنفعهم آلهتهم التى عبدوها من دون الله تعالی . 

ما جاءَ مر ریک ) بافناء الکافرین (وََا زَادُوهُمْ عير تيب ۱۰۱ ) تدمير وتحطیم . 

( وکذیک اند ربک ذاأَذ ری وهی طَالِمهُ ده الیم سَدِيدٌ 1۱۰۲ فی ذَلِكك لآب لمن اف عَذاب الاجره لک رم مجموع له 
لاس ودک یوم مَشّهُودٌ ٠١‏ وَمَا له إلا لأجل مغدٌود۱۰۴ ) سوره هود. 

و کدلک 1 مثل ذلک الاخذ أذ ریک إِذَا أَحَدَ القَرَى ومی طَالِمَةٌ ) حال, ( إِنَّ أخْدَهُ لیم شید ۱۰۲ ) لا لطف فيه . 

(إنَّ فی دلک لابه لعن اف عَذاب الآخِرَه ذَلِك یوم مجموغ له لاس وَذَلِك يَوْمٌ مشود ٠٠١)‏ . 

على بن إبراهيم : أى يشهد علیهم الأنبياء والرسل . 


عيسى بن عبيد » عن صفوان بن يحيى » عن إسماعيل بن جابر » عن رجاله » عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) : فى قول الله عز وجل : ( ذلکک 


َو مَجْمُوعٌ له النّاسُ وذلک يَؤْمٌ 


ص: ۱۴۸ 


مَشْهُودٌ ) .قال : « المشهود : يوم عرفه » والمجموع له الناس : يوم القيامه » ((0) . 


وعنه » قال : حدثنا محمد بن الحسن » قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن آبان » عن الحسين بن سعيد » عن النضر بن سويد » عن محمد بن 
هاشم » عمن روى عن أبى جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله الأبرش الكلبى عن قول الله عز وجل : وشاهد ومَشهُودٍ ) . فقال : أبو جعفر ( عليه 
السلام ) : « وما قيل لكك ؟ » فقال : قالوا : الشاهد : يوم الجمعه ؛ والمشهود : يوم عرفه . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس كما قيل لكك ؛ 
الشاهد : يوم عرفه » والمشهود : يوم القيامه » أما تقرأ القرآن ؟ قال الله عز وجل : ( ذلک یوم مَجمُوغ لَه النّاسٌ وذلكك يَوْمٌ مَشْهُودٌ » ((5)) . 


(وما ده إلا لأجل مَغذود۱۰۴) . 


وقال نجاح الطائى: الانتقام الالهى من المجرمين فى الدنيا يؤيد ويؤكد الانتقام الالهى فى الآخره, ولم يكن ذلكك من الكوارث الطبيعيه, اذ 
أنذرهم الانبياء ثم وقع الانتقام, وبنى نوح سفينته ولما هيأها وجهزها للبحر حدث الطوفان . 


( یم یاب لا تكلم تفس إلا بإذنه فَمِنْهُعْ شم وَسَعِيدٌ 0١٠*قَأمًا‏ الذین مرا قفی الَا لهم فيا یز وشهیق ۱۰۶ خالدین فيهَا ما 


ص: ۱۴۹ 


. ۱۳۲/۳ تفسير البرهان ج‎ -١ 
. ۱۳۲/۳ تفسير البرهان ج‎ -۲ 


داقن ارات واا لا ما شاء ریک إن رک فال ما يُرِيدُ1١1)‏ سوره هود. 


یوم أت لا تَكلّمُ نَفْسٌ إلا باذْنه ) فى الحياه الدنيا الانسان حر فى فعل ما يريد من الحلال والحرام وفى الآخره لا حريه للانسان الا عندما 
يأذن الله تعالى له . 


همق ) بفعله السىء ومنهم إِوَسَعِيدٌ0 ٠١‏ ) بفعله الحسن لام الَذِينَ سَمّوا قَفِى ار ) مقرهم . 


الهم فيا زفیژ وَشَّهِيقٌ ۱۰۶) الشهيق أخذ النفس والزفير رده, دلاله على استمرار حياتهم لاجل استمرار عذابهم (خالدین فيها ما دامت 
ماو وَالأَرْضٌ إلا ما شاء ریک إِنَّ ریک فَعَالَ ما ری ۱۰۷ ) بحق المذنبین . 


وها لذن A‏ السه ای زد نوا كافك ناوات وال وم اقا اه تك عطاء مه WEE‏ سور خر 
مقطوع .جاء فى تفسیر الفیض الکاشانی: هاتان الآيتان فى غير أهل الخلود من أهل الشقاوه والسعاده . 


والقمی: هذا فى دار الدنیا قبل يوم القيامه, ففى الجنه یعنی: فى جنان الدنیا التى تنقل إليها أرواح المؤمنين, غير مجذوذ یعنی: غير مقطوع من 
نعيم الآخره فى الجنه يكون متصلا به, وهو رد على من آنکر عذاب القبر والثواب والعقاب فى الدنیا فى البرزخ قبل یوم القيامه . 


وفى روايه: إن المراد بالجنه والنار فى هذه الآيه ولايه آل محمد عليهم السلام وولايه أعدائهم . قال: قال الجاهل بعلم التفسیر: إن هذا الاستثناء 


من 


ص: ۱۵۰ 


لله إنما هو لمن دخل الجنه والنار, وذلک أن الفريقين جميعا يخرجان منهما فتبقيان وليس فيهما أحد . 


قال: والله لیس يخرج أهل الجنه ولا كل أهل النار منها أبدا, كيف يكون ذلكك وقد قال الله فى كتابه: ( ماکنین فيه ید۳ 1((1) ليس فيها 
استثناء ؟ 


أقول: ويدل على أن هذا فى الدنيا قوله تعالی [ ما دامت السماوات والأرض ) إذ لاسماء ولا أرض يوم القيامه, وقوله سبحانه: [ النار يعرضون 
عليها غدوا وعشيا ) إذ ورد: إن هذا فى نار البرزخ قبل القيامه, إذا لا غدو لا عشى فى القيامه . قال: ألم تسمع قول الله: [ ويوم تقوم الساعه 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب السعاده ليست فى الدنيا بل فى الاخره حيث الجنائن الراقيه والطعام المبذول والخدمه المريحه ((5)) . 


محبه وبغض على عليه السلام : 


روى العلامه البحرانى: والحافظ الحسكانى, والسيوطى, وغيرهم مئات الأحاديث بهذه المضامين فى أبواب مختلفه عشرات منها بهذا النص أن 
السعید هو محب على وموالیه, والشقی هو مبغض على ومعاديه نذ كر واحداً منها كاد فا غالبا فى الأشارة فقط إلى نزول الآيات بشأن أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام , وذلكك من طرق غير الشیعه - لکیلا يقال إِنّه من جر النار إلى قرصه. 


ص: ۱۵۱ 


۱- الکهف, ۳ . 
۲- , تفسیر الفیض الکاشانی, تفسیر الابه . 


روى أخطب خوارزم موفق بن أحمد الحنفى, قال: فى معجم الطبرانى بإسناده إلى فاطمه الزّهراء عليه السلام قالت, قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم : 


ان الله عر وجل باهى بكم, وغفر لكم عامّه ولعلى خخاصّه وإِنَى رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم إليكم غير هائب لقومى, ولا محاب 
لقرابتی, هذا جبرئيل بخبرنی, عن رب العالمين أن الترعید كل السعيد من أحبٌ علياً فى حياته وبعد موته, وإنّ القی كل الشقى من أبغض 
غلبا فی حياته وبعد موته((۱)) . 


وأخرج محمد بن على شاذان فى المناقب المائه من طریق العامّه بحذف الاسناد قال: عن جابر بن عبدالله الأنصارى, قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه و آله و سلم إِنَّ الله تعالى لما خلق السماوات والأرض دعاهن فأجبنه فعرض علیهن نبوتی وولا-يه على بن أبى طالب عليه السلام 
فقبلنها ثم خلق الخلق وفوض إلينا أمر الدّين فالسعيد من سعد بنا والشقى من شقى بنا _الحدیث((۲)) . 


وأخرج العلامه الخوارزمى الحنفى أيضاً قال: وأخبرنا العلامه فخر الخوارزم أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى الحنفى بإسناده 
المذكور, عن أبى بكر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خيم خيمه - وهو متكىء على قوس عربيه وفى الخيمه على وفاطمه 
والحسن والحسين, فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : يا معاشر المسلمين أنا سلم لمن سالم أهل هذه الخيمه, وحربٌ لمن 


ص: ۱۵۲ 


.۳۷ مناقب الامام على عليه السلام , الموفق بن احمد المکی الخوارزمی الحنفی » المتوفی سنه ۵۶۸ هجریه,‎ -١ 
المناقب المائه, محمد بن شاذان: ۴و المنقبه السابعه.‎ -۲ 


حاربهم, ووليٌ لمن والاهم, وعدوٌ لمن عاداهم. لا یجهم الا سعيد الجد طیب المولد. ولا يبغضهم إلا شقى الجد ردىء الولاده (02)) . 


أقول هذا الحديث الشريف يدل على إنحصار ال عاده فى حب على وأهله, وانحصار الشَّتَاوه فى بغض على وأهله, فينطبق الحديث الشريف 
تماماً - وبلا زياده أو نقصان - على الآيه الشريفه فمنهم شقی وسعيد . وأخرج الفقير العينى فى مناقبه, عن الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن 
النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال ان الشعید كل السعيد حقّ السعيد من أحبٌ علياً فى حياته وبعد موته ((0)) . 


يشرب بها المقربون ) فهنيئا لهم ثم قال كعب: والله لا بحبهم إلا من أخذ الله منه الميثاق . إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون .. 
Cm)‏ . 


وجاء: لا يحبهم الا من طابت ولادته, ولا ییغضهم الا من خبثت ولادته, ولا يواليهم إلا مؤمن, ولا يعاديهم إلا كافر من أنكر واحدا منهم فقد 


ص: ۱۵۲ 


۱- المناقب, الموفق بن احمد المکی الخوارزمی الحنفی + المتوفی سنه ۵۶۸ هجریه, ۲۱۱. 
ات المناقب, العینی: ۲۱. 


۳- تفسیر فرات الکوفی ۲۲۱ تحقیق: محمد کاظم, الطبعه: الأولى: ۱۴۱۰, ۱۹۹۰ م, طهران ۵۴۶ . 


فلا تَكنْ فی مزیه 1 شک [مِمًا یب مَؤُلاءٍ ) لا تشک فى ضلال هؤلاء إمَا یو إلا كما یب بارهم من بل ) وهی عباده الاوثان إن 


وم تَصبِبَهُمْ غير مَنقُوص ۱۰۹ ). 


روى الحافظ الحسكانى الحنفى, عن تفسير فرات بن إبراهيم, قال حد ثنى جعفر بن محمد الفزارى بإسناده المذ کور, عن ابن عباس فى قوله 


تعالى: 
(وَإِنَا لَمُوَفُوهُمْ نَصِيبهُمْ غیر منقوص) . 


قال: يعنى: بنى هاشم نوفيهم ملكهم الذى أوجب الله لهم غير منقوص((۲)) . أى بحصل الائمه الاثنى عشر على سلطانهم الذی جعله الله تعالى 
لهم فى الارض ولا يؤثر عليهم طغاه الارض . 


عن عمر بن أبان, قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن ادخل فى النار, ثم اخرج منها: ثم ادخل الجنه . 


ص: ۱۵۴ 


.۲۴۶ بحار الأنوار, العلامه المجلسی ج ۲۶ ص‎ -١ 
شواهد التنزيل, أبو القاسم الحاكم بن الحداد الحسکانی الحنفى النيسابورى, المتوفى سنه ۴۷۰ هج, ج ۱: ۱۲۷۳: ۲۸۳ و تفسير فرات‎ -١ 
. ٠۹۳ الكوفى ۲۲۱ تحقيق: محمد كاظم, الطبعه: الأولى: ۱۴۱۰: ۱۹۹۰ م, طهران‎ 


فقال: إن شئت حدثتكك بما كان يقول فيه أبى, قال: إن أناسا يخرجون من النار بعد ما كانوا حمما , فينطلق بهم إلى نهر عند باب الجنه, 


يقال له: الحيوان, فينضح عليهم من مائه فتنبت لحومهم ودماژهم وشعورهم » (6۱1) . 
وعنه: عن فضاله, عن عمر بن أبان, قال: سمعت عبدا صالحا يقول فى الجهنميين: ١‏ إنهم يدخلون النار بذنوبهم, ويخرجون بعفو الله » ((0۲) . 


وعنه: عن عثمان بن عیسی, عن ابن مسکان, عن أبى بصير, قال: سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) یقول: « إن قوما يحرقون بالنار حتى إذا 
صاروا حمما أدركتهم الشفاعه _ قال _ فینطلق بهم إلى نهر يخرج من رشح أهل الجنه فيغتسلون فيه, فتنبت لحومهم ودماؤهم, ويذهب عنهم 
قشف النار, ويدخلون الجنه, فيسمون الجهنميين فينادون بأجمعهم: اللهم أذهب عنا هذا الاسم _ قال _ فيذهب عنهم » . 


ثم قال: « يا أبا بصیر, إن أعداء على هم الخالدون فى النار لا تد ركهم الشفاعه » ((0۳) . 

وعن الامام أبى جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال: « إن آخر من يخرج من النار لرجل يقال له: همام , فينادى: يا رباه, يا حنان, يا منان ((8)) . 
ص: ۱۵۵ 

۱- تفسیر البرهان: السید هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیه / مؤسسه البعثه, قم, تفسیر الايه ۳ / ۱۳۴ . 

۲- تفسیر البرهان: السید هاشم البحرانی, تفسیر الايه ۳ / ۱۳۴ . 


۳- تفسیر البرهان: السید هاشم البحرانی, تفسیر الايه ۳ / ۱۳۴ . 


۴- تفسیر البرهان: السید هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیه / مؤسسه البعثه, قم, تفسیر الايه ۳ / ۱۳۴ . 


[ ولد ایا موی الاب فاخثلف فيه وولا کلم مقت من رَبك لَعَضِدَى عَم الم فی شک مه مریب ۱۱۰* وان کلا لَمَا هم 


رلك أغفالهع ال بها يعارن حبیژ ۱۱۱ ) سوره هود . 
ولذ آمَينَا مُوسَى الکتاب ) التوراه لفلف فيه ) بين مؤيد ومخالف . 
ولا کل سبَقّتْ مِنْ رَبك ) بتركهم الى يوم القيامه الَقَضِى یم ) بقتل الضالين المعاندين . 


ونم ؟ وان العاصين الفی شک مله ) الاخره (مریب ۱۱۰ .ان كلا لا لوهم رک أَغعالَهم له با يَعْمَلُونَ یز ۱۱۱): يوفى سبحانه 


المؤيدين والمعاندین ما يستحقون جزاء امتحانهم فى الدنیا اما خيراً واما شرا 


[ فَاسْتَقِمْ کما آمزت وَمَنْ اب مک ولا تَطْعَؤا اه بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۱۱۲* ولا توا إِلَى الَّذِينَ لوا فتمشکم لار وَمَا لَكُمْ من دون له مِنْ 


وْلِيَاءَ تم لا تَنصَرُونَ ۱۱۳ ) سوره هود . 

اس ) الخطاب لمحمد صلی الله عليه و آله و سلم والمسلمین, فى الدين والدنیا (کما یوت ) فى القرآن . 

وَمَنْ تاب ععک ولا تفا ) تتحرفوا عن حدود الله سبحانه, الخطاب فيه تربيه للمسلمين اله پا تَعمَلُونَ بَصیر ۱۱۲ ]. 

فهو سبحانه محيط بعمل عباده أجمعين ولا رتوا إِلَى الَّذِينَ ظَلْمُوا ) لا تؤيدوا الفاسقین الکافرین من العلماء والحکام لمکم از 


ص: ۱۵۶ 


ما لَكُمْ من دون له من أولیء ثم لا تنصَرُونَ ۱۱۳ ) لا ناصر غير الله تعالى فى الدنيا والآخره . 


وأقتم الصّلاءَ طرفی الّهَارِ وَزُلَفاً من الور إِنَّ الح بات دهن الات درک ذکری للذا کرین ۱۱۴*واضربز فَِنَ ال لا يديع جر 
الْمَخْسِنِينَ ۱۱۵« 1 سوره هود . 


[وَأقِم الصَّلاةَ طرفی الهّار ] الصبح هو الطرف الاول, والطرف الثانى هو الظهر والعصر . 

زلف من الیل ) يراد بها المغرب والعشاء [إِنَّ الکسئات يُذْهِِنَ لیات ) هناك نوعان من الحقوق: 

الحق العام لله تعالى يمكن للعبد المتهاون فى أمر من العباده والطاعه أن يأتى ببعض الحسنات لاطفاء السيئات . فتترجح الحسنات على السيئات 
وهناک الحق الخاص المتعلق بعباد الله وهذا لا ينتهى الا دام ا یمطاف ذلك دعق لد کرین ۱۴ ١وَاضْيْ‏ أعلى طاعاتكك 
وعباداتكك وایذاء قومک . 


فان الله لا بُضیغ أجر المخمیین ۱۱۵ ) . 


ص: ۱۵۷ 


عن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) فى قول الله عز وجل: ( ان الْحَسَناتِ یبن لیات ) . قال: « صلوات المؤمن بالليل يذهبن بما 
عمل من ذنب النهار ((۱)) . 


قال أبو عبد الله ( عليه السلام ): « لا يغرنكك الناس من نفسک, فان الأمر يصل إليك من دونهم, لا تقطع النهار بکذا و کذا, فان معكك من 
يحفظ علیک . ولم آر شيئا قط آشد طلبا ولا أسرع د ركا من الحسنه للذنب العظیم القدیم . ولا تستصغر شيئا من الخير فانک تراه غدا حیث 


يسرك, ولا تستصغر شیثا من الشر فانک تراه غدا حیث يسوؤك, ان الله عز وجل يقول : 
( إِنَّ الْحَسَناتِ یدمن اليّئاتِ ذلک ذكرى لِلذَاكرِينَ ) () . 


[ فلزلا- كان مِنّ رون مِنْ قيلكم اولوا بق يَْهَوْنَ عن الف اد فى الأأرْض إلا قليلا- من أنْجَينَا مهم وَاتََ الذین ظلموا ما اثرفوا فيه وَكانُوا 
مجرمین ۱۱۶*ومَا کان رَبك لیهُلک القرّى بظلم وَأَهْلَهَا مُضْلِحُونَ1١1*]‏ سوره هود . 


[لَوْلا كان من القَرُونِ مِنْ فيكم ولو بَقِيّهِ 1 من أهل الايمان والفضل لین عن المَسَادٍ فى الأْض إلا ليلا من أنجيا مِنْهُمْ ) 
برز الفساد فى الامم السالفه والذين جاهدوا الفساد منهم كانوا قليلا . 


ص: ۱۵۸ 


۱- تفسیر البرهان: السید هاشم البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیه / مؤسسه البعثه, قم, تفسیر الايه . 
۲- تفسیر البرهان: السید هاشم البحرانی, ۱۳۹/۳ . 


روى الحافظ الحاكم الحسكانى الحنفى قال: أخبرنى أبو القاسم عبدالرحمان, بن محمد الحسنى بإسناده المذكور, عن زيد بن على, بن 
الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام فى قوله تعالى: 

فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقيه ينهون عن الفساد فى الأرض . قال زيد نزلت هذه فينا أهل بیت((۱)) . 

قوله تعالى: (وَنریدٌ أن تَمنْ علی الَذِينَ اص يفوا فى الأزض وَتَجْعَلْهُمْ انمه وَنَجِعَلهُ الوارئین ۵ ونمکن لَّهُمْ فى الازض ور فَرِعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَجنُودَهُمَا مهم ما انوا يَخْدَرُونَ)((5) . 

وقال تعالی: یه الله یر لك إِنْ كسم مُؤْمِنينَ ). 


قال الامام المهدى عليه السلام : أنا بقيه الله فى أرضه والمنتقم من أعدائه 


((۳)) . الارض يورثها تعالى لاهل البيت رغما على مغتصبى الخلافه ولا تنفع اعمال المعاندين و يأخذ أهل البيت نصيبهم بعد الظلم الذى 
لحق بهم من الطغاه . 


وان الِّينَ لوا ما آثرفوا فيه و کاوا مجریی ۱۱۶ ) هزلاء ار کا النهی عن المنکرات, الراضین بالعیش الهنی بعیداً عن الامر بالمعروف 


ص: ۱۵۹ 


.۲۸۴ :۱۲۷۳ :۱ شواهد التتزیل, آبو القاسم الحاكم بن الحداد الحسكانى الحنفى النيسابورى, المتوفى سنه ۴۷۰ هج,‎ -١ 
.۶ ۸۵ سوره القصص ۲ج‎ -۲ 
.۳۸۴ / كمال الدین, الصدوق ج۲‎ -۳ 


والنهى عن المنكر . وما کان ریک هلک القُرَى بظَلْم وَأَهْلَهَا مُصْلِحُونَ117) :أى لا يهلك ربک المصلحين بل يهلكك الظالمين المعاندين 


الذين ملأوا الدنيا فساداً . 


5) 


وله شا رتك لعل الات اه وان ولا رالوق مُخْتَلِفِينَ ۱۱۸*الا-مَنْ رجحم ریک ولدلک له وت که وتنك لاکن جهنم من 


الجنّهِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ ۱۱٩‏ ) سوره هود . 


[وَلو ماء ریک لَجَعَلَ النّاسَ مه وَاحدَة ) يمكن لله تعالی أن يجعل الأمم أمه واحده بارادته الشخصیه والتکوینیه وهی مشيئه حتمیه وجبریه, 
ولو آجبر الله تعالی الناس على هذا الفعل یستلزم عدم فرض العقاب والحساب لانهم یروق ام الله مان نذا در کف مات اتا آخزارا 
یفعلون ما يريدون کی یفرض علیهم العقاب ويجيز لهم الثواب . 


قال على بن الحسين عليه السلام عن الايه :لاملا هتم مِنَ الجنّهِ وَالنّاس أَجمعیَ ۱۱۹]من خالفنا من هذه الأمه [إلا مَنْ زجم رَبك ) قال 
الباقر عليه السلام : هم شيعتنا ((0) . (ولذلک حَلَقَهُمْ 1 ليتراحموا ويتآلفوا ويتعاونوا لا ليتقاتلوا ويتحاسدوا إِوَتَمَتْ كمه رَبك ) بالماضى 
لانها تفت وو جت لا زجعه اقا : [ لاملا جَهَنّم من الجنّه وَالنّاس أْجْمَعِينَ ۱۱۹ ] لاعمالهم 


ص: ۱۶۰ 


-١‏ أصول الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳هج ش, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران , ج١‏ / ۸۲۵۶ تفسير 
العياشى ج۲ / ۱۶۴ . 


الفاجره والفاسده .قال الباقر: (الا من رحم ربكك): هم شيعتنا ويرحم خلقه وهو قوله: ( وَلِدَّلِك له ) ((۵). 
(وَتَمَتْ كَلِمَهُ رَبك ) بالماضى لانها حقت ووجبت لا رجعه فيها 

( لأئلأن جهنم مق الجنّه لاس أَجْمَعِينَ ۱۱۹)لاعمالهم الفاجره والفاسده 

كعب الاحبار وعمر: العراقيون أصلهم من الجن 


حاول عمر وكعب الانتقام من العراقيين لاطلاعه على علوم غيب النبى صلى الله عليه و آله و سلم بأن العراق عاصمه الامام المهدى عليه السلام 
بوضعهم الاحاديث المزيفه فى كفر أهله وانهم من الجن : 


عن ابن شهاب (الزهرى) عن يعقوب بن عتبه بن المغيره بن الأخنس عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: دخل إبليس العراق 
فقضى حاجته ودخل الشام فطردوه حتى بلغ سباق ودخل مصر فباض فيها وفرخ وبسط عبقريه . لم يرو هذا الحديث عن الزهرى إلا عقيل ولا 


رواه عن عقيل إلا ابن لهيعه ويحيى بن أيوب تفرد به ابن وهب ((۲)) . 
أى :دخل إبليس العراق فقضى حاجته: أى زنا بالنساء فولدت أولادا من الجن, فأصبح العراقيون من الجن . 


ص: ۱۶۱ 


۱-, تفسير العياشى ج؟ / 187 . 
۲-, المعجم الأوسط للطبرانى _الوفاه ( ۳۶۰ هج ) الجزء ۶ صفحه ۲۸۶ و الموضوعات لابن الجوزى ( ۰۵۹۷ , ) الجزء ۲ صفحه ۵۷. 


ثم دخل الشام فطردوه: لان الشام كانت تابعه لمعاويه الاموى فقد ذكروا هذا النص فى طردهم لابليس وبقيت الشام غير جنيه وأهلها ليسوا من 
الجن !!! وثقافه عبد الله بن عمر ورثها من أبيه وكعب الاحبار الحاقدين على العراقيين . 


ابو هريره: الخوز والعراقيون من الجن : 
ونهج ابو هريره منهج عمر وكعب الاحبار وابن عمر فى التهکم بالخوز والعراقیین وانهم من الجن : 


وكان ابو هريره تلميذا عند كعب الاحبار اليهودى عليه فقد روى عنه أنه قال: إن إبليس باض سبع بيضات , ثنتان وقعتا بأرض بابل وثنتان 


وقعتا بميسان وثنتان وقعتا ببلاد الخوز وواحده وقعت بهمينيا ((6۱). 


ص: ۱۶۲ 


-١‏ , همينيا , بضم الهاء وفتح الميم وسكون الياء , قريه كبيره فى ضفه دجله فوق النعمانيه . وجاء: قريه من قرى سواد بغداد , اختيار معرفه 
الرجال ( رجال الكشى ) المؤلف: الشيخ الطوسى_الجزء: ۲ / ۸۲۲ _الوفاه: ۴۶۰ هج, المجموعه: أهم مصادر رجال الحديث عند 
الشیعه_تحقیق: تصحيح وتعليق: مير داماد الأسترابادى / تحقيق: السيد مهدى الرجائى. قال ياقوت الحموى: همينيا: بين المدائن والنعمانيه » 
كان آول من بناها بهمن بن اسفندیار ملک الفرس, معجم البلدان ج ۵ / ۴۱۷ . 


ففى الثنتين اللتين وقعتا ببابل ذكر وأنثى . اسم الذكر شقتى والأنثى بلعث . وقال نصر بن محمد: اسم الذكر ميسان واسم الأنثى دلغث . وهما 
اللتان بلبلتا الألسن ودعتا إلى الش رک وعباده الأوثان ((۱)) . والثنتان اللتان وقعتا بميسان فذكر وأنثى . اسم الذكر هيما والأنثى همياء . لهم 
أذناب منكره وقلوب قاسيه وأكباد غليظه لا يتفقهون . لام وضعه عتاه فجرهر لا یرون للضعيف ولا یجلون الكبير ولا يستحيون من القبيح 
((6۲) . والثنتان اللتان وقعتا بالخوز فذكر وأنثى اسم الذكر أبو مره والأنثی شيلث . نسلهما آشر النسل وأقبحه كلاما وأردأه أخلاقا ((۳) . 
ويقال إنه بُعث إليهم نبى فذبحوه وأكلوه . وأما التى وقعت بهمينيا فذكر يقال له أحول . نكح جاريه من الإنس فأولدها شيطانا مريدا ((۴)). 


ص: ۱۶۳ 


. بيضتا ابليس فى بابل فقست عن اثنين من الانس وهذان دعا الناس الى الكفر والشركك‎ -١ 

۲- و بيضتا ابليس فى ميسان ولدت انسا طغاه . 

۳- بيضتا ابليس بالخوز ولدت انسيين وكثر نسلهم . 

۴- بیضه ابلیس فى همینیا واحده تفقست عن إنس اسمه آحول . البلدان, ابن الفقیه الهمدانی ج ا ص ۲۷۱ . برنامج المکتبه الشامله الإصدار 
۸ تحقیق: المحقق: یوسف الهادی_الطبعه: الأسولى » ۱۴۱۶ هج ق , ۱۹۹۶ م_الناشر: عالم الكتب » بیروت_اسم الملف: 
۲ ۱۱۶۸۵ 91۷/۳۴۸ 


الملاحظ ان عمر وكعب الاحبار وابو هريره وعبد الله بن عمر وابن شهاب الزهرى نشطوا لتشبیت هذا المنهج فى کون بعض الامم اولاد 
الشيطان . 


وعبر هذا المنهج أرادوا أن يبينوا تطابق المنهج الاسلامى والجاهلى فى كون بعض الامم من الجن ليكذبوا القرآن والحديث النبوى. 


سواسيه كأسنان المشط ) (5(0)) . 


كعب اليهودى: العراقيون أصلهم من الجن: 

ابن سعد فى الطبقات :وقد أظهر كعب شدّه كرهه للعراقيين بقوله : 

فى العراق عصاه الجن, وبها باض إبليس, وفرّخ, وقد اتر كعب على عمر فى كرهه للعراقيين . وذكر ابن سعد فى طبقاته ذلک ((۳ . 
والتفت ابن عساكر أيضاً إلى كره كعب للعراق ((۴)) قائلا: والمحفوظ عن كعب سوء القول فى العراق . 


ص: ۱۶۴ 


۱- و البيان والتبيين ۲ ص ۲۵ والعقد الفرید ۲ ص ۰۸۵ وتاریخ الیعقوبی ۲ ص ۱ وتحف العقول ص ۳۳. 
کو یالرل صن ۷۸۷ 
۳- طبقات ابن سعد ۷/۴۴۲ و مالک فى ١‏ الموطأ » ( ۶۰۴ , روایه يحيى » و ۱۵۴/۲ رقم ۲۰۵۵ , روایه أبى مصعب الزهری . 


۴- مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر ۱/۱۳۳ . 


ورواه مالک فى « الموطاً ۴(۲ _ روایه يحيى, و ۱۵۴/۲ رقم ۵ _روايه أبى مصعب الزهری ) بلاغا, قال: بلغه أن عمر بن الخطاب 
آراد الخروج إلى العراق, فقال له کعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين, فان بها تسعه أعشار السحر, وبها فسقه الجن, وبها الداء 
العضال .زاد أبو مصعب: « والعضال ؛ یعنی: الأهواء » . 


وقال ابن عبد البر: « سئل مالک عن الداء العضال, فقال: الهلاكك فى 

الدین ((0). 

وجاء فى كنز العمال: آراد عمر أن لا يدع مصراً من الامصار لا أتاه, فقال له کمب: لا تأتى العراق فان فيه تسعه أعشار الشر((۲)) . 
وقال أيضاً: «إنّ فیها تسعه اعشار السحر: فسقه الجن وبها الداء العضال((۳)). 


وعن آبی ادریس قال: قدم علینا عمر بن الخطاب الشام فقال: إنى أريد أن آتی العراق, فقال له کعب الاحبار: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين 
من ذلک ! 


ص: ۱۶۵ 


۱-, تاريخ ابن عساكر ( ۱ )بسنده إلى أبى إدريس و الموطأ, مالكك بن انس ص ۶۰۴ , روايه يحيى . 
۲- كنز العمال ۰۱۴/۱۷۳ حديث ۳۸۲۷۹ . 


۳- كتاب صيانه الانسان عن وسوسه ابن دحلان » 078 . 


قال: وما تكره من ذلكك ؟ قال: بها تسعه أعشار الشر وكل داء عضال وعصاه الجن وهاروت وماروت, وبها باض إبليس وفرّخ » ((0) . 


لوکلا تقض عَلَوِكك من آثباء الؤشل ما نت به فوا دک وَجَاءَكك فى هرذ الق وَمَوْعِطَه وَذِكْرَى لِلْمؤْمِنِينَ ٠٠١‏ وَقَلْ لین لا ییون اعمَلُوا 
علی مكائيكع نا عَامُِونٌ 1111 سوره هود . 


الطبرانى: قال سيد الرسل محمد صلى الله عليه و آله و سلم : يا على أنت وشيعتكك الفائزون يوم القيامه ((5)) . 


ص: ۱۶۶ 


۱- كنز العمال ج ۰۱۴/۱۷۳ حدیث ۳۸۲۸۰ , اماکن مذمومه, تحقیق بکری حیانی, ط مؤسسه الرساله, یروت وتاریخ دمشق, ابن عساکر ج ۱ 
۸ ط دار الفکر, بیروت, تحقیق على شیری . 

۲- المعجم الاوسط, الطبرانی ج۶ / ۳۵۴, تحقیق دار الحرمين, طبعه ۱۴۰۵ هجریه, طبعه دار الحرمین, المعجم الکبیر, الطبرانی ج۱ / ۲۱۹ عبید 
الله بن ابی رافع, تحقیق حمدی السلفی, طبعه احیاء التتراث العربی, بیروت, الدر المنثور, السیوطی الشافعی, ج۶ / ۳۷۹ سوره الزلزله, طبعه دار 
المعرفه, بیروت, فتح القدیر, الشوكانى, المتوفی سنه ۱۲۵۵ هجریه, ج۵ / ۴۷۷, اين الکافرون من اهل الکتاب, طبعه عالم الکتب, شواهد 
التنزيل, الحسکانی الحنفی ج۱ / ۵۰۰ و ج۲ /۴۵۹, تحقیق محمد المحمودی, طبعه ,١‏ ۱۹۹۰ م طبعه وزاره الارشاد, طهران, تفسیر الالوسی 
۰ تفسیر آیه: خیر البریه, تاريخ بغداد, الخطیب البغدادی, ۱۲ / ۲۸۴ عصام بن الحکم, تحقیق مصطفی عبد القادر, طبعه ۱, ۱۹۹۷ م, 
تاريخ دمشق ۴ج۲ / ۳۳۲, تحقیق على شیری ۱۴۱۵ هجریه, طبعه دار الفکر, بیروت الکامل, ابن عدی ج۷/ ۲۱۳ يحيى بن ابی حيه الکلبی, 
دار الفكر, بيروت ۱۹۸۸ م, مجمع الزوائد, الهيثمى ج٩‏ / ١7١‏ باب فيمن يحبه وفيمن يبغضه, طبعه ۱۴۰۸ هجريه, دار الكتب العلمیه, بيروت, 
نظم درر السمطين, الزرندی الحنفی, المتوفى سنه ۷۵۰ هجريه, مناقب الامام طبعه ۱, ۱۹۵۸ م, كنز العمال١١‏ /۳۲۳, الرافضه ضبط بکری 
حیانی, طبعه ۱۹۸۹ م مؤسسه الرساله, بيروت, كفايه الطالب, الكنجى الشافعی, ۱۷۵, ۲۴۵, المناقب للخوارزمى ۶۶, بشاره, المصطفى ۱۶ 
و ۱۵۳, الخصال ۴۹۶ /۵, والکتب الشیعیه: الأمالى للصدوق ۱۴۹/۱۴۶ البحار, المجلسی ۱۵ /۱۰۷, کنوز الحقائق ج ۱ آمالی الطوسی 
۲ مناقب ابن شهر آشوب ج ۷۶/۳, تفسیر ابی حمزه الثمالی ص ۳۶۱, المتوفی سنه ۱۴۸ هجریه, تحقیق عبد قم, تفسیر فرات الکوفی 
۱ تحقیق: محمد کاظم, الطبعه: الأولى: ۰ ۱۹۹۰ م, طهران . 


ابن مردويه الشافعى من مشاهير علماء العامه: ابن مردويه الشافعى, عن أحمد بن محمد بن الصباح النيسابورى, عن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل, عن أحمد, قال: سمعت الشافعى يقول: سمعت مالک بن أنس يقول: قال أنس بن مالكك: ما كنا نعرف الرجل لغير أبيه إلا ببغض على 
بن أبى طالب ((0) . 


ص: ۱۶۷ 


الأصفهانی, ص ۷۱۷, تحقیق عبد الرزاق محمد, طبعه ۲, ۱۴۲۴ هجریه, نشر دار الحدیث, قم . 


ان الزنا الذى يفعله شخص ظلم يفعله الزانى بحق المرأه والولد والمجتمع يستحق عليه العقاب . 


وعن ابن مردويه الشافعى, عن ابن عباس, وعن الحكيم بن بهز, عن أبيه, عن جده أنه قال رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم فى من يبغخض 
الامام على ( عليه السلام ): 


من مات من أمتى وهو يبغضكك مات يهوديا أو نصرانيا ((1)) . 


أهل البيت يصلحون الارض والمخالفون لهم يخربونها ويفجرون فيها . 


ر 


عليكك الغرض منها أن يطمئن بها قلوب المؤمنين ويتدبّروا ويتّعظوا بها . 


و کلا۔ تفص علییک من آثهاء الیل مرا نی به فُوَادَك وجاك فى كْرذِه الکق وَمَوْعِطَةٌ وذ گری لِلْمَؤْمِنِينَ 117٠‏ . القصص التى قصصناها 


(وقل لین لا يُْمِنُونَ اعمَلوا عَلَى مَكاتيِكم ان عاملون ۱۲۱وانتظزوا رون ۱۲۲ ) سوره هود . 


وقل يا محمد للذين لا يصدقونكك ولا يقرون بوحدانيه الله : اعملوا على مكانتكم يقول : على هينتكم وتمكنكم ما أنتم عاملوه من التبعيه 
للشیطان ‏ فإنا عاملون ما نحن عاملوه من الأعمال التى أمرنا الله بها من انتظار الفرج على يد الامام المهدى عليه السلام . 


ص: ۱۶۸ 


-١‏ مناقب على بن ابی طالب ( عليه السلام ) وما نزل من القرآن فى على ( عليه السلام ), آبو بكر أحمد بن موسی ابن مردویه الشافعی 
الأصفهانی, ص ۷۱۷, تحقیق عبد الرزاق محمد, طبعه ۲, ۱۴۲۴ هجریه, نشر دار الحدیث, قم . 


نزلت فى انتظار الامام المهدی عليه السلام وهناکک آيات کثیره فى المهدی عليه السلام : وقوله تعالی: (عل يَنْظَوُونَ إلا هزم ياتى 
و 


فهو من الآيات التى تأويلها بعد تنزيلها, قال: ذلك فى القائم عليه السلام ويوم القيامه ((0)) . 

وقال تعالى : قل انتظروا انا منتظرون ) _سوره الانعام ۱۵۸. 

: [ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب 1١_سوره‏ الصف. : يعنى فى الدنيا بفتح القائم عليه السلام ((6۲) . 

سوف ترون نتيجه كف ركم وعاقبه أمركم فى جهنم وبئس المصير . 

ولو غیت الشعاوات وَالأْض وَإلَِِ يُْجَعٌ الأمر کله اه کل عليه وما ربك بَِافِل عَم تَعْمَلُونَ ۱۲۳* ) سوره هود . 
[ولله یب السَمَاوَاتِ وَالأَرْض ) : الله سبحانه وحده يعلم الغیب ویعطیه من يشاء من عباده متی شاء (والیه برجم الأمز كله ) . 


وحده سبحانه يسير الأمور ويدبرها وهؤلاء المستكبرون بأشكال علماء البلاط ووزراء مأجورون لا قيمه لهم . [ فَاعْبَدٌَةُ ) العباده لله وحده 
وو کل علیه ) فى أمورك كلها . وما ریک بغافل عَما ُفعلون ۱۲۳ ) فى 


ص: ۱۶۹ 


. ۲۳۵/۱ , تفسير البرهان :۲۳/۲ و تفسير القمی, سنه الوفاه ۳۰۷ هج‎ -١ 
. ۳۶۶/۲ تفسير القمى, سنه الوفاه ۳۰۷ هج _ ج‎ ,-۲ 


الخير والشر . فهو العارف بافعال العباد صغيرها وكبيرها فى البر والبحر انه على كل شىء قدير . 
وقال تعالی: الم ۱* دک الكتَابٌ لا ریب فيه هدي لقن × لین يُؤْمنُونَ باَب ویو الصّلاة وبا راهم يُنَفِقُونَ_ البقره . 
لک من أناءِ اليب ُوجبه الیک_ آل عمران ۴۴ . الخطاب للنبى محمد صلی الله عليه و آله و سلم . 


ص: ۱۷۰ 


سوره يوسف: قال النبى عليه السلام علموها ارقاء کم فمن علمها ارقاءه وما ملكت يمينه هون الله تعالى عليه سكرات الموت واعطاه القوه . 


وعن الصادق عليه السلام من قرأها فى كل يوم أو فى كل ليله بعث فى القيامه و جماله كجمال يوسف عليه السلام ولا يصيبه فزع يوم القيامه 
وكا من اه غاد الله لالم 


النبى يوسف عليه السلام ابن النبى يعقوب عليه السلام وامه راحيل وهو أبو منسى وافرايم . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


| الر ) إنها أسماء الله تعالى مقطعه, لو حسن الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم, تقول: الره وحم, ون: فيكون الرحمن, وكذلك سائرها, إلا 
أنا لا نقدر على وصلها, والجمع بينها . 


ص: ۱2 


[تلک آيَاتٌ الككتاب المّبين١‏ ) اشاره الى آيات القرآن الكريم الواضحه و الب . 
الاعداد آيه الهيه: 


جاء فى القرآن الكريم: ذكر الجنه ۱۳۶ والنار ۱۳۶, و الاخره ۱۱۵ والدنيا ۱۱۵, و الحياه ۱۵۹والموت ۱۵۹و الايمان ۱۷ والكفر ۱۷ , والطيب 
۷و الخسث ۷ والعزه ۷ الذله ۷ والقوه ۱ الضعف ۱ والغنی ۴و الفقر ۱۴, و والسكينه ۶ والفزع ۶ . 


قال تعالى: وما يَعزبُ عَنْ رَبك من مِثْقَالٍ ذَرّه فى الأض ولا فى السَمَاءِ و لا أُصْكَرَ من لک ولا أکبر إلا فى كناب مُبين ۶۱ ) سوره يونس. 
وقال تعالی : (تلک آبَاتٌ الکتاب القبين ۱ ): 


قال ابو حيان والالوسی والکلینی: هم محمد وأهل بيته ((۱)), فهؤلاء ورثه الکتاب المبین . لذا يجب الرجوع الى آهل البیت فى تفسیر القرآن 
ولا يجوز الاستغناء عنهم والاخذ من آعدائهم والناصبین لهم الحرب والبغضاء. 


-١‏ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳هج شو الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران, ۱ / ۱۳۱ تفسیر روح 
المعانى, الالوسى , ج۱۳ ص98 1, مناقب المرتضوى, الكشفى الترمذى ۲۸ , البحر المحيط, ابو حيان , جه ص ۴۰۱ والثعلبى فى تفسيره 


_تفسير الايه . 


اذ يسهل على متقنى اللغه العربيه فهم معانيه وسبر أغواره والتدبر فى مناهجه ومشاريعه. 
[ لح فص علیک آختن القصص بعا أوْحَينا الیک ها رن وَإِنْ كنت من قَِلِهِ ین القافلین ۳) سوره يوسف. 


عن ابن عون ابن سيرين قال : بلغ عمر أن رجلا يقص بالبصره فکتب إليه : ( الر تلك آیات الکتاب المبین إنا آنزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون 
نحن نقص عليك أحسن القصص ) إلى آخر الآيه » قال : فعرف الرجل فتر که((۱)) . 


لم برغب عمر فى قصص ذلك الرجل غير التابع لحزبه ثم عين کعب الاحبار الیهودی وتمیم الداری النصرانی یقص القصص فى المسجد 
النبوی ثلاث مرات فى الاسبوع القصص الیهودیه والنصرانیه . 


ثم عين معاویه مائه ألف قاص يقصون للمسلمین فضائل رجال الانقلاب فى السقیفه المختلقه وفضائل الاموبین ویختلقون القصص ضد أهل 
البيت والشیعه .وهذه الآيه حجه على نزول القرآن من الله تعالی لکن العاصین کذّبوا رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم واتهموه بالجنون 


دائماً وحتی فى يوم شهادته وفی عز داره قال له عمر وصحبه : انه بهجر (4۲۱) . 


ص: ۱۷۳ 


. ۱۹۷/۶ المصنف - ابن ابی شیبه ج‎ -١ 

۲- یهجر أى يتكلم بدون عقل ولا وعی أى يهذى ویتخبط کالمجنون والسکران والعیاذ بالله من شر أذناب وأعوان ابلیس . صحیح البخاری 
کتاب المرض ج ۷//۲ باب ۱۷ _کتاب الجهاد ج ۲ / ۱۷۸ باب ۱۷۲ کتاب الجزیه ج ۲ / ۲۰۲ باب ۶, کتاب المغازی ج ٩۱/۳‏ باب ۷۸, 
کتاب الاعتصام باب ۲۶, طبعه ۱۹۸۱ م دار الفکر, بیروت و صحیح مسلم ج ۵ / ۷۶ باب الامر بقضاء النذر, شرح مسلم, النووی ۱۱ / ۸٩‏ باب 
الوقف, طبعه ۱۹۸۷م, طبعه دار الکتاب العربی, بیروت, الطبقات, ابن کال ی ت ۰ هچریه, ذکر الکتاب, ج ۲ , ذكر الكتاب, 
طبعه دار صادر, بیروت, فتح الباری ۱۰۱/۸ باب مرض النبی, طبعه ۲, دار المعرفه, بیروت, المعجم الکبیر, الطبرانی ۵/۱۱ تحقیق 
حمدی السلفی, طبعه احیاء التراث العربی, بیروت, المصّف, ابن أبى شیبه باب المغازی, شرح نهج البلاغه, تاريخ الطبری ج ۲ / ۴۳۶, السنه 
۱ هجریه, و ج ۲۷۱/۴ الخبر عن مراسله الکوفیین الحسین عليه السلام , مقتل الحسین, الشفا بتعریف حقوق المصطفی, القاضی عیاض ج ۲ 
/ طبعه ۱۹۸۸ م, دار الفکره بیروت, وشرح نهج البلاغه, ابن أبى الحدید المعتزلی ج ۱۱۴/۳ الکامل فى التاریخ ابن الأثير مرض رسول 
لب ج ۲ / ۳۲۰ وتذکره الخواص, سبط ابن الجوزی ۲۶, تاريخ ابن الوردی ۱/۱۲۹ سيره ابن هشام ۱ و مسند آحمد بن حنبل ج ١‏ / 
۵ كتاب سليم بن قيس الهلالی, المتوفى سنه ۷۶ هج » ۲۱۱, أمير المؤمنين يقيم الحجه, تحقيق الانصارى, الارشاد, المفید ج ۸۴/۱ 
طلب رسول الله . 


فتنطبق عليهم الايه : وما تیه من رَسُول إلا کائوا به يَسْتَهْزَؤُونَ ) ١١_الحجر.‏ وهی سيره المعارضين للرسل عند الامم الماضيه . 
وقال تعالی: [ْوَالَّذِينَ يوون المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِئَات بغیر ما اکتسیوا فد اختملوا بهتانً نما مُبيناً 841_الاحزاب . 
و ی الله و ا تند عر عاكلا ا ا 


ص: ۱۷۴ 


وقصص القر آن الجيده هى القصص الهاديه للصلاح والفلاح والنجاح وهی الأحسن بين قصص الدنيا اون کت من له الوح .إل 
العَافِلِينَ ۳ ) عمّا يوجد فى القرآن الكريم . 


[ذ ال پُوشف لأبيه یا ابت نی رابت اعد عشر كؤكباً والششس وَالقَمَرَ رَأئنّهُمْ لی ساجدین ۴٭ قَالَ یاب لا تفص رُؤْيَاك علی إخوتک 
یکیدوا لك کیدا اد السّتِطَانَ للانسان عَدَوٌ مبینْ ۵ ) سوره یوسف. 


[إِذْ قَالَ یوس لأبيه ] النبى یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم الخلیل عليه السلام , وأمه راحیل یا أَبَتِ ای رَأَئْتُ عد عشر کوکباً وَالسَّمْسَ 
وَالقَمَرَ ریم لی سَاجِدِينَ؟ ): وفرح أبوه برؤياه قال يا نی لا تقض ص رُؤْيَاك عَلَى إخوتک فیکیدُوا لک كؤداً 1 حسداً منهم لک, فهم 
الكواكب ويعقوب وراحيل الشمس والقمر إل الشَّتِطَانَ للانسان عَدّوٌّ مُبِينَّ0 ] , وهو الذى يوسوس لعباد الله ويصطاد الغافلين . 


عرف يعقوب ( عليه السلام ) دلاله الرَؤيا على أنَّ يوسف يبلغه الله منزلا عاليا من الحكمه ويصطفيه للنبوّه وينعم عليه بشرف الدَّارِين كما فعل 


بآبائه المصطفين الاخيار فخاف عليه حسد الإخوه وبغيهم . 


القمى عن الباقر عليه السلام كان له أحد عشر أخا وكان له من أمه أخ واحد يسمى بنيامين فرأى يوسف هذه الرؤيا وله تسع سنين فقصها على 
أبيه فقال يا بنى لا تقصص الآيه . أقول : ما دل عليه هذا الحديث من كون يوسف 


ص: ۱۷۵ 


وبنيامين من أم واحد هو المشهور المستفيض رواه العياشى وغيره إلا أن العياشى روى روايه أخرى بأنه ابن خالته . 


وقال نجاح الطائى: الايه تبين أن الكيد والمكر يأتى من الحسد , وهذا الحسد يدفع الى قتل المحسود بالمباشره وبالواسطه وبالقائه فى السجن 
وقطع رزقه وطمس فضائله والقائه فى كل مكروه وفى كل هاويه . 


وقد بين عمر بأن زعامه قريش (وهم ابو بكر وعمر وابو سفيان وعثمان ومعاويه وابن ابى وقاص وابن عوف وابن العاص وخالد بن الوليد وابن 
الجراح) تحسد اجتماع النبوه والخلافه فى أهل البيت . 


لذا قال عمر للنبى فى داره وفى يوم شهادته رفضه للثقلين : القرآن وأهل البيت واعتقاده بالقرآن فقط قائلا : إن النبى ليهجر حسبنا كتاب الله 
(للك). 


وهذا الحسد تسبب فى قتلهم للنبى صلی الله عليه و آله و سلم ولفاطمه سيده نساء العالمين وقتل الائمه على والحسن والحسين واولاد الحسن 


ص: ۱۷۶ 


۱- يهجر أى يتكلم بدون عقل ولا وعی _ صحيح البخاری باب جوائژ الوفد من کتاب الجهاد والسیر ۲ / ۱۱۸ آخر ۳۷۵ الوصایا _ باب قول 
المریض قوموا عنی , الطبقات , ابن سعد ۲ / ۲۷۳ , المصّف , ابن آبی شیبه باب المغازی , صحیح سنن مسلم ج۲ , آخر الوصایا , مسند 
أحمد بن حنبل ۳۲۵/۱ و شرح النهج ۳/ ۱۱۴ . تاريخ ابن الاثير الجزری الکردی ۲ / ۳۲۰ , تذ کره الخواص , سبط ابن الجوزی ۲۶ , تاريخ 
ابن الوردی ۱ / ۱۲۹ ,. تاريخ الطبری ۲ / ۴۳۹ , سيره ابن هشام ۴ / ۳۰۱ وسر العالمین , و کشف ما فى الدارین و لابی حامد الغزالی ۲۱ « 


[وَكذَّلِك 


َجْتبيك رَبك وَیْعلمک من تأویل الأعادیث ویم نعمت علیک وَعَلَى آل يَعْقُوبَ كما نها علی أبوێک من قَبِلَإِبْرَاهِيمَ وَِسِْحَاقَ ریک 
لیم حكيم ۶ لد كانَ فی پُوشف واخوته یات للشانلین۷) سوره يوسف. 


و کدّلک يَجْتَيِك رَبك ) ينتجبكك و يختاركك من بين عباده یلک مِنْ تأویل الأحاديث ) مثل تفسیر الکتب السماویه والرؤيا . 
وم نقمته علیک ) بالنبوه وی آل يَعْقُوبَ كما نها علی أبَوَيِك من بل إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ) .ونعم الله تعالی کثیره فى الدنیا والاخره . 
إن ریک عَلِيمٌ حکیم ۶ ): حکیم فى صنعه ونظمه . 

فد كانَ فى پُوسّف وَإِحْوَتِهِ 1 وهم أحد عشر يات سای ۷) عبر للناس . وما زال الناس یعتبرون بقصصهم فى الخطيثه والتوبه . 

قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ): لا تعلموا نساء کم سوره یوسف ولا تقرژوهن إياها فان فیها الفتن وعلموهن سوره النور فان فیها المواعظ . 


عده من أصحابنا, عن سهل بن زياد, عن جعفر بن محمد الأشعرى, عن ابن القداح عن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال: نهی 


رسول الله 


( صلى الله عليه و آله و سلم ) أن يركب سرج بفرج .لقد نصح الامام على عليه السلام النساء بنصائح كثيره منها الابتعاد عن تعليم سوره 
يوسف وعدم ركوب الخيل . 


ص: ۱۷۷ 


عن الحارث الأعور قال: قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ): لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور ((۱)) . 

( اد قَانُوا یوشف وأشوة أحبٌ إِلَى أا ما وحن عط ب إنَّ آبانا فی ص لال مُبين الوا يُوسُْفَ أو اطْرَحُوة أدضاً تخل لکم وَجه أبيكم 
وَتَكونُوا من بَعْدِهِ قَْماً صَالِْحِينَ ٩‏ ) سوره يوسف. 

زا واخية ا اا ایا وی اه o ao‏ ولد نا نا 
مُبین ۸ ] لاننا آنفع منهما اذ هما آقلیه ونحن عصبه کبیره وعندما اعتقدوا خطنا أن أباهم على ضلال مبين فقد قرروا فعل أى شىء للخلاص من 
واقعهم . 

[اقتلوا يُوسْفَ أو اطرځوة آزضا ) انفوه بعیدا عنکم يل لکم وجه آبیکم وَتَكونُوا من بَعْدِهِ قزما صَالِحِينَ9 ) يصفى الجو لکم مع آبیکم 
وتستغفرون ربكم عمّا فعلتم . 


كان للنبی یعقوب عده زوجات ضرائر متنافسات فیما بینهن وهذا امر طبیعی لکن حد التنافس بين الاولاد قد اشتد وخرج عن الحد الطبیعی, 
ولما برزت صفات الخیر والنبوه فى شخص بوسف عليه السلام استعرت نار الحسد عندهم وقرروا محو یوسف عليه السلام من حياه العائله 
والقريه . 


ص: ۱۷۸ 


. ۵١۶ / ۵ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳هج ش, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران,‎ -١ 


الحسد : ابنا آدم هابيل وقابيل حين قتل أحدهما صاحبه حسدا ((۱)) . 


قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم : يا على آنهاک عن ثلاث خصال عظام: الحسد والحرص والكذب, يا على سيد الأعمال ثلاث خصال: 
انصافكك الناس 


من نفسكك, ومواساه الأخ فى الله عز وجل: وذكر الله تباركك وتعالى على كل حال ((4۲) . 


( قال قال ملع لا تلو یوش وله فى غَيَابهِ الجبٍ فة بَعْض الشیاره إِنْ كمع فَاعِلِينَ ۱۰* الوا با انا ما ک لا تا علی يوشت ول 


له لَنَاصِحُونَ 5 سوره يوسف. 


ال ال یلم ) وهو كبيرهم راوبين: إلا تا وش واه فى ابه الج بط بعض التكاره ) القوافل الماره بالمنطقه نکمم 
فاعلین 

۰ ]: لقد حاول کبیرهم و آفضلهم أن ینفذ امرهم وینقذ یوسف عليه السلام من القتل ففکر فى الامر مليا ووصل الى حل برضی الطرفین . 

و کان اقتراحه يتمثل فى القاء يوسف عليه السلام فى البثر فتأخذه القوافل الماره فى ذلك المکان بعيداً عن قریه النبی یعقوب عليه السلام . 

[ اسل مَعت عدا يرغ وَيَلْعَث وان له لَحَافِظُونَ ۱۲* قَالَ إلى فک ی أن ندموا به اف أن یا که الب ام َه َافلون سوره تن 


ص: ۱۷۹ 


۹۰ الخصال, الصدوق ص‎ -١ 
. ۱۲۵ الخصال, الصدوق ص‎ -۲ 


۳قالوا لین أكلَهُ لب وحن عضب إا ذا لَحَاسِرُونَ ٠ء*قَلْما‏ ذَهَبُوا به واجمغوا أن يلوه فى عَمَابَهِ اجب واوعیا إلَيه هم بافرهم كردا 
وَهُمْ لا يَشْعْرُونَها ] 


( قَالُوا یا انا مالک لاتم علی يُوسُفٌ ول لَهُلَنَامِةِحُونَ١١‏ ) مخلصون ومحبون له (أريَِلهُ معا دا ی ) يأكل [وَيِلْعَثِ ) بالمسابقه 
قاری ایا له لكانطوة. ۷ ۱۲ 


قال ) یعقوب: انی یخی أنْ تذعبوا به ‏ لا۔ يمكتنى مفارقته لشده خوفی عليه لانه نبی الله تعالی لاف أن يَكلهُ لدب ) لکثره 
الذثاب فى البریه . 


وم عله غَافِلُونَ ۱۳قالوا لَئِنْ أکله لك لخن عُصْبَةٌ ) جماعه نا إذاً لَحَاسِرُونَ؟1١‏ ) فاشلون فى الحياه فلا ذَهَبُوا به وَأْجْمَعُوا أ 
فى عَيَابَهِ اليب یتنا إليه هم بارهم هَذَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَه١‏ )_سوره 

وسات 

آوعی: له تتعالی برف بخروجه من البثر سالماً ولقائه بهم ثانيه وهم لا يعرفونه . (وغازي] أناقة أطكاء يسكور 12 و و 

یبکون كذباً ونفاقاً على يوسف عليه السلام الذی ألقوه فى البثر بأيديهم, وهکذا یفعل الکثیر من القتله فى عالم اليوم . 


الوا با آنانا ادها نعتبق وتر كنا بوشف عند تاعاذا كله ادن وما نت قزق لا ولو كا صادقین ۱۷ ) سوره بوسف. 


ص: ۱/۸۰ 


قالوا ذلكك لمعرفه أبيهم بمكرهم ووضوح كذبهم .فقد تعهدوا بحمايه يوسف من الذئب واليوم جاءوا يقولون أكله الذئب . 


النبى يعقوب عليه السلام علم بمؤامرتهم القديمه لقتل يوسف عليه السلام حسدا له فهو لم يصدق قصه الذئب . والنبى يعقوب يعرف الفرق 
بين دم الانسان ودم الخروف الذی وضعوه على قميصه .و آثار تمزیق آسنان الذئب تختلف عن آثار تمزيق القميص بالسكين والاسنان البشريه 
وهذا لا يصدقه أهل القرى المعاشرين لصولات الذئاب يوميا . 

والنبى يعقوب عليه السلام يعلم بعدم اقبال الحيوانات المفترسه على أكل الانبياء فهى أرحم من أخوته السفاحين . 

وقد ألقى المتوكل العباسى الامام عليا الهادى عليه السلام الى الاسود فلم تفترسه رغم كونها جائعه . 

فقال له جبرئيل: أتحب أن تخرج من هذا الجب ؟ فقال: ذلك إلى اله إبراهيم واسحق ويعقوب, فقال له جبرئيل: فان اله إبراهيم واسحق 
ويعقوب يقول لكك قل اللهم إنى أسئلكك بان لكك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض, ذو الجلال والاكرام أن تصلى على 


الجب يومئذ فرجا, ومن 


ص: ۱/۸۱ 


كيد المرأه مخرجا وأتاه ملک مصر من حيث لم يحتسب , وفى روايه أخرى عنه , وترزقنى من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب ((۱)) . 
(وجاوُوا عَلَى قَمِيِصِهِ بم کذب ال بل سول لکم آنفشرکم أمراً فَصَيِدٌ جمیل وَاللَهُ الم معان علی ما كص هُونَ 18ء*وَجَاءَتٌ میاه سا 
وَارِدَهُمْ ادلی دَلْوَهُ قال با بُمْرَى هَذَا غلامٌ وَأْسَرُوهُ بضاعة وَاللَهُ عَلِيمٌ بمَا يَعْمَلونَ ۱۹ و توت 

(وَجاژوا على قمیصه بِدّم کذب ) :قال الباقر عليه السلام : ذبحوا جديا على قميصه ((۲)) . 


ووصیتی إليكم إذا رجعتم فاذ کروا وحدتی, وإذا آمنتم فاذكروا وحشتى, وإذا طعمتم فاذكروا جوعتى, وإذا شربتم فاذكروا عطشى, وإذا رأيتم 
شابا فاذ کروا شبابى » . 


دعاء يوسف ف البثر : فقال له جبرئیل ( عليه السلام ): يا يوسف, آمسک عن هذا, واشتغل بالدعاء, وقل: يا کاشف کل کربه, ويا مجیب کل 


دعوه, ويا جابر کل کسیر, وبا حاضر کل بلوی, وبا مونس کل وحید, ويا صاحب کل 


1A۲ ص:‎ 


. FV : تفسير العیاشی, محمد بن مسعود العياشى, الوفاه: ۰ هج ,هاشم رسول المحلاتی ۲ / ۰ و البحار ج ۵ ۸ . البرهان ج‎ -١ 
. ۸۲۵ :١ الصافى ج‎ 
. الجدى : الجدى رضيع المعز » فاذا أكل الجدى » فهو كرش‎ . ۳۴۳ / ١_ تفسير القمى, سنه الوفاه ۳۰۷ هج‎ -۲ 


غريب, ويا شاهد کل نجوى, أسألك بحق لا إله إلا أنت أن تجعل لی من أمرى فرجا ومخرجا, وأن تجعل فى قلبى حبكك حتى لا يكون لی 
هم وشغل سواكك, برحمتكك يا أرحم الراحمين . 


فقالت الملائكه: يا ربناء نسمع صوتا ودعاء, أما الصوت فصوت نبى, وأما الدعاء فدعاء نبى, فأوحى الله تعالى إليهم: هو نبیی يوسف, وأوحى 
5 5 5 7 ۳ که بر .0 : و EE‏ 


وسئل ابن عباس عن الموثق الذى أخذه يعقوب على آولاده . فقال: قال لهم: « معشر أولادى, إن جنتمونی بولدى وإلا فأنتم براء من النبى 
الأعى الذى يكون فى آخر الزمان, له أمه يهدون بالحق وبه يعدلون, أهل كلمه عظيمه, أعظم من السماوات والأرض, لا إله إلا الله. محمد 
رسول الله, على ولى الله, صاحب الناقه والقضيب, الذى سماه الله حبيب, ذو الوجه الأقمر, والجبين الأزهر, والحوض والكوثر, والمقام 
المشهود, له ابن عم يسمى حيدره, زوج ابنته, وخليفته على قومه, على بن أبى طالب, تأتونه وهو معرض عنكم بوجهه يوم القيامه, إن 


خنتمونى فى ولدی » . قالوا: نعم قال: يعقوب: فالله یر حافظاً وهُوَ أَرْحمٌ الرَاجِمِينَ ) 
« قالوا: نعم: فَالله یر حافظاً و أَرْحَمُ الرَاجِمِينَ ((01) . 
[وجاژوا علی قمیصه بدّم کذب 1 دم سخله ذبحوها ولطخوه بها . 


ص: ۱۸۳۳ 


. 189 / تفسير البرهان: السيد هاشم البحرانى, الوفاه: ۱۱۰۷هج, تحقيق: قسم الدراسات الاسلاميه / مؤسسه البعثه, قم‎ -١ 


(قال ی لیام بعدما اطلع علی دم السخله المختلف مع دم الانسان وعدم وجود آقز فان الاب على قيض شش رل 
َوَلتْ لك آنفشکم آفرا فَصَبْدٌ جمیل ) . 


اذ كيف أكله الذئب وقمیصه سالم من التمزیق, ولو مزقوه بأيديهم لا یمکن أن یفعلوا به ما تفعله آسنان الذئب , وهکذا یمکن معرفه القاتل 
بمشینه الله تعالی .وأهل 


المقتول مؤمنا كان او فاسقا قد يعلمون بکیفیه قتله سریعا أو متأخراً .قال ابن سعد صاحب کتاب الطبقات: کذبوا على عائشه فى کیفیه مقتل 
ابی بكر (00)). 


لقد عرفت عائشه متأخراً بكيفيه مقتل أبيها بيد عثمان وعمر, وعرفت هذا الامر بعد موت عمر فانتقمت من عثمان بفتواها الشهيره: اقتلوا نعثلا 
(عثمان) لقد كفر ((5)) . إْوَاللَهُ الْمُسْتَعَانٌ علی ما تَصِفُونَ1 ۱۸ من كذب وافتراء . 


[وجاءث میاه ) قافله (فَأَرْسَلوا وَارِدَهُمْ ) الذی يأتى بالماء (فأذلی دَلْوَهُ ) فى البثر, فتعلق بها يوسف عليه السلام . 
ال با بشری عَدّا لام وَأَسَوُوهُ بضاعة وَاللَهُ عَلِيمٌ با يَعْمَلُونَ19 ) . 


النبی یوسف عليه السلام رأى وهو ابن اثنتى عشره سنه أن أحد عشر کوکبا, والشمس, والقمر, سجدت له, فقصها على أبيه فقال له: ( لا 


ص: ۱۸۴ 


5 الطبقات, ابن مج ۳ ط صادر »بیروت‎ -١ 
. و راجع كتاب اغتيال أبى بكر وعائشه, للمؤلف نجاح الطائى‎ -۲ 


عن الامام أبى عبد الله الصادق عليه السلام فى قول الله ( لتنبئنهم بأمرهم هذا و هم لا يشعرون ) قال: كان ابن سبع سنين ((0) . 

وقيل: إنه كان بين رؤياه وبين مصير أبيه وإخوته إلى مصر, أربعون سنه, عن ابن عباس, وأكثر المفسرين ((0۲) . 

وبالإسناد عن أبى خالد, عن الامام أبى عبد الله الصادق عليه السلام قال: دخل يوسف السجن, وهو ابن اثنتى عشره سنه, ومكث فيها ثمانى 
عشره سنه, وبقى بعد خروجه ثمانين سنه, فذلک مائه سنه, وعشر سنين ((۳)) . 

عن زراره عن الامام أبى جعفر الباقر عليه السلام قال: الأنبياء على خمسه أنواع, منهم من يسمع الصوت مثل صوت السلسله, فيعلم ما عنى به, 
ومنهم من ينبأ فى منامه مثل يوسف وإبراهيم, ومنهم من يعاين, ومنهم من ينكت فى قلبه ويوقر فى اذنه ((۴)) . 

قال أبو حمزه: ثم انقطع حديث على بن الحسين ( عليه السلام ) عند هذا الحد, فلما كان من الغد غدوت عليه, فقلت له: جعلت فداكك انكك 


ص: ۱۸۵ 


. ۱٩۹۱ :۵ تفسير العیاشی, محمد بن مسعود العیاشیو الوفاه: ۰ هج ,هاشم رسول المحلاتی ۲ ۷۰ و البرهان ج ۲ ۷ . البحار ج‎ -١ 

۲- تفسیر مجمع البيان, الطبرسی, الوفاه: ۵۴۸, هج, تحقیق: لجنه من العلماء, الطبعه الأولى: ۵ , ۱۹۹۵ م, الناشر: مؤسسه الأعلمى 
۳- مجمع البيان, الطبرسى, ج ۵ / ۴۵۹ . 

۴- تفسير العیاشی, محمد بن مسعود العياشى, الوفاه: ۰ هج وهاشم رسول المحلاتی ۲ و البرهان ج ۲ ۶ . البحار ج ۵: ۱۵ . 


بحديث يعقوب وولده, ثم قطعته ما كان من قصه إخوه يوسف وقصه يوسف بعد ذلكك ؟ فقال: انهم لما أصبحوا قالوا انطلقوا بنا حتى ننظر ما 
حال يوسف أمات أم هو حى ؟ فلما انتهوا إلى الجب وجدوا بحضره الجب سياره, وقد أرسلوا واردهم فأدلى دلوه فلما جذب دلوه, إذا هو 
بغلام متعلق بدلوه, فقال لأصحابه: يا بشرى هذا غلام فلما أخرجوه أقبل إليهم اخوه يوسف فقالوا: هذا عبدنا سقط منا أمس فى هذا الجب, 
وجئنا اليوم لنخرجه فانتزعوه من أيديهم وتنحوا به ناحيه فقالوا: اما ان تقر لنا انكك عبد لنا فنبیعک على بعض هذه السياره, أو نقتلک ؟ فقال 
لهم يوسف لا تقتلونى واصنعوا ما شئتم, فأقبلوا به إلى السياره, فقالوا: أمنكم من يشترى منا هذا العبد ؟ فاشتراه رجل منهم بعشرين درهما, 
وكان اخوته فيه من الزاهدين, وسار به الذى اشتراه من البدو حتى أدخله مصر فباعه الذى اشتراه من البدو من ملک مصر, وذلكك قول الله عز 
وجل: ( وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا )(()) . 


عن الحسن عن رجل عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام فى قوله : ( وشروه بثمن بخس دراهم معدوده ) قال: كانت عشرين درهما (50)) . 


ص: ۱۸۶ 


۱- تفسیر العیاشی, محمد بن مسعود العیاشی, الوفاه: ۰ هج ,هاشم رسول المحلاتی ۲ و تفسیر ابی حمزه الثمالی ۳۳۷ 
۲- تفسیر العیاشی ج ۲ / ۱۷۲ 


وعن أبى الحسن الرضا عليه السلام مثله وزاد فيه: البخس النقص, وهی قيمه كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما (00)) . 


و عن عبد الله بن سليمان عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قد كان يوسف بين أبويه مكرما ثم صار عبدا حتى بيع بأخس وأوكس الثمن 
ثم لم يمنع الله ان بلغ به حتى صار ملكا (00) . 


وعن ابن حصين عن الامام أبى جعفر الباقر عليه السلام فى قول الله: ( وشروه بثمن بخس دراهم معدوده ) قال: كانت الدراهم ثمانيه عشر 
درهما ((۳)) .و أسره رجال القافله فى حينها وان الانسان يومها يؤسر ويشترى ويباع, فقد أسر اللصوصٌ سلمان الفارسى القادم من العراق الى 
مکه للبحث عن النبى محمد صلی الله عليه و آله و سلم , وباعوه الى يهودى فى المدينه, وبعدما اسلم اشتراه النبى صلى الله عليه و آله و سلم 


من صاحبه ثم حرره . 


(وَشَرَوْه من بحس کراهم مغذوده وَكَانُوا فيه من رامین ۲۰ وَقَالَ الى اشْتَراهُ من مط ر لاهرأته آکرمی ماه عَسَى أن ینفعتا أؤ تتَحِدَهُ ولد 
وکلک مكنا لیوشت فى الأزض للع من تأویل الأحادِيث وَاللَهُ غَالِبٌ علی أفره وَلَكنَّ اک ای لا EE‏ پوس 


ص: ۱۸۷ 
۱- تفسیر العیاشی, ج ۱۳۳/۲ 


۲- تفسير العیاشی, ج ۲/ ۱۷۲ و البحار ج ۵: ۱۹۱ وتفسیر البرهان ج ۲: 757 . 


باعه رجال القافله الى وزير سلطان مصر بعشرين درهماً ولم يجعلوا له ثمتاً عالياً قال ) العزيز راعيل الى اشَْرَاهُ من مضر لافرأته ) زليخا 
(أكرمى مَنْوَاهُ عَسَى أن يَنفَعَنَا أ َة وَلداً ) ينفعهم فى أمور الحياه اليوميه أو يتخذوه ولداً لانه كان عقيماً (وَكَذَّلِك مكنا لوست فی 


الأضن ) اذ جعل سبحانه له بلدا آمناً یتحصن به ومنزله عالیه . 


وَلُعَلمَهُ من تأویل الا ادیث ): تفسیر الرؤيا وتفسیر الکتب السماویه وغیرها من العلوم إوَاللَهُ الب عَلَى آفره ون أكثَرَ لاس لا 
لفون ۲۱ ) بسیطر الّه تعالی على مخلوقاته أفغالها ولا غالب له کما بتصور المتخیلون 


يعتقد الیهود بامکانیه محاربه الله تعالی والفوز علیه, اذ ذ کروا فى توراتهم المحرّفه زیاره الرحمن لنبیهم اسرائیل (یعقوب) . 
ومصارعه نبیهم للرحمن واجباره على اعطاثه الب ركه والقوه لبنی اسرائیل, وغیرها من القصص المزوره . 
والمسافه بين قریه النبی یعقوب (اسرائیل ) عليه السلام ومصر ثمانیه عشر یوما .و کان لیوسف أحد عشر آخا آحدهم بنيامین . 


وما ب أده ناء حكماً وعلماً و کلک تجزی المخیدنین ۲۲* وَرَاوَدَئْهُ الى هُوَ فی تھا عَنْ تفیه وَلّت الا راب وال کیت لک قَالَ 


معاد اله إِنَّهُ رَبَى أَحْسَنَ متا اه لا یلح الظالمون ۲۳ ) سوره یوسف. إوَلَمَا بل 1 یوسف وأصبح رجلا . 
قال الصادق عليه السلام : آشده: ثمانی عشره سنه . 


ص: ۱۸۸ 


(اشده آنا كما ) بين الناس اذ أصبح ذا سلطه رسميه إوَعِلْماً ) فى كافه المجالاءت الفقهيه والغيبيه والفكريه والعقائديه وغيرها 
[وکذلک تجْزی المْحْسِنِينَ ۲۲ ): الفاعلین للخیر . 


وا دنه الى هو وى ا تسه ی الاترات 1 وكات سبعه (وفالت هیک تک ١‏ فاك زلا پپوست هدا تات لجات [كال 1 
بوسف: كاذ اللّه ۷ آن آزنی وق صلقي ق این خووهو كم ود خسن مَتْوَاىَ ) أحسن عاقبتی ورفع منزلتی بعدما مکر بى 


اخوتی ونفونی فى الارض غریبا وحیدام فکیف آخونه واحلل حرامه . 
وإ لا بلح الظَالِمُونَ ۲۳ 1: لانفسهم بارتکاب المحارم ۳ 
١‏ وَلَقَدْ مم به وم بها ولا أنْ رأی يُرْهَانَ رَيّهِ کذلکک ضرف عَنه الشوءَ وَالفَحْمَاءَ إِنّهُ مِنْ عبادتًا اله خا ورو ا 


وَلَمَدُ مَمَثْ به 1 ولما رفض يوسف عليه السلام اقتراحها فى مواقعتها لم تتراجع ولم تستح من فعلها بل هجمت عليه لاجباره على الفاحشه 
الکبیره, فهی مغرمه به ولل وتعتقد بائه ملک لها قاتا تلعب به ما شاع و کان بوسف قد علمها وشعب مصر حرمه الزئا وناق الفواحش, 


وهددهم بالعقاب الالهی وماهم بجنان الله تعالی إن أصبحوا مطیعین مؤمنين . 
لنَضْرف عَنّْهُ الشوء وَالفخشاء] قال الامام الرضا عليه السلام : السوء: القتل والفحشاء: الزنا ((0)) . 


ص: ۱۸۹ 


.١ عيون اخبار الرضا ۱۷۱/۱ باب ۱۴ح‎ -١ 


فى عيون أخبار الرضا قال الامام الرضا عليه السلام وقد سأله المأمون عن عصمه الأنبياء لقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها كما 


قال ولقد حدثنى أبى عن الصادق عليه السلام إنه قال همت بأن تفعل وهم بأن لا يفعل وفى روايه أنها همت بالمعصيه وهم يوسف بقتلها إن 
أجبرته لعظم ما تداخله فصرف الله عنه قتلها والفاحشه وهو قوله تعالى كذلكك لنصرف عنه السوء والفحشاء يعنى القتل والزنا ((0)) . 


وقال نجاح الطائى: لقد رفض النبى يوسف عليه السلام مشروع زليخا اولا بلطف, ولما هجمت عليه وحاولت اجباره على الذنب الكبير أراد 
ضربها وابعادها عنه, ويجوز له ضربها ولو تمكنت منه فى فعل المنكر يجوز له قتلها على جريمتها المذكوره . 


[لؤلك أن وأى ھان وه ؟ يمكن أن یکون فى وحی الباری له باخراجه من البثر وحصوله علی مکانه عزیزه فی الدنیا, أو يكون فى صوره 
ملک ظهر له ناصحاً إياه بعدم ضربها . 


التفسیر القرآنی ذکره الائمه ولا يجوز لغير المعصومین أن بفسروه کیفما شاژا بقولهم آراد الزنا بها . ویسمی هذا التفسیر بالرأى وهو محرم فى 
الشریعه واتفق على تحریمه المسلمون . 


ص: ۱۹۰ 


-١‏ التفسير الصافی, الفيض الکاشانی, الوفاه: ۱۰۹۱ هج, تحقيق: الشيخ حسين الأعلمى, الطبعه الثانيه: رمضان ۱۴۱۶, ۱۳۷۴ ش, الناشر: مكتبه 
الصدر, طهران. ۱۴/۳ . 


واعترفت زليخا لاحقا بانه | ستعصم وامتنع عن الزنا بقولها :[َلقذ رَاوَدتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ) . 


| ذلك رف غه الشوء و ا ال من عبادئّا المخلصین ۲۴سواس يما الیاب قدت قبيضة من در و الا دا لدع الباب الت ما 


جرَاء مَنْ را بأهلک سُوءاً إلا آن یسح أ عَذَابٌ آلیم۲۵ ) سوره یوسف. 


ساعده الله تعالی بابعاده عن القتل والزنا لکونه من المطيعين, ولو قتلها لقتلوه بها ولاتهموه بالزنا بها بالقوه , ولا شاهد عنده يعينه فى أمره , 
ویجعل الفراعنه اسمه فى سجل الزناه القتله . 


اواشخها فاك E‏ الاب ركفن بوك نی الات رار مها قسابقه وموفت قمیمه من انت 


(قالث ) زليخا: (ما جرا مَنْ أرَادَ بأفلک سُوءاً إلا أنْ بُشجن أو عَذَابٌ ألی۲۵]: افترت زلیخا على یوسف برغبته فى اجبارها على الزنا . 


(قَالَ هی رَاودتنی عَنْ تفستی وَسَهِدَ شَاهد من أَهْلها إِنْ کان قَمِيضْهٌ قَدَّ مِنْ قبل فصدقث وَهْوَ من الكاذبينَ 19+ وَإِنْ كانّ قَمِيِضْهُ قد من دُبر 


فَكذَّبَتُ وَهُوَ مق الصَّادِقِينَ ۲۷* فلا رَأى قمیصه قد من دُبُر قال اه مِنْ کید کی إِنَّ كيدَكنّ عَظِيمٌ ۲۸ ) سوره يوسف. 


(قال ) يوسف (هی راود نی عن تفیتی وشهد شاه من هلا إن كان قميضّة قد ) مزق من قبل فص دَقَتْ وَهُوَ من الكاذْبِينَء أوَإِنْ كان 


ين در ) مزق من الخلف نك ديت وهو من الصادقيق ۲۷. لا أی ) العزیز فيض قد من در قال ) لزوجته له من كود كن إن 
کیک عَظِيعٌ ۲۸) . 
قالوا بأن الشاهد من آهلها كان طفلا صغیرا لا بقوی على الکلام انما أنطقه الله تعالی لیدافع عن النبی یوسف عليه السلام المظلوم . 


وك أغرض عَنْ هَذَا وَاسِتَغْفِرِى دبک نک كنت من الحاطیین ۲۹: #وقال نِشوةٌ فی المَدِيتهِ اه العزیز تراود فاا عَنْ فيه قذ شعفها 
عا للها فى ضلال ین ۳۰ لا جعث بعکرمنْ اث یهن اڌٿ لَه كأ وَآنثْ کل ژاجنه ٠‏ 2 مهن سکیا وق اخرع علیهن 
فلا واه اه مه ای وف عاش له ما ابر إن هذا إلا ملك کريم۳۱) سوره يوسف. 


وف آغزضن عن هد لان هدا الخدت کی لا مرن الاش واف فرع لدیک لک کنت من الخاطیین ۲۹ ) علیها الاستغفار من 
فعلها الشنیع والتوبه بعدم العوده اليه . 


اللا 


المجىء ی ادا و ا بسن له وشات نع را نك تراك ويك 


ص: ۱۹۲ 


ليوسف (اخْرْخ عليه َا راه أ بره وقطعن یهن وق عاش له ما هذا بَمَاً ان هذا إلا علک کریم۳۱) _سوره يوسف. 
من شده اعجابهن ال فطق ا بدل الاترجه . 


(قَالَث مَدَلِكنٌ الْنى لمق شه ولد راود غ تسه فاصم وک لَمْ بعل ما مره یدج ولیکون مق السّاغرین لقال رت السّجَنٌ 
أحبٌ ال مما يَدْعُويَى یه وَإلا تضرف عَنّى یدمن أضبُ این وَأكنْ من الجاهلین ۳۳ ) سوره يوسف. 


[ قات ) زليخا لک الَّذِى نمی فيه ود رده عَنْ تیه 

فَاسْتَعْصَمَ ) هنا اعترفت زليخا برغبتها بفعل الزنا وامتناع يوسف عنه (فَاسْتَعْصَمَ ) وهو اعتراف جميل لا تقوله الخاطئات . 
لكنها بينت اصرارها على فعل الزنا معه مستقبلا 

وان لم يزن بها فستسجنه وتذله :( لین َم يَفْعَلُ ما مره سجن وَیکون مِنَ الصَاغِرِينَ ). 


المتعرضون للذل والقهر فى ظل حکومه قاهره لا تعرف الرحمه, وهذه صوره من صور القصور الملكيه الصاخبه بالزنا وشرب الخمر والسحر 
والرقص والغناء وباقى المحرمات, ليكون السلطان فاجراً فى الليل قاتلا فى النهار . 


يظهر عاهر المملكه بمظهر الحشمه والوقار والاخلاص أمام شعبه نهارا ويكزن داعرا فاسقا مخمورا ليلا . 
والنص الأخير يبين استمرار عشق زليخا له ونيتها السابقه ما زالت مستعره, بل ازداد عدد العاشقات الوالهات به والجامحات لفعل الزنا !! . 


ص: ۱۹۳ 


فقد أرسلت تلك النساء زوجات رجال الدوله العليا من قاده الجيش والسياسه والاداره طلباتهن ليوسف لفتح علاقه حب محرمه معه . فضجر 


يوسف منهن وتمنى السجن للابتعاد عنهن وعن مؤامراتهن . 
قَالَ رب السّحنٌ أحبٌ ال ما یذعوتیی لبه وَإلا تضرف عَنَّى کین أضبٌ لین وَأكنْ من الجاهلین ۳۳ )_سوره يوسف. 


طلب یوسف من الله تعالی ابعاد كيد نساء القصر وزوجات رجال الدوله المترفات المقتدرات على مقالید السلطه عنه مثلما أبعد كيد اخوته عنه 


موم ټوو 


(قاشتجاب له ره فضرف عله كيده له هو السَمِيعٌ العلیم ۳۴ ثم با لهم مِنْ بَغد ما روا الآَاتِ لَيِسْجئنهُ سی حین۳۵ ) سوره یوسف. 


وبعدما ظهرت الابات الباهره فى طهارته, وانتشر خبر الملکه العاشقه لیوسف بين الناس, وعرف الناس ایمانه بالواحد الاحد خالق السماوات 
والارض رغب الملک فى ابعاد يوسف عن الانظار فى سجنه الحکومی, کی تخف الشائعات. 


وتسکن فورات زوجات الحاکمین المخزیه الراغبات فى الزنا مما أسقط هیبه الدوله وفضح فساد الحکومه ورجال الدین . 


ان اجتماع النساء الما کرات على النبی يوسف عليه السلام حدث مثله فى یوم شهاده النبی محمد صلی الله عليه و آله و سلم : فقد طلب النبی 
صلی الله عليه و آله و سلم ورقه ودواه لیکتب لهم 


ص: 4۴ 


كتاباً لن بض لوا ابدا, فقال عمر وأعوانه :إن النبی ليهجر حسبنا كتاب الله ((۱)) وأيدت نساؤه عائشه وحفصه وسوده كلام عمر وكلهم ينادى 
يهجر لمنع كتابه الوصيه لعلى عليه السلام فقال النبى صلى الله عليه و آله و سلم : لنسائه العاصيات: إِنْكنٌ لصواحب يوسف ((۲)) . 


ص: ۱۹۵ 


-١‏ يهجر أى يتكلم بدون عقل ولا وعى أى يهذى ويتخبط كالمجنون والسكران والعياذ بالله من شر أذناب وأعوان إبليس_ صحيح البخاری 
باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير ج۲ /۱۱۸, آخر ۳۷۵, الوصايا, باب قول المريض قوموا عنى, الطبقات, ابن سعد ج۲ / ۲۷۳, 
المصّف, ابن أبى شيبه باب المغازى, صحيح سنن مسلم ج۲, آخر الوصایا, مسند أحمد بن حنبل ج١‏ /۳۲۵, شرح النهج ج۳/ ۱۱۴ . تاريخ 
ابن الاثير الجزرى الكردى ج۲ / ۳۲۰, تذكره الخواص, سبط ابن الجوزى ۲۶, تاريخ ابن الوردى ج۱ / ۱۲۹ . تاريخ الطبرى ج۲ / ۴۳۹, سيره 
ابن هشام ج۴ / ۳۰۱, وسر العالمين, وكشف ما فى الدارين, لابى حامد الغزالى ۲۱, تاريخ ابن الوردی ۱۲۹/۱ . 

۲- صحيح البخارى باب قول المريض قوموا عنی, وج ج۲ / ۱۶۵ وصحيح مسلم ج ۲/ ۲۲, الناشر دار الفكر, بيروت مسند أحمد بن حنبل ج 
۶ حدیث عائشه الناشر دار صادر, بيروت وتاريخ الطبرى ج۲ /۴۳۹, البدايه والنهايه, ابن کثیر, ج۵ / ۲۵۳ .كنز العمال ج۳/ ۱۳۸ و فتح 
البارى ج۸ / ۱۴۰, مغازى الزهرى ص ۱۳۲, سيره ابن هشام ج۴ / ۳۰۱, تثبيت الامامه ۲۳. مختصر تاريخ دمشق ج۲ / ۲۸۷ وطبقات ابن سعد 
ج۸ / ۱۱۴۵ البحار, المجلسی ۲ج۲ / ۲۰۹ الصحیح سنن الکبری, النسائى ج۴ / ۲۶۰. 


وقال تعالى : نوا إلى الله مذ ص کت قُلُوبكمَا وَإِنْ تطَاهَرَ عليه إن الله و مولا وجبریل صالخ الْمُؤْمِنينَ واْملانکة بعد ذَلِكك طَهِيرٌ | ) 
مك . 

وكانت سوده وعائشه وحفصه ورمله ((۲)) فى حزب نسائى يمكرن بالنبى صلی الله عليه و آله و سلم مكراً لا يطاق, مثلما مكر زوجات 
وكيد النساء أعظم من كيد ابليس اذ قال الله تعالى عن كيد النساء: 

[إنَّ کید كن عَظِيمٌ 1 ۲۸_سوره 


ص: ۱۹۶ 


۱- سوره التحریم ۴ . صحیح البخاری ج۳ / ۲۷۱ کتاب الطلاق باب لِم تحرّم ما أحل الله لک وج" / ۲۰۵ کتاب التفسیر باب تبتغی مرضاه 
آزواجک من سوره التحریم وج۴ / ۱۵۸ کتاب النذور والأيمان باب إذا حرم طعام, ومسلم ج۴ / ۱۸۴, والنسائی فى کتاب الطلاق ج۶ / ٠۵١‏ 
وکتاب الأيمان ج۷/ ۱۳, ومسند أحمد بن حنبل ج۶ / ۲۲۱, والقرطبی فى تفسیر سوره التحریم ۱ج۸/ ۱۷۷ و۱۸۴ و المغنی ۱۱ / ۲۰۲, الشرح 
الکبیر, ابن قدامه ۱۱ / ۰۱۹۱ 

۲- رمله أم حبیبه بنت ابی سفیان ,كانت من الخط الأموى اذ شوت كبشا تأييدا منها لاحراق معاویه محمد بن ابی بكر وأرسلته الى عائشه 
لاحراق قلبها فکانت نقافتها غير نبویه بل أمويه سفیانیه قالت لعائشه: هکذا شوی أخوك, کتاب الولاه» الکندی» ص ۰۳۰ ط , دار الکتاب 


الاسلامىء القاهره . لأنّ معاویه شوى محمد بن أبى بكر فى جلد حمار وهو حی, معارضه للأمر الالهی: لا بحرق المسلم بالنار . 


وقال تعالى عن كيد ابلس: [ إِنَّ کید الشَّمِطَانِ كان ضعیفا۷۶)_سوره 
النساء 
23 کی فان قال اد ھا ای آرانی آغصدز كدر وتان ا إلى آرانی اخيل قوق رای با کل ا تا كأويله اب 


تراک من المخینین ۳۶ ال لا يَأتِيكم ا طعرام ترقانه إلا تما بتأویله قبل أنْ بآتیکما دلکما ما علعیی رَبّى نی ترکت مله قزم لا يُؤْمنُونَ 


بالله وَهُمْ بالآخِرَهِ هُمْ کافژون ۱۳۷ سوره یوسف. 


[وَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ فتیان 1 دخل معه عبدان ساقی الملک الخمر وخبازه فى السجن بتهمه الرغبه فى سك الملكك . 


ي و 


مړ > شع 


ال ما ) الساقى: [إِنّى أَرَانِى أغصدر خفراً ) بعصر عنباً ليحوله خمراً وال الآحَرُ ) الخباز [إِنَى رای أخمل قوق زأمتی يرا ت 
الطيد مته متكا بتأویله ) يا یوسف إا تراک هن المخسنین ۳۶):فی العمل والقول . 


(قال لا یأتیکما عم تررَقَانِِ إلا انما بتَأويله بل أن بأتيكما ذَلِكمَا مقا عَلَمَنِى رَبّى ) أخبرهم يوسف بقدرته الغيبيه المأخوذه من الله تعالى 
المتمثله فى اخباره لهما عن نوعيه الطعام الذى سيأكلانه فى الغد والقادم لهما من أهلهما أو من السلطان . 


[إنّى تر کت مل قَْم لا يُؤْمِئُونَ بلله وَهُمْ بالآخرَه هُمْ كافِرُونَ ۳۷ ): أى لم تنفع معهم دعوه يوسف للايمان بالله تعالى وت رک عباده الاوثان. 


ص: ۱۹۷ 


[ وَانبعْتٌ له آبائى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرِحَاقَ وَيَعْقُوبَ ما کان لتا أنْ نشرک باله من شَئْء دک من فضل الل نا وَعَلَى النّاس وَلَكنَّ آکتر اس لا 
يَشْكرُونَ #۳۸ صاحبی السَجْن راب مُتَفَرفُونَ خر أم ال الوَاحِدٌ ما۳۹ 1 سوره يوسف. 

الکلام ليوسف عليه السلام إوَاتَعْتٌ مل آیائی إِبْرَاهِيم واشیعاق وََعْقُوبَ ترا کان لا آن نش رک باه مِنْ شی» ذَلِكك من فضل الله َا ) 
حيث آوجب علینا أن لا نش رک بالواحد الاحد وهو من فضل ربنا علینا (وَعَلَى الاس ) ببعثته لنا اليهم لک آکتر لاس لا يَذْكِرُونَ ۳۸) 
بل تراهم ینکرون النعم الالهیه علیهم . 

يا صابی السَجن أأَرْبَابٌ رفن ) أصنام كثيره هامده وساکته ولا عقل لها تعبدهم الناس ونتبرع لهم وهم لا ينفعون ولا بضرون خی أم 
الله الوَاحدٌ ) لا شریکک له (الْهَار۳۹ ): الغالب لمن عداه . 

(ما تَعئدُونَ من دونه إلا آشعاء س یوما اتم وآبا کم ما أنزّلَ ال بها من شرلطان إن الحم إلا له أمر ألا توا إلا باه ذلك الدّينٌ اقيم 
وَلَكنَّ اتر النّاس لا يَعْلْمُونَ 1۴۰ سوره یوسف. 

ما تَْبْدُونَ من دونه الا أشماءَ س نموا نم رآباژ کم ما رل ال بها مِنْ شلطان ) هذه الاصنام التى تعبدونها وتفدون أنفسكم لها لا فائده 
ترجى منها فهى لا تنطق ولا تتكلم ولا تفكر لذا أنتم سميتموها فهى لا يمكنها أن تسمى نفسها وتعرف حالها أذا سألتها (اٍن الحكم إلا لله ) 


يقول للشىء كن فيكون, ويدير دفه السماوات والارض لا شريكك له فى حكمه. 


ص: ۱۹۸ 


وعصى الخوارج خليفه الله فى ارضه فى مع ركه صفين بهذه الايه, فقالوا: لا حكم الا لله . وقتلوا المسلمين مبيحين دماءهم وأموالهم ونساءهم, 
وسار الوهابيون على هذا المنهج الكافر . 


هم يرفعون شعارا ويريدون ضده اذ أعمالهم تقول: لا حكم لله تعالى فى أرضه . حيث عصوا ويعصون البارى تعالى فى كل آياته . 

[أْمَرَ ألا تعبذوا إلا ایام لک الدّينُ الم 1 فى أحكامه وأهدافه ونظمه وتراثه ولا تعبدوا زعماء کم السياسيين وأحزابكم الدنيويه مثلما يفعل 
معظم الناس . 

[وَلَكنّ اکر لاس لا يَعْلَمُونَ ۴۰ ): لضعف مستواهم العلمى وانشغالهم بالدنيا الزائله, بينما قال تعالى: (إِنّمَا يَحْشَّى الله مِنْ عباده العلَمَاءُ) . 
قال ( عليه السلام ): ( يعنى علیا, كان يخشى الله ويراقبه) ((1)) . 


وقال النبى صلى الله عليه و آله و سلم :أ نا مدينه العلم وعلى بابها فمن أراد المدينه فلیأت الباب "فمن آراد العلم فليأت الباب ((۲)) 


ص: ۱۹۹ 


.٠٠١ شواهد التتزیل, أبو القاسم الحاكم بن الحداد الحسكانى الحنفى النيسابورى, المتوفى سنه ۴۷۰ هج, ج ج7 / ص‎ -١ 

۲- صحيح الحاكم النيسابورى ج” / ۱۲۶, صححه الحاكم وحسنه الحافظان العلائى وابن حجر قال الحاكم حديث صحیح الاسناد ولم 
يخرجاه, تحقيق يوسف المرعشلى, الاستيعاب, ابن عبد البر ج ,٠١١7/7‏ تحقيق على البجاوى طبعه ,١‏ ۱۴۱۲ هجريه دار الجیل, بيروت, نزهه 
النواظر, الحلوانى ,٩‏ طبعه ,١‏ ۱۴۰۸ هجريه, مدرسه الإمام المهدی, قم, شرح النهج, ابن أبى الحديد المعتزلى, ج ۲۱۹/۷ موازنه بين خطب 
الإمام على وخطب ابن نباته, تحقيق محمد ابو الفضل طبعه دار احياء التراث العربی, بيروت, المعجم الكبير ج١١‏ / ۵۵ مجاهد عن ابن عباس, 
تحقيق حمدى السلفی, طبعه ۲, دار احياء التراث العربی, بيروت, دستور معالم الحكم, ابن سلامه ص ۲ طبعه مكتبه المفيد, قم, ونصب الرايه, 
الزيعلى ج ١‏ /۲۵, تحقيق ايمن صالح, دار الحديث, القاهره, طبعه ,١‏ ۱۹۹۵ م, الجامع الصغیر, السيوطيج ۱ / ۴۱۵, حرف الهمزه, طبعه ,١‏ دار 
الفکر, بیروت, كنز العمّال اج۳ /۱۴۸, فى فضائل علی, تحقیق بکری حیانی, طبعه ۱۹۸۹ م, مؤسسه الرساله, بیروت, فيض القدیر, المناوی 
ج / ۶١‏ حرف الهمزه, تحقیق احمد عبد السلام , طبعه ۱, دار الکتب العلمیه, بیروت, کشف الخفاء, العجلونی ج ۲۰۳/۱ الهمزه مع النون 
طبعه ۳, ۱۹۸۸ م دار الکتب العلمیه, بیروت, وصحح الحدیث ابن معين كما فى تاريخ بغداد ۱۱ / ۴۹ والامام الحافظ ابن جرير الطبری فى 
تهذیب الاثار مسند سیدنا على ص ۱۰۴ ح ۸, والحافظ العلائی فى النقد الصحيح والحافظ ابن حجر والحافظ السیوطی كما فى اللالیء 
المصنوعه ج ۱ / ۳۳۴ والحافظ السخاوی كما فى المقاصد الحسنه راجع تناقضات الالبانی لحسن السقاف الاردنی ج ۳ / ۸۴ بیان خطأه فى 
بیان صلاته, طبعه ۱, ۱۹۹۷ م, طبعه دار الامام النووی, عمان, الاردن, الفتاوی الحدیثه ۱۲۳ طبع مصر الاولی ۱۳۵۳ هجریه, و کتب أحمد 
المغربی لتصحیح هذا الحدیث کتابا سماه: " فتح الملک العلی بصحه حدیث: آنا مدینه العلم وعلی بابها, وقد طبعه سنه ۱۳۵۴ بالمطبعه 
الاسلامیه بمصر . ورواه عن المسند, فى ینابیع الموده, القندوزی الحنفی ص ۲۸۶ وفی الریاض النضره ج ۲ ص ۱۹۸, وفی ذخائر العقبی, 
الطبری الشافعی ص ۸۳, وأسد الغابه ج ۴ ص ۲۲ وتاریخ الخلفاء للسیوطی ص ۱۷۱ والصواعق المحرقه , ابن حجر الهیتمی الشافعی سنه 
الوفاه , ۸۰۷ هج, ص ۷۶, والاصابه ج ۲ ص ,۵۰٩‏ وآورده الذهبی فى تلخیصه فى نفس الصفحه, معترفا بصحته, وکنوز الحقائق ص ۴۳, 
وذخاثر العقبی, الطبری الشافعی ص ۷۷, وتهذیب التهذیب ج ۶ص ۲۲۰, ولسان المیزان ج ۱ ص ۴۳۲, واسعاف الراغبین فى هامش نور 
الابصار ص ۱۵۶, شواهد التنزيل, الحکسانیج ۱ / ۱۰۴, طبعه ۱, ۱۹۹۰ م وزاره الارشاد, طهران, تفسیر ابن العربی ج ۴۲۲/۱ المتوفی سنه ۶۳۸ 


ج ۱۱۰/۵ و ج ۷/ ۱۸۲, تحقيق مصطفی عبد القادر, طبعه ۱, ۱۹۹۷ م دار الكتب العلميه بيروت, تاريخ دمشق ج 4 / ۲۰ اسماعيل بن على, و 
ج ۴ج۲ / ۳۷۸ عن الإمام على و ج ۴ج۲ / ۳۸۳ عن جابر الانصاری, تحقيق على شیری, طبع دار الفکره بيروت, اسد الغابه ج ۴ / ۲۲ طبعه دار 
الكتاب العربی, بيروت, تهذيب الكمال ۱ج۸ / /الاعن ابن عباس وقال القاسم سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال: هو صحيح, 
موضوع عبد السلام بن صالح و ج ۲۰ /۴۸۵ و ج ۲۱ ۲۷۶ موضوع عمر بن اسماعيل, طبعه ۱, ۱۹۹۲ م مؤسسه الرساله, بيروت, وتذكره 
الحفاظ, الذهبى ج ۱۲۳۱/۴ موضوع السمرقندی ابو محمد الحسن بن احمد, طبعه دار احياء التراث العربى, بيروت وصححه الذهبى كما قال 
فى الاسطر السابقه احمد المغربى الا انه فى طبعه الذهبى لتذكره الحفاظ هذه حرفت فاضيف الى الحديث الصحيح كلمه (متهم)بين قوسين, 
فاصبح التالى: ابو الصلت هو عبد السلام (متهم ). بينما ئل يحيى بن معين عن أبى الصلت الهروى فقال: ثقه صدوق الا أنه يتشيع, تهذيب 
الكمال ١ج۸‏ / ۷۷ موضوع عبد السلام بن عاصم بن سليمان, تحقيق بشار معروف, طبعه مؤسسه الرساله, بيروت, وتهذيب التهذيب, ابن حجر 
العسقلانی ج ۷ / ۲۹۶ المتوفى سنه ۸۵۲ هجريه, طبعه ١‏ ۱۹۸۴ م دار الفکر, بيروت, المناقب, ابو بكر بن مردويه الشافعى ۸۵ الفصل 
السادس فی عمله, طبعه ۲, ۱۴۲۴ هجریه, طبعه دار الحديث, قم, مسند آبی يعلى الموصلی, ج ج۲ / المصنف, عبد الرزاق الصنعانی 
المتوفی سنه ۲۱۱ هجریه, تحقيق عبد الله عمر البارودی ج ۵ / ۶۳۷ طبعه ا, ۱۹۸۸ م دار الجنان, بیروت, البدایه والنهايه, ابن کثیر ج ۷/ ۳۹۵ 


حديث اخرو طبعه ۱, ۱۹۸۸ م, تحقیق على شیری, احیاء التراث العربی, بیروت . 


e: 


یا صاحبی الشجن أمّا خد كما قيشقى رب ترا اما الم فیضلت تا کل الطیر من رأسه فضی الأمد الذی فيه تشتفیان ۴۱ ) سوره يوسف. 


قال يوسف لساقی الخمر بعودته الى عمله بعد ثلاثه أيام لسقی فرعون الخمر, وقال للخباز إنه يصلب بعد ثلاث, وتا کل الطیر من رأسه, وهو 
آمر مکتوب فى الکتاب الالهی لا رجعه فیه, وهو جواب ما رأيتما فى المنام . 


وَكَالَ لِلّذِى طَنَّ له اج ملهما اذکزنی عِنْدَ ریک فَأنسَاءٌ الشَّيِطَانٌ ذ کر رَيّهِ فلت فى الجن بضع سِنِينَ ۴۲ ) سوره یوسف. 
قال پوسف للساقی اذ کر مظلومیتی عند فرعون وسجنی دون جریمه اقترفتها لکن الشیطان آنساه ذلك فبقی یوسف فى السجن سبع سنین . 
وعن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال: ( لما آمر الملكك بحبس یوسف فى السجن, آلهمه الله علم تأویل الرژیا _ إلى أن قال _ 


ثم قال للذی ظن أنه ناج منهما: اذ کرنی عند ربكك, قال: فلم يفزع فى حاله إلى الله فیدعوه, فلذلکک قال الله: ( فأنساه الشیطان ) ((1)) . 


والذی کذب ولم ير المنام هو الخباز, رجع إلى حديث على بن إبراهيم قال وو کل الملک بیوسف رجلین بحفظانه فلما دخلا السجن قالا له 


ص: ۳۰۲ 


. تفسير العیاشی, محمد بن مسعود العياشى, الوفاه: ۰ هج وهاشم رسول المحلاتى, تفسير الايه‎ -١ 


صناعتكك ؟ قال اعبر الرؤيا فرأى أحد الموكلين فى نومه كما قال الله عز وعلا ( أعصر خمرا ) قال يوسف تخرج وتصير على شراب الملكك 
وترتفع منزلتک عنده وقال الآخر ( انی أرانى احمل فوق رأسى خبزا تأكل الطير 


منه ) ولم يكن رأى ذلک فقال له يوسف أنت يقتلك الملک ویصلبک وتأكل الطير من دماغكك, فجحد الرجل وقال إنى لم أر ذلكك, فقال 
يوسف كما قال الله تعالى ( يا صاحبى السجن اما أحدكما فیسقی ربه خمرا واما الآخر فيصلاب فتأكل الطير من رأسه قضى الامر الذى فيه 
تستفتيان ) فقال أبو عبد الله عليه السلام فى قوله " انا نراكك من المحسنين " قال كان يقوم على المريض ويلتمس المحتاج ويوسع على 
المحبوس فلما أراد من رأى فى نومه يعصر الخمر الخروج من الحبس قال له يوسف ( اذكرنى عند ربك ) فكان كما قال الله عز وجل ( 
فأنساه الشيطان ذكر ربه ) أخبرنا الحسن به على عن أبيه عن إسماعيل بن عمر عن شعيب العقرقوفى عن الامام أبى عبد الله الصادق عليه 
السلام قال إن يوسف اتاه جبرئيل فقال له: يا يوسف ان رب العالمين يقرؤك السلام ويقول لک من جعلكك فى أحسن خلقه ؟ 


قال فصاح ووضع خده على الأرض ثم قال أنت يا رب, ثم قال له: ويقول لكك من حببكك إلى أبيكك دون اخوتک ؟ قال فصاح ووضع خده 
على الأرض وقال أنت يا رب, قال ويقول لك: من أخرجك من الجب بعد ان طرحت فيها وأيقنت بالهلکه ؟ قال فصاح ووضع خده على 
الأرض ثم قال أنت يا رب قال : 


ص: ۳۰۳ 


فان ربک قد جعل لک جل عقوبه فى استغاثتكك بغيره فلبثت فى السجن بضع سنين, قال فلما انقضت المده واذن الله له فى دعاء الفرج فوضع 
خده على الأرض ثم قال " اللهم ان كانت ذنوبى قد اخلقت وجهى عندك فانى أتوجه إليكك بوجه آبائى الصالحين إبراهيم وإسماعيل 
واسحق ويعقوب " ففرج الله عنه, قلت جعلت فداک آندعو نحن بهذا الدعاء ؟ فقال ادع بمثله " اللهم ان كانت ذنوبى قد اخلقت وجهى 
عند ک فانى أتوجه إليكك بنبیک نبى الرحمه محمد صلى الله عليه و آله و سلم وعلى وفاطمه والحسن والحسين والأثمه عليهم السلام " ((۱)) 


لوقا العاک نی أرَى سی بَقَرَات مان أ کله َي عجاف ومیع شرثبلات حص ر وار یابسات يا ها الملا ونی فی رُؤْيَاى إِنْ کنثغ 


وا و۴۳ ) سوره يوسف. 


جمع فرعون حاشیته و کهنته طلباً لتفسیر ما رآه فی المنام المتمثل فى سبع بقرات ضعاف تا کل سبع بقرات سمان, وسبع سنبلات یابسه مع سبع 
سنبلات خضر . عالما بأن ما رآه فيه تفسیر خطیر له ولدولته . 


(قالوا فا أخلام وَمَا خن يتأويل الأخلام بعالمین ۴۴ ) 
قالوا: لا صحه واقعیه لهذه الاحلام ولا نعلم تفسیر ها . 
1 


[وَقَالَ الذی نا مِنّْهُمَا و اکر بَعْدَ اه أنا ركم ويله قَأرْسِلُونِى ۴۵ ) سوره يوسف. 


ص: ۳۰۴ 


ات تقس القمیر تفسیر الاو 1 ع 


فتذكر الساقى أمر يوسف عليه السلام بعد جمله من الحين: أنا أخبركم بتفسيره شرط ارسالى اياكم لى الى يوسف عليه السلام السجين 
عندكم وعندما وصل اليه قال: یوش أيّهَا الصّدَّيقٌ ) . 


الكثير الصدق وكلمه الصدّيق لم توصف الا للانبياء والأوصياء مثل يوسف وعلى وفاطمه عليهم السلام . عن ابن عباس ستكون فتنه فمن 
أدركها فعليه بخصلتين: كتاب الله وعلى بن أبى طالب فانى سمعت رسول الله يقول وهو آخذ بيد على: هذا أول من آمن بى واول من 
يصافحنى يوم القيامه , وهو فاروق هذه الأمه يفرق بين الحق والباطل فهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمه , وهو الصديق الاكبر , وهو 
خليفتى من بعدى ((۱)). وقال النبى صلی الله عليه و آله و سلم : الصدّيقه ستده النساء فاطمه((۲)) . 


ص: ۳۰۵ 


,۲۰۴ تحقيق عبد الرزاق محمد, طبعه ۲, ۱۴۲۴, دار الحديث, قم, اليقين, الباب‎ ,۱٩ و مناقب على, ابو بكر بن مردويه الشافعی, ص ۵۸ ح‎ -١ 
. ۱۹۴ ص‎ 

۲- الدرٌ النظیم مخطوط مکتوب سنه ۷۳۴ فى مکتبه الطباطبائی فى النجف, حلیه الابرار, البحرانی ج۳ / ۱۱, البحار, المجلسی ج۲ / ۳ ج۷/ 
۴ طبقات ابن سعد ج۸ /۱۶, مسند أحمد بن حنبل ج۶ /۲۴۱, المستد رک على الصحيحين, الحاکم النیسابوری ج۴ /۳, صحیح سنن 
البیهقی ج۲ / ۱۷۱, الریاض النضره, المحب الطبری الشافعی, ج۲ / ۲۰۲, نظم الدرر, الحنفی ۱۱۲, جواهر المطالب, ابن الدمشقی ج۱/ ۲۰۹, 
جواهر المطالب فى مناقب الامام على عليه السلام , ابن الدمشقی ج ۱ ص ۲۰۹: وقریبا منه رواه الموفق بن احمد المکی الخوارزمی الحنفی ؛ 
المتوفی سنه ۵۶۸ هجریه فى الحدیث السادس من الفصل: ۱۹ من مناقبه ص ۰۲۰۹ 


بینما كذب ابو بكر حديثا على النبى صلی الله عليه و آله و سلم قوله: نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما تركناه صدقه ((۱)), ليسلب فدكك من 
فاطمه عليها السلام ويفترى على النبى صلى الله عليه و آله و سلم . لذا سماه الامويون بالصديق . 


| افا فی مريع رات مان كله سب عجاف وَسَِع شتبلات خضر ور بابسات لعلی زج ع ای الاس للم َو ۴۶ ال تَرْرَعُونَ سَبِعَ 
سِنِينَ 5أباً فها حَصَدْثُمْ قََّرُوهُ فى له الا قلیلا من اون ۴۷) سوره بوسف. 


قال یوسف إتَرْرَعُونَ سَبْعَ سین دَأباً 1 عمل متواصل وجد واجتهاد 


[ ما حدم قَدَروة فى شثبله إلا ليلا ما تلو۴۷ ). أى كلوا قليلا واأخروا الباقی للجفاف القادم علیکم واجعلوا المحصود فى سنبله ولا 
تفصلونه عنه . 


تأتى عليكم سبع سنوات من الجفاف تأكل ما ادّخرتم من القمح والشعير الا قليلا يفيدكم فى البذر, فتمضى السنوات المخصبه والسنوات 
المجدبه . 


ص: ۲۰۶ 


-١‏ صحيح البخارى ج ۴ / ۴۲, دعاء النبى صلی الله عليه و آله و سلم , الناشر, دار الفكر, بيروت ومسند أحمد بن حنبل ج ۶ / ۱۴۵, حديث 
عائشه, الناشر: دار صادره بيروت . 


تم يأتَى من بَعْدِ ذلک عَامٌ فيه يعات لاس وفیه يَعْصِرُونَ59 ) 
(وقالالعلک اتْتونى به فما جاعة الؤشول ال ازجع إلى ریک اال ما بال اوه اللاتى قَطَعْنَ ین ری بيده علیم ۵۰ ) 


المهووسه بطلب ممارسه الجنس معه . 


[ قال عا خطيكن إذ رَاودتَنْ پُوشت عن تسه فلن بحاش لله ما لها علیه من شوء قالّت امرأة العزیز الا حض حص الى آنا رَاوَدنه عن تیه 
اه آم الصّادقین #۵۱«ذْلک لیغلم أنّى لَمْ أَحَنْهُ بالّیب وان ال لا بهدی کید الخائنین ۵ سوره یوسف. 


(قَالَ ) الملک: ما حَطَبكنّ رد رودن وش عَنْ تسه قُْنَ عاش لله ما علقنا عَلیه من شوء ) اعترفت النساء بطهارته التاّه أمام الما الاعلی 
من الناس وآمام الملک ل(قالت امْرَأهُ العزيز لاد O a E E‏ کل بتاکم و ما 
السابقه بهجومه علیها. 

وهذا الاعتراف من زلیخا كان رسمياً أمام الملكك والامه المصریه . (دْلک لیقلع 1 زوجها الوزیر انی لَمْ أَخْهُ الب وَأنَّ له لا يهى کید 


الخائین ۵۲ ) معترفه بمکرها آولا وطهاره بوشف انا . 


ص: ۳۷ 


8ه 


| وَمَا ابر نَفْسِى إن افش لِأمَارَةٌ بالشوء إلا ما رَحِمَ رَبّى إن وَبّى غَفُورٌ رجيم ۵۳* ] 
سوره بوسف. 


وهو اعتراف لطیف من جانبها يبين استغفارها من فعلها السابق وتوبتها للمستقبل . ومن حينها بدأت مرحلتها الجدیده مع خالقها العظیم فى 
مشروع الایمان والاعتقاد الراسخ به ونبذ الاهواء الدنيويه وال رکض خلف الشهوات الجنسیه وعباده الاصنام اذ کسرت صنمها الکبیر الموجود 
فى دارها . 


النکاح أفضل من الزنا 


الشیخ, فى ( آمالیه ): قال: آخبرنا جماعه, عن آبی المفضل, قال: حدثنی محمد بن جعفر بن رباح الأشجعى, قال: حدثنا عباد بن يعقوب 
الاسدی, قال: آخبرنا آرطاه بن حبيب, عن زياد بن المنذر, عن أبى جعفر محمد بن على ( علیهما السلام ) قال: « لما أصابت امرأه العزیز 
الحاجه, قيل لها: لو آتیت یوسف ؟ فشاورت فى ذلك, فقيل لها: انا نخافه علیک . 


قالت: کلام إنى لا آخاف من بخاف الله . فلما دخلت عليه فرأته فى ملکه, قالت : 


الحمد لله الذی جعل العبید مل وكا بطاعته, وجعل المل وك عبیدا بمعصیته, فتزوجها فوجدها بکرا, فقال لها: آلیس هذا أحسن, آلیس هذا 
أجمل ؟ فقالت: إنى كنت بلیت منک بأربع خلامل, كنت أجمل أهل زمانی, وکنت أجمل أهل زمانکک, و کنت بكرا, و کان زوجی عنینا 
(() . 


ص: ۲۰۸ 


. ٠٠٠/۳ تفسير البرهان‎ -١ 


حدث صراع بين نظريه زليخا وباقى الفاسقين من أهل القصور وبين نظريه يوسف فى العفاف وحفظ الشرف والتوجه للنكاح . 


وبعد صراع طويل تحمل فيه يوسف الكثير من المصاعب منها السجن انتصر الحق على الباطل وخرج يوسف منتصرا من السجن وخسر 
الفاسقون سمعتهم وعرف الناس بكذبهم ومؤامراتهم الدنيئه . 


وتم الزواج بينها وبين يوسف على الشرع الالهى بعقد زواج دينى وتم النكاح طبقا للرضا السماوى . 
وكان أفضل من الزنا الذى يتبعه الكثير من المساوىء الدينيه والاجتماعيه . 
[ وق العلک أقوتى :به اشتخلضة یی فا که قال ]لك ارم لدبا فكين مین ۵۴ ) سوره یوسف. 


كان فرعون فى زمن النبى يوسف عليه السلام محبا للشمائل الخيره الطيبه فاحب يوسف عليه السلام لاجل ذلكك وقربه وجعله وزيره وأعطاه 


وال الملكك التونی به أشِمَخْلِصْهُ یی ) كان يوسف سابقاً يعمل فى القصر فيتعرض لمكر النساء, أما الان فقد استخلصه الملک لشؤونه 
السياسيه والحكوميه والاقتصاديه وهو بمثابه رئيس الوزراء . 


فما کلم ) يوسف ال ] الملكك (نک الوم لیا مكينٌ أمِينٌ ۵۴ ) ذو مكانه عاليه وأمانه خاصه . 


ص: ۳۹ 


(قمال امجعلنی عَلَى خرن الأمْض نی عفیظ عَلِيمٌ ۵۵ء وک ڏّلک مكنا لوش فى الأنؤض بوا ملها حَدِتٌ يََاءُ ص بُ بِرَحْمَتنًا مَنْ نام ولا 
نضیع أخْرَ المخینین ۵۶ سوره بوسف. 


إثال سف [اجعلنی علی حَرَائِنِ الأزض نی حفيظ عَلِيمٌ): إنى أحفظ الخزائن العامّه وأعلم كيف أديرها 
وأدبر شوونها [وکذلک مکنا ليُوسْفَ فی الأزض يبوا ملها عیث يَشَاءُ نصیب برخمتا مَنْ نَشَاءُ ولا نضیغ أجر المُحْسِنِينَ ۵۶ ]. 
اداره توسف للوزاره والزراعه 


قال الامام الرضا عليه السلام : « قد علم الله تعالی کراهتی لذلكك, فلما خيرت بين قبول ذلك, وبين القتل, اخترت القبول على القتل . ویحهم, 
آما علموا أن يوسف عليه السلام كان نبيا ورسولام ولما رجعته الضروره إلى تولی خزائن العزیز, قال له:( اجْعَلَنِى علی خزائن الأزض ۳ 
فد عَلِيمَ ) 


ودفعتنی الضروره إلى قبول ذلك على | کراه واجبار, وبعد الاشراف على الهلاك, على أنى ما دخلت فى هذا الأمر الا دخول خارج منه . 
فالی الله المشتکی وهو المستعان »((۱)) . 


آمر يوسف أن تبنی کنادیج من صخر, وطينها بالکلس, ثم آمر بزروع مصر, فحصدت, ودفع إلى كل إنسان حصه, وت رك الباقی فى سنبله, 
ولم يدسه, ووضعها فى الکنادیج, ففعل ذلكك سبع سنین .فلما جاءت سنی 


ص: ۳۰ 


۰۱۸۰/۳ تفسير البرهان‎ -١ 


الجدب, كان يخرج السنبل, فيبيع بما شاء, وكان بينه وبين أبيه ثمانيه عشر يوما, وكانوا فى باديه, وكان الناس من الآفاق يخرجون إلى مصر 
ليمتاروا طعاما, وكان يعقوب وولده نزولا فى باديه فيها مقل ((۱)), فأخذ إخوه يوسف من ذلك المقل, وحملوه إلى مصر, ليمتاروا طعاما, 
وكان يوسف یتولی البيع بنفسه, فلما دخل إخوته عليه, عرفهم ولم يعرفوه, كما حكى الله عز وجل: ( ومع له مُنْكرُونَ ولا جَهّرَهُمْ بجهازهع ) 
فأعطاهم, وأحسن إليهم فى الكيل, قال لهم: « من أنتم ؟). 


قالوا: نحن بنو يعقوب بن ابراهيم, خليل الله الذى ألقاه نمرود فى النار فلم يحترق, وجعلها الله عليه بردا وسلاما, قال يوسف عليه السلام : 
« فما فعل أبوكم) ؟ 

قالوا: شيخ ضعيف, قال: « فلکم أخ غي ركم » ؟ قالوا: لنا أخ من أبينا, لا من امنا . قال: « فإذا رجعتم إلى فائتونى به ()) . 

وكان يعقوب يرسل اولاده الى مصر مرتين فى السنه مره فى الصيف ومره فى الشتاء لبيعوا بضاعتهم مقابل القمح . 

قال الباقر عليه السلام : وملك يوسف مصر وبراريها ولم يجاوزها الى غيرها ((۳)) . 


ص: ۲۱۱ 


-١‏ المقل: ثمر الدوم ‏ والدوم: شجر عظام من الفصیله النخلیه » یکثر فى صعيد مصر وبلاد العرب , « الصحاح , مقل , ۵: ۰۱۸۲۰ المعجم 
الوسيط و دوم , ۱ 0۳۲۰۵ . 


۲- تفسیر البرهان ۳ / ۱۸١‏ . 


۳- تفسير العیاشی ۱۹۲/۲ ح ۴۱. 


هذا العمل يبين اطلاع النبى يوسف على علم تفسير الاحلام الذى أنقذ به مصر من الهلاكك . 


وعمليه حفظ البذور فى سيقانه يبين الاسلوب الناجح والوحيد فى حفظ البذور لسنوات عديده . 


وتمكن يوسف من معالجه جشع رجال الدين المستولين على البذور والاموال والسائقين الناس الى عباده الاحجار والابتعاد عن عباده الله 
الواحد الاحد . 


ففرض نظاما عادلا فى توزيع الاموال والخدمات تمكن من أخذ مصر الى طريق الحضاره والرقى . 


وقال نجاح الطائی: مكن الله تعالى يوسف عليه السلام فى الارض جاعلا اياه الشخص الثانى فى المملكه بعد الملكك يديرها بعدل وآمانه, 
اسمه فى البلدان المجاوره لكرمه الشهير وعدله. 

بينما غضب الناس على كثير من السياسيين الذين حكموا البلدان بالجور والظلم والتعسف تحت رايات كاذبه باسم الاسلام فأصبحوا لعنه 
كان النبى يوسف عليه السلام متقيا صالحا فوهبه تعالى السيطره على الامكانات الدنيويه وهى معجزه من معاجزه فاصبحت مصر بوجوده غنيه 


بالخيرات بعدما كانت فقيره وكل شىء تحت يديه . 


ص: ۲۱۲ 


الامر الاخر أصبح يوسف هذا الرجل الغريب الضعيف العبد الذى لا يملكك قبيله ولا عائله ولا حزبا يسنده الى قوه هائله تستمد قوتها من 
الجبار ولها امكانات كبيره جعلت فرعون والشعب جنودا عنده . 


وهذه حصيله دينيه ثقافيه نستفيد منها فى مسيره البشريه الطويله فى اعمار الارض وعباده الواحد الاحد سبحانه وتعالى . 


[ ولاز الآخرهِ یز لین آمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ ۵۷) سوره يوسف : لاجر الآدخرَه یر جنان راقيه وعاليه خير من أجر الدنيا الباليه الفانيه 
هى [ِلنذِينَ آمَنّوا ) بخالقهم العظيم [ وَكَانُوا یو ۵۷ ) غضبه بامتناعهم عن الفعل الحرام والاعمال الشيطانيه التى يفعلها الكافرون 
والمنافقون . وفى قوله ( يتبوأ منها حيث يشاء ) دلاله على أن تصرفه كان باختياره من غير رجوع إلى الملكك. وأنه صار بحيث لا آمر عليه. 


اداره يوسف الراقيه لمصر 


فى كتاب النبوه بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى, عن الحسن بن على ابن بنت الياس, قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول: وأقبل 
يوسف على جمع الطعام, فجمع فى السبع السنين المخصبه, فكبسه فى الخزائن . فلما مضت تلك السنون, وأقبلت المجدبه, أقبل يوسف عليه 
السلام على بیع الطعام, فباعهم فى السنه الأولى بالدراهم والدنانیر حتى لم يبق بمصر وما حولها دينار ولا درهم, إلا صار فى مملكه يوسف . 
وباعهم فى السنه الثانيه بالحلى والجواهر, حتى لم يبق بمصر وما حولها حلى ولا جوهر, إلا صار فى مملكته . وباعهم فى السنه الثالثه بالدواب 


والمواشى, حتى لم يبق بمصر 


ص: ۳۱۳ 


وما حولها, دابه, ولا ماشيه, إلا صارت فى مملكته . وباعهم فى السنه الرابعه بالعبيد والاماء, حتى لم يبق بمصر عبد ولا أمه إلا صار فى 
مملكته . وباعهم فى السنه الخامسه بالدور والعقار, حتى لم يبق بمصر وما حولها دار ولا عقار, إلا صار فى مملكته . وباعهم فى السنه السادسه 
بالمزارع والأنهار, حتى لم يبق بمصر وما حولها, نهر ولا مزرعه, إلا صار فى مملكته . وباعهم فى السنه السابعه برقابهم, حتى لم يبق بمصر وما 
حولها, عبد ولا حر, إلا صار عبد يوسف . فملک أحرارهم, وعبيدهم, وأموالهم . 


وقال الناس: ما رأينا, ولا سمعنا بملك, أعطاه الله من الملك, ما أعطى هذا الملك, حكما وعلما وتدبيرا . ثم قال يوسف للملک: أيها الملكك 
! ما تری فيما خولنى ربى من ملک مصر وأهلها, أشر علينا برأيك, فإنى لم أصلحهم لأفسدهم, ولم آنجهم من البلاء لأكون بلاء عليهم, 
ولكن الله تعالى أنجاهم على يدى . قال له الملک: الرأى رأيكك . 


قال يوسف عليه السلام : إنى أشهد الله وآشهدک أيها الملكك أنى قد أعتقت أهل مصر كلهم, ورددت عليهم أموالهم وعبيدهم, ورددت 
عليكك أيها الملک خاتمكك وسريرك وتاجک, على أن لا تسیر إلا بسيرتى, ولا تحكم إلا بحكمى . قال له الملکک: إن ذلكك لزينى وفخرى 
أن لا أسير إلا بسيرتك, ولا أحكم إلا بحکمک, ولولاك ما قويت عليه, ولا اهتديت له, ولقد جعلت سلطانا عزيزا لا يرام, وأنا أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريكك له, وأنكك رسوله, فأقم على ما وليتكك, فانک لدينا مكين أمين . وقيل: إن يوسف عليه السلام كان لا يمتلى شبعا 
من الطعام فى تلكك الأيام المجدبه ! فقيل له: تجوع 


ص: ۲۱۴ 


وبيدك خزائن الأرض ؟ فقال عليه السلام : أخاف أن أشبع, فأنسى الجياع جوعهم ((0)) . 


وقال نجاح الطائى: جرى بعض السياسيين وأحبار العلماء خلف المال والنساء والاهواء فحجروا أنفسهم فى حقل الماديين السرّاق الفساق ونزل 
العقاب السماوى عليهم. وحشر المصلحون أنفسهم فى مجال الخير والعمل الصالح والعون والبناء والعدل والحريه فنالوا الرضا الالهى وفازوا 
فى الدنيا والاخره . 

[ وَجَاءَ و يُوسْفَ فَدَحَلوا علیه فَعرقهم وم له منکزون۵۸ ولا جَهّرَهُمْ بجیازمع قال الونى بأخ لكم من أبيكم ألا ترزن آنی اوفی الکیل 
وآنا خیر المنزلین ۹ سو زە يو سەڭ: 

لقد سألهم عن کل شىء فأجابوه عن أبيه وأخيه, آبوهم النبئ یعقوب وآخوهم یوسف قتل فى البریه, وهم ینکرونه لاعتقادهم بموته بعد 
أربعين سنه من الفراق . 

[وَلَمَا جَهرَهُمْ بجهرازهم قال اتونی بأخ لکم من أبيكم ] بنيامین ألا تَرَوْنَ آنی اوفی الكل ) أعطى تمام الکیل بلا نقصان و کذلک یکون 


التمام فى الذراع والعد [وَأَنَا خیز المنزلین ۵4) خير المضیفین اذ آضافهم ضيافه لم يشهدوها فى حياتهم عند الاخرین . 


ص: ۲۱۵ 


۱- مجمع البيان, الطبرسی, الوفاه: ۵۴۸, هج, تحقیق: لجنه من العلماء, الطبعه الأولى: ۵, ,۱۹۹۵ م: موسسه الأعلمى للمطبوعات, بیروت ۵ 
۱ وتفسیر الصافی,الفیض الکاشانی , طهران. ۲۸/۳ . 


قان غ تَأتُونى به فلا کیل لكم دی ولا تَْرَبُونِ ۶۰ الوا ماود عَنْهُ أبَاه وَإنالََاعِلُونَ «عوَ ال لفتیانه اجعلوا بضاعَتَهم فى رعالهم للم 
یغرفونها إا انوا إِلَى آلهغ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۶۲ ) سوره یوسف. 


کان 


لقد جعل کرم یوسف وضیافته للغرباء والتجار سببا فى قدوم الناس على مصر من كل مکان وهذا هو الفرق بين الرئیس الصالح وبين الرئیس 
الطالح فالاول يساعد البشریه بکل ما عنده والثانی يسرقهم ويؤذيهم ویسجنهم ویقتلهم . 


وهذه الامتیازات والصفات تفرق بين الاثنين وتفضح کل رئيس ولو كان تحت لباس الدین والوقار والالقاب الفخمه . 


| فلا رَجَعُوا إلى آپیهع الوا يا با مع نا الکیل قازسل معنا آخانا تکثل وا له لحافظون ۶۳» ١‏ ال هَل آمنکم عَلَيهِ إلا كما آمشکم علی أخيه 


مِنْ قبل ال یز حافظاً وَهْوَ رح الرَاحِمِينَ ۶۴ ) سوره يوسف. 


ما رجقوا إلى آبیهم قَالُوا يا اناد يع ّا الكل ) فى المستقبل إن لم تأخسذ يبنيامين الى مصر ال معنا انا َكل ) تأخمذ الطعام 
بالکیل وا له لَافون ۳عقال هَل آعکغ علیه إلا كما آمشکم عَلَى آخبه من 


ی 1 


ص: ۳۶ 


وتعلم المسلمون هذا الدعاء ويقولونه للشخص المسافر عسى الله تعالى أن يحفظه مثلما حفظ يوسف فى طريق المخاطر . 


[ وَلَمَا توا ماع وَجَدُوا بضَاعَتَهُغ رُدّتْ البهم قالو یا انا ما تبغی هَذِهٍ بِضَاعَتنًا رت این و نمیز فا وتحفظ اماتا وتزداد کیل بَعير لک 


کیل يَسِيرٌ ۶۵ ) سوره يوسف. 


إوَلَمَا فوا مَنَاعَهُمْ وَجذُوا بف اعَتَهُمْ ردت ایهم الوا يا با ما نَبغى هله بضاعشًا ردت إِلَينَا) أرجع يوسف اليهم بضاعتهم التی بریدون 
دفعها کثمن للحبوب [و تمیژ أهْلَنَا ) نأتيهم بالمیره .( وَتَحَفَظ آخانّا ] بنيامین ( وَتَرْدَادُ کیل تعیر ) باسمه ( دک كيل یَسیه ۶۵ ). 


یسهل الحصول على هذا الکیل بمجرد وصول بنيامين الى الوزیر يوسف عليه السلام . 
[ قَالَ لَنْ أَزْسِلَهُ مععکم ّى تُوْتونِى مَؤْئقاً من الله لانوتنی به الا آن بحاط بكم فلا آنَؤْةُ مََنَهُع ال الله عَلَى ما تقول وكيل ۶۶ ]. 


(قال 1 يعقوب ١‏ لَنْ سل معكم حتّی تُؤْتُونِى مَؤثِقاً من الله لائوتیی به الا أن یحاط بكم ) من قبل الاعداء فلا تستطیعون الدفاع عنه إ ّا 
آنَؤهُ مهم قال ) يعقوب عليه السلام ( ال علی ما قول وکیل ) ۶۶: حافظ . 


تعهدوا لابیهم بحفظ بنيامین مثلما تعهدوا له بحفظ یوسف عليه السلام سابقا ثم غدروا به بالقائه فى البثر . فعاتبهم آبوهم یعقوب عليه السلام 
على غدرهم بأخيهم یوسف وهو یعلم انه حى لم يأكله الذثب كما قالوا .وقال النبی بعقوب 


ص: ۲۱۷ 


عليه السلام هذا الدعاء فى حق يوسف عليه السلام ( له حير حافظاً وَهْوَ أَرْحَمُ الرَّاحمِينَ ۶۴ ] . 


لتو كل المَتوَكلُونَ ۶۷ . 


وَقَالَ (یعقوب ] يا بن لا تَدْخُلُوا من باب ژاحد فى قصر السلطان [ الوا من أَبْوَاب مره ] . 


خوفاً عليكم من الحسد وَمَرا أغْنِى عنکم من له من شینء ان الحكم إلا له عليه تو كلت وَعَلَِهِ فلتو كل ال کون ۶۷ ): لا قدره للانسان 
على دفع سوء ولا جلب خير وكل شىء بيده سبحانه فهو على كل شىء قدير . 


نظريه يوسف : نسيان الماضى وفتح صفحه للمستقبل 
قال النبى يعقوب لابنه يوسف : 
يا بنى آخبرنی ما فعل بک إخوتكك حين 


فقال يوسف عليه السلام : يا أبت » إنهم لما أدنونى من الجب قالوا : انزع قميصكك . فقلت لهم : يا إخوتى » اتقوا الله ولا تجردونى . فسلوا 


على السكين » وقالوا : لثن لم تنزع لنذبحنكك . فنزعت القمیص ‏ فألقونى فى الجب عريانا _ قال _ فشهق يعقوب شهقه واغمى عليه » فلما 
أفاق » قال : 


ص: ۲۱۸ 


يا بنى حدثنی فقال : يا أبت » أسألكك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلا أعفيتنى . فأعفاه » ((0)) . 


هذا يبين أن النبى يوسف عليه السلام أراد نسيان الماضى المؤلم المعقد والمحرك للعداوات والاحزان . أراد يوسف فتح صفحه جديده 
للحياه المشرقه يمكن معها العمل مع الاعداء القدماء للبناء والاعمار . 


فيساهم فى الاعمار اخوته وزليخا وأعوانها فى القصر وباقى أعداء يوسف القدماء . 


[وَلَمَا دَخَُوا من حت أَمَرَهُْ اوم مرا کان بغْنِى عَنْهُْ می اله ین شییء إلا اج فى تفس بَعْقُوبَ قَضَاَا وله لو علم لا علتاهُ وَلَكنَّ 
كد الكل لا علتو ۶۸۵ ر س 

[ وَلَمَا لوا من يث أمَرَهُم أَبُوهُمْ ) من آبواب متفرقه مَا كان يُغْنى عَنْهُمْ 1 دخولهم .( من ) قضاء . 

| الله من شین إلا اجه فى تَفْس يَعْقُوتٍ قَضَاهَا 1 شفقه ابيهم علیهم واه لَدُو علم لما اه لک کر النّاس لا يَعْلْمُونَ28 ): قضاها: 
يعنى علمها, وعلمها . 

ص: ۲۱۹ 


-١‏ تفسير البرهان _ السيد هاشم البحرانى , الوفاه ۱۱۰۷هج , التوبلانى _ صاحب المؤلفات : تفسير البرهان وحليه الابرار وغايه المرام 


وقال يعقوب عليه السلام : وَأَعْلمُ من الله مَا لا تَعلَمُونَ ۸۶ _سوره يوسف . 


ما وس وه ۵ ع 


وقال یعقوب :! قَالَ أَلَمْ أقل كم إِنّى َغلم مِنَ اه مَا لا تَعلَمُونَ) ۹۶_سوره یوسف . 
الافتراء على النبى يوسف 


عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام إن بنى إسرائيل بعد موسى عليه السلام عملوا المعاصى وغيروا دين الله وعتوا عن امر ربهم, وكان 
فيهم نبى يأمرهم وينهاهم فلم يطيعوه, وروی انه ارميا النبى, فسلط الله عليهم جالوت, وهو من القبط فأذلهم وقتل رجالهم وأخرجهم من 
ديارهم وأموالهم واستعبد نساءهم, ففزعوا إلى نبيهم وقالوا سل الله ان يبعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله, وكانت النبوه فى بنى إسرائيل فى بيت 
والملک والسلطان فى بيت آخر لم يجمع الله لهم الملک والنبوه فى بيت واحد, فمن ذلكك " قالوا ابعث لنا ملكا . . الخ " وقوله ( فقال لهم 
نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ) فغضبوا من ذلكك ( وقالوا انى يكون له الملكك علينا ونحن أحق بالملكك منه ولم يؤت سعه من المال 


) وكانت النبوه فى ولد لاوى والملكك فى ولد يوسف . 


وكان طالوت من ولد بن يامين أخى يوسف لامه لم يكن من بيت النبوه ولا من بيت المملكه, فقال لهم نبيهم ( إن الله اصطفاه عليكم وزاده 
فعابوه بالفقر فقالوا لم يؤت سعه من المال, فقال :( لهم نبيهم إن آيه ملكه ان يأتيكم التابوت 


ص: ۳۳۰ 


فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترک آل موسى وآل هارون تحمله الملائكه ) وكان التابوت الذى انزل الله على موسى فوضعته فيه أمه وألقته 
فى الیم, فكان فى بنى إسرائيل معظما يتبركون به, فلما حضر موسى الوفاه وضع فيه الألواح وما كان عنده من آيات النبوه وأودعه يوشع وصيه 
((0) . أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد بن على بن موسى مسائل, فعرضها على أبى الحسن عليه السلام , وكان أحدها: أخبرنى عن 
قول الله عز وجل: ( ورف یه عَلَى العش و روا له شتجداً) 


آسجد یعقوب وولده لیوسف وهم آنبیاء ؟ 


فأجاب آبو الحسن عليه السلام : « آما سجود یعقوب وولده لیوسف, فانه لم يكن لیوسف, وإنما كان ذلک من یعقوب وولده طاعه لله, وتحیه 
لیوسف, كما كان السجود من الملائکه لادم ولم يكن لادم, وانما كان ذلک منهم طاعه لله وتحيه لادم, فسجد یعقوب وولده وسجد یوسف 
معهم شکرا لله تعالی لاجتماع شملهم, ألم تر أنه يقول فى شکره ذلکک الوقت: ( رب قَذ آئیتنی ین الع وعلتیی مِنْ تأويل الأحاديث فاطز 
الكتماواث والأذض آنت وی قن الا نا وله توس كلها لعن بالصَّالِحِينَ ) . 


فنزل عليه جبرئيل, فقال له: يا یوسف, أخرج يدك, فأخرجها فخرج من بين أصابعه نور, فقال: ما هذا النور, يا جبرئیل ؟ 


فقال: هذه النبوه, أخرجها الله من صلبک لأنكك لم تقم لابیک . فحط الله نوره, ومحا النبوه من صلبه, وجعلها فى ولد لاوى خی يوسف, 
وذلک لأنهم لما آرادوا قتل يوسف قال: لا لوا یوس وأَلْقُوه فى عات 


ص: ۲۲۷۱ 


.۸۲ /۱ , تفسير القمى, سنه الوفاه ۳۰۷ هج‎ -١ 


اليب ) ((۱)) . فشكر الله له ذلک, ولما أرادوا ان يرجعوا إلى أبيهم من مصر وقد حبس يوسف أخاه, قال : ( قَلَنْ أبْرَح الأزض عَمَّى ین لى 
أبى أ بكم الله لى وهُوَ یر الْحاكمِينَ ) ((۲)). 

فشكر الله له ذلک, فكان أنبياء بنى إسرائيل من ولد لاوى, وكان موسى من ولده, وهو موسى بن عمران بن يصهر بن واهث بن لاوى بن 
يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم . 

هذا الحديث المختلق ضدٌّ النبى يوسف عليه السلام بانه لم يقم لابيه مما يعنى عدم احترامه له كلام زائف ضد الانبياء وهو مخالف للمنهج 


القرآنى الذى سمى النبى بوسف بالصديق ومعارض لسيره يوسف الرائعه فى الاخلاق . 


واحلال الاحبار الاشرار محلهم . 


والا كيف يكون لاوى اخو يوسف أفضل من الصديق يوسف وهو الذى شارك فى مؤامره الكذب على النبى يعقوب باعطائهم يوسف ليلعب 
وهم تآمروا على قتله وقاموا بالقائه فى البتر وقالوا لابيه يعقوب أكله الذئب كذبا وبقى لاوى متسترا على جريمه يوسف اربعين عاما مصرا على 


غيه وطغيانه 
ص: ۲۲۲ 


۲- یوسف ۱۲ / ۸۰. البحار ج ۱۲ / ۲۵۱ وقصص الانبیاء سنعمه الله الجزاثری -الوفاه ۱۲۱۲ هج منشورات المرعشی النجفی -قم . 


مخالفا للنبى يعقوب وللنبى يوسف وحافظا لاسرار القتله الظلمه المعتدين ولو أخبر اباه النبى لبحث عنه . 


[ وما لوا عَلَى پُوشت آوی الیه اه قال نی آنا وک فلا یتنس بعا انوا َعْمَلُونَ ۶4» فلا جَهّرَهُْ بِجَوَازِهِمْ جَعَلَ السّقَابَ فى رَخل 
أخيه ثم أذ مُوَدْنٌ أيَهَا لعیژ نکم لسارقون ۷۰] 


سوره یوسف 
لما دغل آخوه يرسق عليه ای پوس تتبامين وقال له إلى آنا ار کے فلا تتخش نا کارا قلود : 


فلا جَهَرَهُمْ بِجََازِهِمْ جعل ) يوسف [ السّقَايَهَ 1 هى صواع أى وعاء للکیل فى رخل آخبه بنيامین تم أذَنَ مُوَذْنّ ) الحكومه المصریه : 
[أْنَهَا الي 1 رجال القافله . 


الامام على : ألف صديق ولا عدو واحد 


وكان آزواج النساء اللادتی دعون يوسف للزنا يمثلون كبار رجال المعبد والدوله وقادتها وأغنيائها لمرافقها المتنوعه , ولو اجتمع كل هؤلاء 


اذن كان قرار يوسف يمثل انعطافه كبيره فى عالم الحضاره والاعمار والتعليم والعمل . الكل ينظر الى المستقبل والكل ينسى الماضى وآلامه 
وأحزانه ويعمل من أجل المستقبل من أجل الثواب الالهى . 


ولا یتحدث يوسف مع الاخرين عن الماضى ولو كان ابوه يعقوب الذى لم يره منذ أربعين عاماً .لقد وجدت معظم المدارس والشخصيات 
الدينيه 


ص: ۲۲۳ 


أموالهم وأوقاتهم وفكرهم وتراثهم ودماءهم وأرواحهم . 


( نکم لَسَارِقُونَ 17٠‏ : عنى سرقتهم ليوسف من أبيه [ الوا وَأقبلُوا علیهم ماذا تَفقَدُونَ ١لقَالُوا‏ تقد ضُوَاع العلک وَلِمَنْ جاء به حفل تعير 
وَأَنَا به زيم ۷۲ سوره يوسف : زعيم : كفيل . 


١‏ قَانُوا اللہ لذ عَلمتم ما جنا لد فى الاوض وَمَا كنا سارقی ۷۳ قَاوا ما اوه ان کم کاذبین ۷۴* قَالوا راه من وجد فی زخله فَهُوَ 
راه کد لک تجزى الظالمین ۷۵] 


سوره بوسف . 


قال اوه :يوست (تالله لقا عَلِمْتُمْ ما جتنا لفید فى الأرْض وَمَا كنا سَارِقِينَ ۷۳ ]و کان من شریعه فرعون ضرب و سجن السارق وفی شریعه 


آل يعقوب استرقاق السارق وهی عقوبه قاسیه تمنع الانسان من السرقه . 

۳ ) العاملون فى حکومه النبی یوسف عليه السلام لاخوه یوسف : 

( فما جرَاوة ان كم کاذبین ۴لقلوا ) آخوه بوسف ( جَرَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فى زخله فَهُوَ راوه 1 من وجد عنده الصاع يؤخذ عبدا رقاء. 
( کدک تجزى الطَالِمِينَ ۷۵ ). 


[ ید بأزعتتهم قَبِلَ وعاء أخيه ثم اشتخرجها من وعاء أخيه کدلکک 5 ْنَا لیوشت ما كان لخد ناه فى دين العلکک إلا أن يَشَاء الله توق 


رجات مَنْ َسَاءُ و قوق کل ذى علم عم 1۷۶ 
سوره یوسف . با ) التفتيش | بأؤعيتهم قبل وعاء آخبه نم اشتخرجهّا من 


ص: ۳۳۴ 


واه اه ولک يتنا رقف فا كان تاه کا ف وين الک الا أن ياه الله 1 وو اسه ها الیک يفتكن لوسف اعد اه ق 


جوز به ۽ 


[ تفع رجات مَنْ ناء و وق كل ذى علم عَلِيمٌ 117 ومن | لمحتمل اقدام اخوه يوسف على قتل بنيامين فى طريق عودته الى كنعان فى 
فلسطين فمنعهم يوسف عليه السلام من ذلكك . 


نظريه الحب الاعمى 


عن العباس بن هلال قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: ان يوسف النبى قال له السجان: انى لأحبك فقال له يوسف: لا تقل 


هكذا فان عمتى أحبتنى فسرقتنى, وان اتن أحبنى فحسدنى اخوتى فباعونى, وان امرآه العزيز أحبتنى فحبستنى (02) . 


الظاهر ان عمه يوسف أحبته فألبسته نطاقا وهو طفل صغير وادعت انه سرقه ومن يسرق شيئا من شخص يستعبده ذلكك الشخص فأخذت 
يوسف لها بهذه الطريقه من المكر وكانت أمه قد ماتت . 


وتعرض يوسف الى مكر ثان من قبل زليخا التى أحبته ورغبت فى الزنا معه 


ص: ۲۲۵ 


۰۸۳۱ :۱ تفسير العياشى ۲ / ۱۷۶ وتفسير البرهان ج ۲: ۲۵۴ . البحار ج ۵: ۱۷۸ . الصافى ج‎ -١ 


وعن الحسن بن على الوشاء قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: كانت الحكومه فى بنى إسرائيل إذا سرق أحد شيئا استرق به وكان يوسف 
عند عمته وهو صغير وكانت تحبه, وكانت لاسحاق منطقه ألبسها يعقوب, وكانت عند أخته, وان يعقوب طلب يوسف ان يأخذه من عمته, 
فاغتمت لذلكك وقالت له: دعه حتى ارسله إليك, فأرسلته وأخذت المنطقه فشدتها فى وسطه تحت الثياب, فلما أتى يوسف أباه جاءت 
فقالت: 


سرقت المنطقه ؟ ففتشته فوجدتها فى وسطه, فلذلكك قال اخوه يوسف حيث جعل الصاع فى وعاء أخيه, فقال لهم یوسف: ما جزاء من وجدنا 
فى رحله ؟ قالوا: جزاؤه بإجراء السنه التى تجرى فيهم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه, فلذلک قال اخوه يوسف ( 
ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) يعنون المنطقه فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها لهم ((۱)) . 


حب عمه يوسف له أعماها فقد علمت بان من يسرق يُسترق بواسطه المسروق منه ويؤخذ عبدا فأخذت يوسف عبدا لها . 


( قالوا ِن عرق فد سَرَقَ أ له من قبل كَأْسَرَهَا پوشف فى نَفْسِهِ وَلَمْ يدها له قال نم مر مکانا وال آغلم ما تَصِفُونَ ۷۷) سوره يوسف 


: قال آخوه يوسف [ إن يشرق فقذ سَرّق أخ له من قبل ) أى يوسف , متّهمين إياه بالسرقه فى الطفوله کذبا وزورا من شده حقدهم عليه 


ص: ۲۲۶ 


. ۱۸۴ ۱۳ تفسیر العیاشی ۲ / ۱۸۶ وتفسیر البرهان‎ -١ 


[فأسوها ُوشف فی تفسه وَلَمْ یدها لَهُم قال أت سر مكاناً وَاللَهُ أغلمُ بما تَصِفُونَ/0) : 


من شده حقد الاخوه اتهموا يوسف وبنيامين بالسرقه ولم يدافعوا عن بنيامين فى القصر الفرعونى أمام يوسف عليه السلام بانه عفيف وأمين 
وقد أيد الاخوه و شجعوا الحاكم المصرى فى سجنه لبنيامين بقولهم المذكور . 


منهج يوسف الاسلامى ومنهج أخوته الكافر 


الناس ينقسمون الى منهجين منهج يوسف السماوى الصالح ومنهج أخوته الكافر السفاح الظالم .والمجتمعات تعيش على هذين المنهجين منذ 
بدء الخليقه فى الارض فكان قابيل على منهجهم وهم على منهجه لذا قتل قابیل هابيل دون ذنب ولا حجه وألقوا يوسف عليه السلام فى البثر 
لنفيه وقتله دون ذنب ولا حجه .وبعدما التقی يوسف بأخوته كان بين أمرين سجنهم وقتلهم أو العفو عنهم. والمسلكك الاول هو الغالب على 
معظم أهل الدنيا والمنهج الثانى يمثله الانبياء والاوصياء وقليل من عوام الناس . 


لكنه عفا عن اخوته وعفا عن زليخا بل أكرمهم وساعدهم ورفع شأنهم فى داخل القصر المصرى وألحقهم بأهله وحاشيته !!! 


ص: ۲۲۷ 


وعندما أسر الامام على عليه السلام عائشه فى معركه الجمل وقد قتلت ثلاثه وثلاثين ألف مسلم فى تلك المع ركه ((۱)) وكان ابوها قد قتل 
فاطمه سيده نساء العالمين عليها السلام فكان بامكانه سجنها واذلالها وقتلها لكنه حررها وأعادها الى المدينه مع أخيها محمد بن ابى بكر . 
ومن سار على نظريه أهل الدين نجا ومن سار على نظريه أهل الفسق والقتل والظلم خسر . 


ثم . ( قَالُوا یا یا العَزِيرٌ ان لَه أب سیخ كبيراً فخذ اعدا مكاتة نا تراک من المشتنین +افدقال معاد الله أن تاد الا من وجذنا كاعنا عندة 


إا إذاً لَظَالْمُونَ 1۷۹ سوره 


يوسف . لم يدافخ الاخوان عن اخيهم بنيامين بل أيدوا الاتهام الملكى له بان أخاه كان سارقا أيضا . ثم اقترحوا استبداله بواحد منهم فرفض 
يوسف عليه السلام اقتراحهم . 


ص: ۲۲۸ 


,-١‏ مختصر تاريخ دمشقء ابن عساكر _ترجمه الامام الحسن عليه السلام » وأنساب الأشراف» ترجمه الإمام الحسن ۶۱/۳ مقاتل الطالبيين, 
الاصفهانى _منع عائشه دفن الحسن مع جدّه, ص ۷۴ و مسند ابن راهويه »اسحاق بن راهويه , المتوفی سنه ۲۳۸ هجریه»ج ۲ / ۳۳ طبعه ۱ 
الناشر: مكتبه الايمان ,۱۴۱۲ هجریهءالمدینه المنوره» وجواهر المطالب »ابن الدمشقی _المتوفى سنه ۸۷۱ هجریه» طبعه ۱۴۱۶۰۱ هجريه ج ۲/ 
۲ , مقتل الزبیر » ط وزاره الثقافه » قم » والصراط المستقیم .العاملی ۱۶۶/۳ .بهج الصباغه ج ۶ / ۳۸۷, تاريخ خلیفه ص ۱۳۹ و ۱۴۰, العقد 
الفرید ۳/ ۳۲۴ و تاريخ الطبری ج ۴ / ۰۵۳۹ الکامل فى التاریخ ۳۴۶/۲ البدایه والنهایه ۷/ ۲۴۵ . 


نظریه يعقوب فى تكثير نسل الموحدين 


كانت لغه الفراعنه وكتابتهم ما ظهر منها فى قبور الفراعنه وقصورهم وبقيه آثارهم وقد اطلعت البشريه على هذه اللغه فى الاثار المصريه 
المعروفه المشهوره . والاقباط هم من ورثوا مصر لكن الفتح الاسلامى جاء بالعرب واصبحت لغه مصر اللغه العربيه من سنه الفتح والى أيامنا 


هذه . 


واستقل قبطیم بالملک بعد أبيه . ويقال: ان قبط مصر منسوبون اليه . وهو أوّل من عمل العجائب وأثار المعادن, وش الأنهار . ويقال: إنه لحق 
البلبله وخرج منهم بهذه اللغه القبطيه, وعمل ما لم يعمله أبوه من نصب الأعلام والمنارات والعجائب والطلسمات ((0). 


قال فرعون ليوسف عليه السلام : ما بلغ من حزنكك على أخيكك بنيامين ؟ 
قال عليه السلام : ولد لى عشره أولاد فكلهم شققت لهم اسما من اسمه, قال: فقال له: أراكك حزنت عليه حيث اتخذت النساء من بعده, قال: 
أيها العزيز ان لى أبا شيخا كبيرا صالحا فقال: يا بنى تزوج لعلک [ ان ] تصيب ولدا يثقل الأرض بشهاده ان لا إله إلا الله (0)) . 


ص: ۳۳۹ 


۲- تفسير العياشى _ محمد بن مسعود العياشى_ الوفاه : ۳۲۰ هج _ تحقيق : سيد هاشم الرسولی المحلا-تى_ الناشر : المکتبه العلميه 
الإسلاميه _ طهران _ ۲/ ۱۸۳. 


وعن أبى عبد الله عليه السلام قال: « وقد كان هيأ لهم طعاما . فلما دخلوا عليه, قال: ليجلس كل بنى أم على مائده (آخیه) _ قال _ فجلسوا, 
وبقى بنيامين قائما, فقال له يوسف عليه السلام : مالک لا تجلس ؟ قال له: إنكك قلت: ليجلس کل بنى أم على مائده, وليس لى منهم ابن ام . 
فقال یوسف: أما كان لكك ابن 


ام ؟ قال له بنيامين: بلى . قال یوسف: فما فعل ؟ قال: زعم هؤلاء أن الذئب أكله . قال: فما بلغ من حزنكك عليه ؟ 


قال: ولد لى أحد عشر ابناب كلهم شققت له اسما من أسمه . فقال له يوسف: أراكك قد عانقت النساء وشممت الولد من بعده . قال له بنيامين: 


إن لى أبا صالحا, وإنه قال: تزوج, لعل الله أن يخرج منك ذريه تثقل الأرض بالتسبيح؟ فقال له: تعال فاجلس معى على مائدتی ؟ فقال أخوه 
يوسف: لقد فضل الله يوسف وأخاه, حتى أن الملک قد أجلسه معه على مائدته )((1)) . 


فلا اشم شتينشوا مله حَلصُوا تج ال كرهمْ ألم تَغلموا أ أباك قذ أ عليكم مَؤئقا من له وین بل ما رطم فى يُوسشف تن رح الازض 
ی یادن ی أبى أذ یعکم ال لى وفو یر التحاكمينَ ۰ سوره يوسف . فلا اشتيئشوا مه حضوا تجا ) اعترلوا متناجين قَالَ كبيرْهُمْ 
) ستاً وهو یهوذا [ ی ا اباك قن الل ليك رھ من ا ومن قبل ما و فى پُوشت ) خنتم یوسف ورت فی حقه . 


ص: ۳۳۰ 


- تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الناشر / مؤسسه البعثه, قم ۱۸۳/۳ 


[ فلس ابرح الأ-ْضٌ ی یادن لی أبى أو بكم الله لى وَمُْوَ یر الَداكمِينَ 18١‏ . بقى يهوذا فى مصر ورجع اخوته الى أرض كنعان, 
والواضح من كلام يهوذا إيمانه بالله العظيم لكنه ألقى يوسف بمساعده اخوته فى بثر عميق ليقتلوه أو ينفوه . 


[ ارْجِعُوا إلى يكم فَقُونُوا یا انا إنَّ ابتك سَرَقَ وما شهذنا إلا بما عمتا وما كنا للب حافِظِينَ ۸۱ ) 
سوره بوسف . 
ولا دلیل على سرقته الا المکیال الملکی الموجود فى رحله . 


وشل القَْيه الى كنا فیا والعیر اتی با فیا وَإنَا لصَادِقُونَ ۸۲ * قال بل ولت لکم نت کم آهرا فص مجبیل غت ی له آن بأینی بهمغ 
جميعاً اه هو العَلِيمٌ الحكيم ۸۳] سوره 


(وَسْئل القوية الى كنا فیا والعر یی افلا فیها وا لصاوفو ۸1فا (یعقوب ) بل سول [زینت ) کم أنفشكم أثرا فصو جَمِيلٌ . 
وأفضل شىء هو الصبر عند المعضلات [ عَسَى اللَهُ آن بأتينى بهم جميعاً ) يوسف وبنيامین ویهوذا ( إل هُوَ العلیم الحكيمٌ ۸۳ ] . 


عن المفضل - الجعفی آظنه - عن آبی عبد الله عليه السلام قال: سمعته یقول: آرتدی ما كان قمیص یوسف عليه السلام ؟ قلت: لا قال: إن 
إبراهيم عليه السلام لما آوقدت له النار أتاه جبرئيل عليه السلام بثوب من ثياب الجنه وآلبسه إياه فلم يضره معه حر ولا برد, فلما حضر ابراهیم 
الت اک فلما ولد ليعقوب يوسف علقه علیه, و کان فى عضده حتی كان من أمره ما 


ص: ۳۳۱ 


من التميمه, وجد يعقوب ريحه, وهو قوله: إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون " فهو ذلكك القميص الذى انزل من الجنه, قال: قلت: جعلت 
فداك فإلى من صار ذلكك القميص ؟ قال: إلى أهله ثم قال: كل نبى ورث علما أو غيره فقد انتهى إلى ( آل ) محمد صلى الله عليه و آله و 


سلم . 


فروى " أن القائم عليه السلام إذا خرج يكون عليه قميص يوسف, ومعه عصا موسى, وخاتم سليمان عليهم السلام " .والدليل على أن يعقوب 
عليه السلام علم بحياه يوسف عليه السلام وأنه إنما غيب عنه لبلوى واختبار: أنه لما رجع إليه بنوه يبكون قال لهم: يا بنى لم تبكون وتدعون 
بالويل ؟ ومالى ما أرى فيكم حبيبى يوسف ؟ " قالوا يا أبانا انا ذهبنا نستبق وتر كنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
" هذا قميصه قد أتيناك به, قال: ألقوه إلى, فألقوه إليه وألقاه على وجهه فخر مغشيا عليه, فما أفاق قال لهم: يا بنى ألستم تزعمون أن 
الذئب قد أكل حبيبى يوسف ؟ قالوا: نعم, قال : ما لى لا أشم ريح لحمه ؟ ! ومالى أرى قميصه صحيحا ؟ هبوا أن القميص انكشف من أسفله 
أرأيتم ما كان فى منكبيه وعنقه كيف خلص إليه الذئب من غير أن يخرقه, إن هذا الذئب لمكذوب عليه, وإن ابنی لمظلوم " بل سولت لكم 
أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون " وتولى عنهم ليلتهم تلك لا يكلمهم وأقبل يرثى يوسف ويقول: حبيبى يوسف الذى 
أوثره جميع أولا-دى فاختلس منى حبيبى يوسف الذى كنت أرجوه من بين أولادى فاختلس منى, حبيبى يوسف الذى أوسده يمينى وأدثره 
بشمالى فاختلس منى, حبيبى يوسف الذى كنت أونس به 


صادقين 


ص: ۳۳۲ 


وحدتى فاختلس منى, حبيبى يوسف ليت شعری فى أى الجبال طرح وکث, أم فى أى البحار غرقوك, حبيبى يوسف ليتنى كنت معكك 
فيصيبنى الذی أصابكك ((0)). 


وقال نجاح الطائى: قال النبى يعقوب عليه السلام : بل سولت لكم أنفسكم أمرا أى حين جنتم بدم كذب على قميص يوسف واستفحلت 
مؤامرتكم بأسر الملكك لبنيامين فصبر جميل على هذا البلاء المترابط الاجزاء . 


[وَتَولَى عنم وقال با أسَفَى علی بوس وَائِيِضَّتْ عيناة من الخْنٍ فَهُوَ کظیم ۸۴ الوا له فا ت کر وف عّی کون عرضاً و تکون من 


الهَالْكِينَ ۸۵ ] 
سوره بوسف . 
وبعدما ذكر مصيبته الکبری باختطاف یوسف من عنده وانتهائها باختطاف بنيامين حزن کثیرا فعمی بصره من شده حزنه على یوسف . 


( قالوا له تفا 1 لا تنفک [ تذ کر پُوشف عتّی تکون عرضاً 4 مريضاً [ َو تکون مِنّ الهَالِكِينَ ۸۵ ) مما يعنى اصرارهم على أبيهم یعقوب 
بنسیان يوسف لانهم تآمروا عليه لابعاده من ذاکره آبیهم . 


لکنهم فشلوا فى خطتهم المزعومه فهذا ابوهم یفقد بصره فى هذا الطریق بینما كان مشروعهم یتمثل فى نفی یوسف من الدار لیخلوا لهم وجه 
أبيهم كما قالوا سابقا: تلو یوسف أو اطرشوه أزضاً يَخْل کم وَج أبيكم وَتَكونُوا من بَعْدِهِ قَْماً صَالِحِينَ4* 1 _سوره یوسف . 


ص: ۳۳۳ 


-١‏ كمال الدين, الصدوق ص رف( 


ی تکون عرض أؤ تکون من الهالکین قال الما أشكوا بَنّى وَحَرْنى ی الله وَأَعلَمُ من الله ما لآ تَعلَمُونَ ) يظهر أنّ الجزع والندبه أثرا على 
البق يعقوب عليه السلام إلى حدّ كبير . 


اتهمه ابناؤه بالحرض وهو الخلل العقلى من شده جزعه على يوسف وكان جزعه على افعال الظالمين وليس على القضاء والقدر الالهى . 
فكان يعقوب يلتجأ الى البارى تعالى فى بث حزنه وشكواه من المجرمين . 


وأما يوسف فبكى على يعقوب حتى تأذى به أهل السجن فقالوا له: إما أن تبكى الليل وتسکت بالنهار, وإما أن تبكى النهار وتسکت بالليل, 
فصالحهم على واحد منهما . 

وأما فاطمه فبكت وناحت على رسول الله ( صلی الله عليه و آله و سلم ) حتى شكاها آهل المدينه فقالوا لها: قد آذيتنا بكثره بكائكك ! فكانت 
تخرج إلى المقابر فتبكى حتى تقضى حاجتها ثم تنصرف . 

وأما على بن الحسين فبكى على الحسين عليه السلام عشرين سنه ما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولى له: جعلت فداک يا ابن 


رسول الله إنى أخاف علیک أن تكون من الهالكين, قال: إنما أشكو بثى وحزنی إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون, إنى ما أذكر مصرع بنى 
فاطمه إلا خنقتنى لذلك عبره ) (00)) . 


ص: ۳۳۴ 


۳ : الخصال للصدوق ص ۲۷۲ ورواه أيضاً فى الأمالى ص ۲۰۴ والنيسابورى فى روضه الواعظين ص ۴۵۱, وابن شه رآ شوب فى المناقب‎ ( -١ 
.(۴/ 


وقال المجلسى فى بحار الأنوار ((۱)): ( واجتمع شیوخ أهل المدينه وأقبلوا إلى أمير المؤمنين فقالوا له: يا أبا الحسن إن فاطمه تبكى الليل 
والنهار فلا أحد منا يتهنأ بالنوم فى الليل على فرشنا, ولا بالنهار لنا قرار على أشغالنا وطلب معايشنا, وإنا نخبركك أن تسألها إما أن تبكى ليلا أو 
نهاراً, فقال: حباً وكرامه, فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام حتى دخل على فاطمه وهی لا تفيق من البكاء ولا ينفع فيها العزاء, فلما رأته سكنت 
هنيئه له, فقال لها: يا بنت رسول الله إن شیوخ المدينه يسألونى أن أسألكك اما أن تبكين أباكك ليلا وإما نهاراً . فقالت: يا أبا الحسن ما أقل 
مكثى بينهم وما أقرب مغيبى من بين أظهرهم, فوالله لا أسكت ليلا ولا نهاراً, أو ألحق بأبى رسول الله ! فقال لها على: إفعلى يا بنت رسول الله 
ما بدا لک . ثم إنه بنى لها بيتاً فى البقيع نازحاً عن المدينه يسمى بيت الأحزان, وكانت إذا أصبحت 


( عليها السلام ) قدمت الحسن والحسين آمامها, وخرجت إلى البقيع باكيه, فلا تزال بين القبور باكيه, فإذا جاء الليل أقبل أمير المؤمنين عليه 
السلام إليها وساقها بين يديه إلى منزلها ) . 


ملک الموت بخبر يعقوب بحياه يوسف 


عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: أخبرنى عن قول يعقوب عليه السلام لبنيه: " اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه " أكان يعلم أنه حى 
وقد فارقه منذ عشرين سنه, قال: نعم, قال: قلت: كيف علم ؟ قال: إنه دعا فى السحر وسأل 


ص: ۳۳۵ 


. 71/7/87 : بحار الأنوار‎ -١ 


الله عز وجل أن يهبط عليه ملک الموت فهبط عليه بريال وهو ملک الموت, فقال له بريال : ما حاجتكك يا يعقوب ؟ 


قال أخبرنى عن الأرواح تقبضها مجتمعه أو متفرقه ؟ قال: بل أقبضها متفرقه روحا روحار قال له: فأخبرنى هل مر بک روح يوسف فيما مر بک 


؟ 
قال: لا . 


فعلم يعقوب أنه حى فعند ذلك قال لولده: " اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه " ((۱)) .هذا العمل يبين صبر النبى يعقوب عليه السلام 
وتوكله على الله تعالى فى حل مشكله النبى يوسف لمده أربعين سنه بينما ترى الكثير يفقدون صبرهم سريعا . 


ال ما أشكو بی وَحُرْنَى ای الو واكم مِنَ الله ما لا مرن ۸۶یا یی اذْعبواتتکتشوا مِنْ پوشت وأخبه ولا تیأشوا ین رَوْح الا 
دش من توح الله إلا او الکافزون ۸۷) سوره یوسف . قال نا اش كر کی ون إلى اا لان الشکوی اليه فقط لا الى الاس بینما 
نری آغلب الناس یشکون همهم الى الناس صدقا ‏ و کذبا [وَاغلم من الله ما لا تَعْلْمُونَ 1 ۸۶ .من معرفتی ویقینی بحیاه یوسف وتحقق رژیاه 
الصادقه فى سجود الشمس والقمر والکوا کب له [ يا بَنِىَ اذْهَبُوا فَحمَشوا ) ابحئوا وافحصوا (من پوت وأخبه ولا تیأسُوا من رح الله اه لا 
یس من رح الله إلا الق الکافزوت ۸۷ ). 1 


ص: ۳۶ 


. ۱۹۹/۸ الكافى‎ -١ 


هذه مطالبه بالجد والاجتهاد فى طلب الأمور اعتماداً على الله تعالى, واستجابوا لأمر النبی يعقوب عليه السلام وعادوا الى مصر . 


( فلا لوا علیه الوا با أا الکزیژ مستا هلا ال وجتنا بضاعه مجاه قاف لا الكيلَ وَنَصَ دق عَلَينا له يَجزى المُتَصَدَّقِينَ 44 ) سوره 
وت ا تنا كر عليه يوست | الوا يرا یه لعزیر متا وَأهلَنَا الضرٌ ) الجوع ( وَجتا پیضاعه مجاه ) رديئه لا شتریها الناس اذ أبعد 
تعالى عنهم الب ركه والحكمه بعد القائهم يوسف فى بتر البريه [ فَأَوْفٍ لا الکیل وَتَصَدَّقَ عَلَيَنَا ). 


اعطنا حصّه غذائيه انا فقراء مساكين, يتذللون أمام يوسف وهم الذين ألقوه بكبرياء فى البثر غافلين عن بكائه وصراخه وطفولته البريثه, هكذا 
واغتصبوا خلافه زوجها ونصّبوا أنفسهم خلفاء [ إِنَّ الله يَجْزَى المُتَصَدَّقِينَ 84) . 


و قال النبى هذه الاحاديث الكثيره فى الصدقه لتشجيع الناس عليها وسد رمق الفقراء المحتاجين فى الحياه الدنیا لايجاد التوازن الاجتماعى . 


ص: ۳۳۷ 


.۲ / ۴ الکافی, الشيخ الكلينى, الناشر دار الكتب الاسلامیه, طهران ج‎ -١ 
.۵ / الکافی, الشیخ الکلینی ج۴‎ -۲ 


( ال هل عَلِمْتُمْ مرا فَعَلُمْ بوش وَأَحِيه اد نتم جاهلون 44). وقَالَ يوسف ( هرل لفحم ماقم يُوسُرفٌ وأخبه ) بنيامين من اذلالله 
واحتقاره وحسدهم له [ دم جَاهِلُونَ ۸٩‏ ) . 


( قَالوا تک لانت پوت قال آنا یوس وهذا أخى قَدْ مَنَّ الا إن من یی ویضبز فان اله لا يُضِيعٌ آجر المَحْسِنِينَ ٩۰‏ ) 
سوره بوسف . 


قَانُوا شک لانت پوت ) ؟ استفهام يحتاج الى جواب قَالَ أنَا وش وَهذا أخى قَدْ مَنَّ الله یناه مَنْ ی وَیضبز فا الله لا بضع أخر 
المخسنی ٩۰‏ 1 هذا فعل الصالحین المؤمنين يمون ویصبرون ولا بظلمون . 


(قالوا الله لَمَدْ آتَرَك الله علا وان كنا لَحَاطِئِينَ ۱ال لا تثریب علیکم اليم بَْفِرُ الله كم وَهُوَ عم الرَاحمِينَ 1 1۹۲ 


سوره یوسف . الوا تال آنرک الله علمنا ‏ بنعمته الکبیره ورعایته الکامله حیث رفعک فی الحباه الدنیا علینا وجعلنا من المساکین 
المتسؤلين [وَاِنْ كنا لَحَاطِئِينَ ٩۱‏ ) فى حقک حيث القیناک فى بثر مظلمه وعميقه مليئه بالثعابين لا ينجو منها الا القلیل النادر فاعترفوا بذنبهم 
فى حقه . (قَالَ 1 يوسف ١‏ لا ریب علیکم الیزم بَغْفِرُ الله تکم وَهُوَ أَرْحمٌ الرَّاجِمِينَ 91 ) .رغم ما فعلوه 


ص: ۳۳۸ 


به لم ينتقم النبى يوسف عليه السلام منهم بل طلب لهم المغفره, و کذلک قال النبى صلی الله عليه و آله و سلم : لقريش بعد فتح مكه: اذهبوا 
فانتم الطلقاء ((1)) . 


نظريه يوسف: العفو عن المذنبين 


فى العلل للصدوق عنه عليه السلام إنه سئل عن يعقوب إنه لما قال له بنوه يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا نا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربى 
فأخر الاستغفار لهم ويوسف عليه السلام لما قالوا له تالله لقد آثرک علينا وان كنا لخاطتین قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الرحمين قال لأسن قلب الشاب ارق من قلب الشيخ وكانت جنايه ولد يعقوب على يوسف وجنايتهم على يعقوب إنما كانت بجنايتهم على 
يوسف فبادر يوسف إلى العفو عن حقه وأخر يعقوب العفو لأن عفوه إنما كان عن حق غيره فأخرهم إلى السحر ليله الجمعه ((۲)) . 


العفو عن المذنبين المستغفرين منهج الهى يوجد فى القرآن الكريم يراد منه تسهيل عوده المجرمين الى حياتهم الطبيعيه والقضاء على مشاريع 
الشيطان . 


ص: ۳۳۹ 
-١‏ الكتاب / إعجاز القرآن, المؤلف / الباقلانی, ص ۱۳۲, الوفاه / ۴۰۳ هج, المجموعه / مصادر, التفسير عند السنه, تحقيق / السید أحمد 


صقرو الطبعه / الثالثه, الناشر / دار المعارف, مصر. 
۲- تفسیر الصافی ۴۶/۳ . 


السؤال: هل أثر عفو يوسف على أخلاق اخوته المنحرفين ؟ 
نعم اثر الى درجه كبيره اذ تحول هؤلاء الى جند عند النبى يوسف وسجدوا له مع أبيهم . 


هذه النظريه القرآنيه أراد الرحمن منها أن تهدى الناس الى هذا المشروع الحضارى العالى فى الاخلاق .بينما يبتعد عنها الكثير من المؤمنين 


ویقضون عمرهم فى الصراع الذى يملأ صحيفتهم بالذنوب والمآسى . 


لقد وجدت بأن المجتمعات الاسلاميه تأن من العداوات الشخصيه والعائليه والقبليه والاجتماعيه والقوميه والطائفيه تسببت فى حروبها 
واندحارها وفشلها وضعفها . 


ولم يستفد معظم المسلمين وغيرهم من قصه يوسف عليه السلام فى حياتهم على الارض وكأنها قصه مسليه وخياليه ولا ترتبط بالانسانيه . 
لو سارت الناس على منهجيه يوسف عليه السلام مثلما تناساها مع اخوته الذين ألقوه فى البثر عريانا و عمره سبع سنين . 


بتعريفه فاسقا يريد الزنا بمربيته ومالكته وصاحبه النعمه عليه وعرّفته خائنا لمالكه وزير البلاد صاحب الفضل عليه فى طعامه ولباسه وتهيئه كل 


وبعدما أصبح يوسف رئیسا للوزراء وأصبحت عجوزا وشحاذه ووضيعه فى المجتمع بعد وفات زوجها وذهاب ثروتها عرض عليها الزواج فلم 


ص: ۳۴۳۰ 


تصدق هذا العرض المغرى . فتزوجا وأكرمها ودعا الله تعالى فى اعاده شبابها فلبى الله تعالى نداءه . 
لو فعلنا ما فعله يوسف لانحلت الكثير من المعضلات العسيره والصعبه فى البلاد وتحولت دولنا الى جنان أرضيه تنعم بالسعاده والرفاهيه . 
( اذْمَبُوا بقمیصی هدا له علی وجه أبى یت بصيراً وَأَنُونِى بأهلكم أَجْمَعِينَ ٩۳‏ ) سوره 


يوسف . [ اذْمَبُوا بِقَمِيصدَى هَذَا ] قميصه الخاص الذى صلى وصام ودعا الله به فأصبح مقدساً لقو عَلَى وَجْهِ أبى يَأ بَصِيراً 1 يشفى من 


عماه إوأتونی بأَهْلِكم أُجْمَعِينَ 1۹٩۳‏ . 


سأل عالم وهابی شيعياً: لماذا تقبلون الحدید حول قبر النبى محمد صلی الله عليه و آله و سلم وهو لا ینفع ولا يضر ؟ قال الشیعی: لقد نفع 
لشیعی: لماذا تقيّلون حدید قبور الأنبیاء ؟ 


قال الشیعی مثلما یُقبل جمیع المسلمین جلد غلاف القرآن (وهو من الورق أو جلود الحبوانات أو الجلد الصناعی المستخرج من النفط) 
احتراماً منهم للقرآن الکریم . 


وشملت العنایه النبویه من يوسف کل عائله ابیه من زوجاته و آولادهم 
لا نقاذهم من الجفاف الحال بهم فى بلاد كنعان . 
يوسف يشافى أباه بقميصه أم بقميص الافبياء ؟ 


عن مفضل بن عمر, عن أبى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: أتدرى ما كان قميص يوسف عليه السلام ؟ قال: قلت: لا, قال: إن إبراهيم 
عليه السلام لما أوقدت له 


۲۴١ ص:‎ 


النار أتاه جبرئيل عليه السلام بثوب من ثياب الجنه فألبسه إياه, فلم يضره معه حر ولا برد, فلما حضر إبراهيم الموت جعله فى تميمه ((۱)) 
وعلقه على إسحاق, وعلقه إسحاق على يعقوب, فلما ولد يوسف عليه السلام علقه عليه, فكان فى عضده حتى كان من أمره ما كان, فلما 
آخرجه يوسف بمصر من التميمه وجد يعقوب ريحه وهو قوله: " إنى لاجد ريح يوسف لولا أن تفندون " فهو ذلك القميص الذى آنزله الله 
من الجنه, قلت: جعلت فداكك فإلى من صار ذلكك القميص ؟ قال: إلى أهله, ثم قال: كل نبى ورث علما أو غيره فقد انتهى إلى آل محمد 
صلی الله عليه و آله و سلم ((۲)) . 


ميض هذا ) الذی بلته دموع عینی ١‏ ای علی وه آبی یت بصیراً ‏ لو قد شم بریحی ف 


الجواب: یشافی بقمیصه .لقد صلی یوسف بذلک القمیص كثيرا وعمل الصالحات فأصبح مبا رکا . و کذلک یشافی ملابس آهل البیت مرضی 
المسلمین فى كل مکان وعلی امتداد التاریخ .بینما یعادی الوهابیون 


ص: ۳۳۲ 


۱- التميمه: الحرزه التى تعلق على الانسان وغيره من الحيوانات ويقال لكل عوذه تعلق عليه . 

. 397/١ الكافى‎ -۲ 

۳- تفسير العیاشی _ محمد بن مسعود العياشى_ الوفاه : ۳۲۰ هج _ تحقيق : سيد هاشم الرسولی المحلا-تى_ الناشر : المکتبه العلميه 
الإسلاميه _ طهران _ ۱۹۶/۶ . 


الخوارج هذه النظريه القرآنيه .السؤال المطروح هو: هل شافى يوسف اباه بقميصه الذى عبد الله تعالى به ام بقميص الانبياء ؟ 
رأيان: قالوا بقميص الانبياء فيرد عليه ان أخوته سلبوه قميصه والقوه 
عريانا فى البثر فمن أين جاء بقميص الانبياء ؟ 


فنقول بأنهم سلبوه قميصه ومزقزه وجاءوا به الى يعقوب ليصدق مؤامرتهم بقتل الذئب ليوسف عليه السلام ولكن كان على النبى يوسف ما 
يستر عورته اذ لا يمكن للبشريه أن ترى عوره الانبياء وفى هذا نصوص كثيره . 


ذكرنا ان قميص الانبياء كان فى تميمه فى عضد يوسف وذهب به الى مصر, والقميص الذى أرسله يوسف الى أبيه يعقوب ليشافيه هو قميصه 
الخاص به الذى صلی به ليلا ونهارا وفعل الافعال الطيبه التى يحبها الله تعالى .الرأى الثانى: ذكر بعض العلماء اثبات کون القميص يعود 
للانبياء الماضين وانه عنده القدره على الشفاء . والثوب يكسب البركه من المؤمن ولو لبسه يوما واحدا وعبد الله تعالى به وعمل الصالحات . 
فالظاهر انه قميص الانبياء أرسله الى ابيه يعقوب . 

وجاء عن الامام أبى جعفر الباقر عليه السلام :۰( قال لا تثریب علیکم یوم بر الله لَك ) ( اذْهَبُوا بقمیصدی هذا ) الذى بلته دموع عينى 
() . 

الواضح من النص انه قمیص یوسف عليه السلام . 


ص: ۳۴۳ 


-١‏ تفسير العياشى _ محمد بن مسعود العياشى_ الوفاه : ۳۲۰ هج _ تحقيق : سيد هاشم الرسولی المحلا-تى_ الناشر : المكتبه العلميه 
الإسلاميه _ طهران _ .١928/8‏ 


وقال يوسف عليه السلام : وأَتُونى بأْهْلِكمْ أَجْمَعِينَ ) وردهم إلى يعقوب فى ذلك اليوم. وجهزهم بجميع ما يحتاجون إليه, فلما فصلت 


عيرهم من مصر, وجد يعقوب ريح یوسف, فقال لمن بحضرته من ولده : 

ا ان ون )0 

وولا فضلت العيرٌ قال بوخ ای لأجذ ربخ پوشف ولا أن تون ۹۴-قلوا له نک لی ضلالک الٍیم ٩۵‏ ) سوره 

و 

[ وَلَمَا فصلت العیژ ) لما خرجت قافلتهم من مصر الى بلاد يعقوب (قال أبُوهُمْ إِنَى لأجدٌُ ریح پُوشت ولا أنْ تُمَنْدُونِ؟؟ ). 

اشتم يعقوب ريح يوسف من مسافه بعيده أكثر من عشره أيام بعنايه من الله تعالى وقال يعقوب: لكنكم تسفهون قولى لجهلكم بالامور . 


. قَانُوا له رک لَفِى ضَلالِك القَدِيم90 ): أنت ما زلت تعيش فى خيالكك القديم فى انتظا رک بوسف واعتقادكك بانه حى يرزق‎ ١ 


قال: « وأقبل ولده يحثون السير بالقميص, فرحا وسرورا بما رأوا من حال یوسف, والملكك الذى آعطاه الله, والعز الذى صاروا إليه فى سلطان 
يوسف, وكان مسيرهم من مصر إلى بلد يعقوب تسعه أيام, فلما أن جاء البشير, ألقى القميص على وجهه فارتد بصیرا, وقال عليه السلام لهم: 
ما فعل بنيامين ؟ 

قالوا: خلفناه عند أخيه صالحا_ قال _ فحمد الله يعقوب عند ذلكك, وسجد لربه سجده الشكر, ورجع إليه بصره, وتقوم له ظهره, وقال لولده: 


تحملوا إلى يوسف فى يومكم هذا بأجمعكم . فساروا إلى يوسف ومعهم يعقوب وخاله يوسف ( ياميل ) فأحثوا السير فرحا وسرورا, فساروا 
تسعه أيام إلى 


ص: ۳۴۴ 


مصر » . ولما كان من أمر إخوه يوسف ما كان, كتب يعقوب إلى يوسف عليهما السلام وهو لا يعلم أنه يوسف : 


بسم الله الرحمن الرحيم, من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله عز وجل إلى عزيز آل فرعون: سلام عليكك, فإنى أحمد الله إليكك الذى 
لا اله إلا هو . أما بعد, فإنا أهل بيت مولعه بنا أسباب البلاء, كان جدى إبراهيم عليه السلام القى فى النار فى طاعه ربه, فجعلها الله عز وجل 
عليه بردا وسلاما, وأمر الله جدى أن يذبح أبى, ففداه بما فداه به, وكان لى ابن وكان من أعز الناس علی, ففقدته, فأذهب حزنى عليه نور 
بصری, وكان له أخ من امه, فكنت إذا ذكرت المفقود ضممت أخاه هذا إلى صدری, فيذهب عنى بعض وجدى, وهو المحبوس عندک فى 
السرقه, فانی آشهد كك أنى لم آسرق ولم ألد سارقا . فلما قرأ يوسف الكتاب, بكى وصاح, وقال: ( اذَْبُوا بِقمِيصِى هذا موہ عَلى وجه أبى 


ا ار ری باتك اميق ) و 


قال أ SEMER‏ عْلَمُ مق الله ما لا تَعلْمُونَ ۹۶: #قَالُوا با انا اش تَعْفِد کا نوا إلا كنا 


[ قَلَمَا أنْ اء امثير ألْقَاهُ علی وجهه ارد بص ير 1 
حَاطئِينَ ٩۷‏ ) سوره 


بوسف . ا أن اء الم ير 1 يهوذا ١‏ أَلقَامُء لی وه ارد ب تصدیرا قال ؟ وجه يعقوب [ أ اق ی ۳ نَ الله ما لا 
عون ۹۶ ) مما أعطاه الله تعالی من علوم الغيب للانبیاء, وهو 


ص: ۳۴۵ 


- تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الناشر / مؤسسه البعثه, قم ۲۰۰/۳۲ . 


دلا علمه لاله ك: ( قَالُوا ما أَانَا اسْتَغْفد لا دوسا ایا كنا تاطئة ۹۷ ): طلبوا الاستغفار فدعا بعقوب الله تعالی لیغفر لهم . 
2 بى معصوم یا انا اسْتَعْفْوْ لنا ذنوبنا | طب یعقور 


ومن ذلکک فوله عر من قائل فى سوره آل عمران: ( ولان دا فَعلُوأ فاه أؤ لوا مد هم کرو الله فاستلفژوا لوبهم ون یر لوب 
لا وم دروا علی ما فا ومع یموق ولیک زاوم مره من رهم وجناث تَجرى من تيا انز التبین فيها ونغم أجز العاملین 
)_آل عمران۱۳۶_۱۳۵, حدیث الصادق عليه السلام المروی عن المجالس: لما نزلت هذه الآ-يه صعد ابلیس جبلا- فصرخ بأعلى صوته 
بعفاریته فاجتمعوا إليه فقالوا: يا سیدنا لِم دعوتنا ؟ قال: نزلت هذه الابه فمن لها ؟ فقام عفریت من الشیاطین فقال: آنا لها بکذا ‏ و کذا ‏ قال: 
لست لها: فقام آخر فقال مثل ذلك » فقال: لست لها » فقال الوسواس الخناس: آنا لها » قال: بماذا ؟ قال: آعدهم و مهم حتی یواقعوا الخطینه 
أنسيتهم الاستغفار » فقال: نت لها » فو كله بها إلى يوم القيامه (۱۱) ,وقوله عليه السلام : دواء الذنوب الاستغفار » وقوله عليه السلام : ما أصرٌ 
من استغفر وقوله عليه السلام فى عدّه من الروایات: لا کبیره مع الاستغفار إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع . 


وأما الاستغفار بمعنی استدعاء المغفره وطلبه الانشائی الذی يقال له السؤال باعتار کونه من الدانی بأىّ لفظ وأى لغه یکون - وهو الذی قا 
بھی 2 ی 7 a‏ من ی + 7 هو بل 
للانفكاكك من التوبه بمعنى الندم والرجوع إلى الله - فلا دليل على اعتباره فيها » 


ص: ۳۴۶ 


. ۵ ۳۷۶ : الأمالى للصدوق‎ -١ 


والأصل ينفيه » مضافاً إلى إطلاق قوله ( صلی الله عليه و آله و سلم ): كفى بالندم توبهٌ ((۱)) وقوله ( صلی الله عليه و آله و سلم ) المروی 
أيضاً: الندم توبه ((۲)) وقوله عليه السلام فى المناجاه الأولى من الأدعيه الخسمه عشر: إلهى إن كان الندم توبهٌ إليكك فأنا أندم النادمين ((0) 


(كَالَ موق استففر کم ربی إل و المَقُورُ الرجیم ۹۸ء قلا سوا علی پُوشت آوی إليِه بوبه وال الوا مضر إن شاء له آمنِينَ ۹۹ 
سوره یوسف . 

[ قال سوت تفر کم رت اه هو لور الق ) وهو منطق نبوی لتعلیم البشربه قضیه العفو عن الاخرین ومحو الحقد والحسد منهم . 
بینما تجد أغلب الناس يحقد على آخرین لابسط الامور مدی حیاته وبحارب من لا يحب حربا شعواء لا نهایه لها فى الدنیا الا بموته . 


لفلا سلوا علی بوشت آوی الیه أبوَيِهِ وَقَالَ الوا مضر إِنْ شاء اللَهُ آمنیق ۹۹ ) .استقبل النبى يوسف عليه السلام أبويه فى مملکته وشملهم 
بعنایته وحف بهم برعایه خاصه أى استقبل أبويه استقبالا حاراً يليق بشأنهما . 


یوسف یفتح صفحه جدیده مع ز لیخا 


احتاجت زلیخا حتی سألت الناس فقالوا ما یض رک لو قعدت للعزیز و کان یوسف یسمی العزیز فقالت آستحی منه فلم یزالوا بها حتی قعدت له 


على 
ص: ۲۴۷ 
۱- لتوحيد, الصدوق و المتوفی سنه الامج و : ۴۰۸ ح ۶. 


۲- البحار ۷۷: ۱۶۱ ح ۱۵۴ . 
۳ الصحیفه السجادیه : ۱۶۴ . 


فقال لها يوسف, أنت هاتیک ؟ فقالت: نعم وكان اسمها زليخا . 
فقال لها: هل لكك فی ؟ قالت: دعنى بعدما كبرت أتهزء بى ؟ 


قال: لا-. قالت: نعم فامر بها فحولت إلى منزله وكانت هرمه فقال لها يوسف ألست فعلت بی كذا وكذا فقالت يا نبى الله لا تلمنى فانى بليت 
ببلیه لم يبل بها أحد قال وما هی ؟ قالت بليت بحبكك ولم يخلق الله لک فى الدنيا نظيرا وبليت بحسنى بأنه لم تكن بمصر امرأه أجمل منى ولا 
أكثر مالا منى نزع عنى مالى وذهب عنى جمالى ( وبليت بزوج عنين ) . 


فقال لها يوسئ: فما حاجتكك ؟ قالت: تسأل الله ان يرد علي شبابى فسأل الله فرد عليها شبابها فتزوجها وهی بکر, قالوا: إن العزيز الذى كان 
زوجها أولا كان عنينا وفى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله: " قد شغفها حبا " يقول قد حجبها حبه عن الناس فلا تعقل 
غيره والحجاب هو الشغاف والشغاف هو حجاب القلب (102)) . 


ولم يؤنب يوسف زليخا على سجنها له لسنوات طويله وافتراءاتها عليه فى القصر وخارجه متهمه اياه بانه يريد الاعتداء على شرفها . 


ص: ۳۴/۸ 


-١‏ تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى _سنه الوفاه : ۳۰۷ هج المصحح : السيد طيب الجزائرى, الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴, الناشر : مؤسسه دار 
الكتاب . ۱ / ۳۵۸ وتفسير البرهان ۲۰۷/۳ . 


[ وَرَهََ ابوه عَلَى العوش وروا له شرججدا وقال يا ابت ذا تأویل رُؤْيَاى من قبل قد جَعَلَهَا رَبَى حَمَا وقذ خسن بى إِذْ آخرجنی من الجن 


وَجَاءَ بكم من البذو من بَعْدٍ أنْ تَرّعْ السْبِطانٌ بیبی وَبَئْنَ اخوّتی اد وَبّى لَطِيفٌ لما سء ان هو العليم الکیم ٠٠١‏ ) سوره 

يوسف .[ ورف أبََئْهِ عَلى العزش وروا له سيدا وَقال يا أبَتِ هذا تأویل رُؤْيَاى من قبل قذ جعلها رَبَى حا . 

وسجد ابواه واخوانه له وهو ما رآه فى المنام يوم كان طفلا, وهو سجود تكريم ليوسف واحترام طاعه لله قال تعالى: (وَأنَّ المَسَاحَدَ لِلْهِ قلا 
تَدْعُوا م الله أحداً- سوره الجن ۱۸) . 


ولا باس بالسجود لنبى أو وصى بالامر الالهی وقد أمر الله تعالى الملائكه بالسجود لادم: ود نا لِْمَلائِكهِ اسجُوا لادم فسجذُوا إلا إئليس قَالَ 
أأسْجدٌ لِمَنْ حَلَفْتَ طیناً ۶۱ سوره الاسراء .وقال الشافعى فى حق أمير المؤمنين عليه السلام : لو أنَّ المرتضى أبدى محله - لأضحى الخلقٌ طراً 
ا 


أى جوّز الشافعى سجود الا-نس والجن والملانکه والطير والوحش وكل ما خلق الله تعالى لامير المؤمنين على عليه السلام عبوديه لله تعالى 
وشكرا له وتحيه لعلى عليه السلام صاحب الولايه الكبرى . 


ص: ۳۴۹ 


رجائى, ط ۱۴۱۸ هجريه ولماذا اخترت مذهب أهل البيت, الانطاكى ۳۷۷ . 


جوز الشافعى هنا السجود لامير المؤمنين على عليه السلام مثلما سجد النبى يعقوب عليه السلام وبنوه للنبى يوسف عليه السلام . 


إِذْ قال ربک لِلْملائكه إِنّى الق سرا من طین هذا سوه وَتَفَحْتٌ فيه من ژوحی فَفَعُوا له سَاجِدِينَ ؟/فَسَجَدَ الملائكة كلَهُمْ أَجْمَعُونَ ۷۳ 
إلا اتلیس اشتكبر وکا من الكافِِينَ 


. (0)) { 


سبيل التعظيم والتبجیل لا يكفر به اصلا ((۲)) . 


اذن يجوز السجود للامام على عليه السلام كعبد من عبيد الله تعالى المخلصين وصاحب الولايه الكبرى للمسلمين على سبيل التعظيم تحيه له 
وشكرا لله سبحانه وعبوديه له .قال تعالى: «وَذ قلا لِلَمَلائِكهِ اسْجدُوا لادم »: لنور محمد وآله طاعه لله تعالی: 


سدوا إلا الیش أبَى وَاسْتَكبر وَكانَ من الکافرین۳۴_سوره البقره . 


عليه السلام . 


ص: ۳۵۰ 


. سوره ص‎ -١ 


۲- معجم شیوخ الذهبی الکردی صاحب تاريخ الاسلام, ص 66 . 


[ وقد أخسي بی اد آشرجنی من السَحْنِ وجاء یکمن لو )الباديه 


من بغر أنْ تَر الشَِّطانٌ بینی وَبَئِنَ اخوّتی ) بقضيتهم ومژامرتهم المعروفه فى القائه فى البثر إِنَّ رَبّى لطیف لِمَا یَشَاء 1 بینما تجری الناس 
خلف البشر لاستحصال رغباتها غافلین عن الله تعالی [ اب هُوَ للم الحكيم ) . 

( رب سذ آنیتبی من املك وَعلفتبی من تأریل الأعادیت فاطر التراوات وَالأرْض نت وی فى اد الاو نوی مشیم والْحّنی 
بالصَالِحِينَ ۱۰۱ ] 


سوره بوسف . 


رب قد انى من امَك ) فى مصر بالحصول على وزاره البلاد ( وَعَلَمتنِى مِنْ تأُوِيلٍ لاحادیث ): تفسیر المنامات التی لا یعلمها الناس | 
اطر المَمَاوَات وَالأوضن ): خالقها ومدبرها انت وی فى الد نیا والكخوه ) فلا اعترف بولایه غیرک لانها لا تنفعنی ( توفي مشیم وَألْحفنی 
بِالصَّالِحِينَ ۱۰۱ ): هذا دعاء توسل بالله تعالی فى حسن العاقبه, والحشر مع الصالحین ] . 


( ذلک من آثباء الب وحیه ایک وما کنت لَدَيِهِمْ إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ ینکرون ۱۰۲« ] 
سوره بوسف . 


ذَلِكك مِنْ أثاء لیب تُوحبه |لبکک: الخطاب للنبی محمد صلی الله عليه و آله و سلم ویعنی أن ما قصّه الله تعالی عن يوسف لم يشاهده بل هو 


وی مرن له تعالی اله 
وَمَا کنت لَدَيْهِمْ اد أَجْمَعُوا رهم وَهُمْ يَمكرُونَ ۱۰۲ ]: 


ص: ۲۵۱ 


الخطاب للنبى محمد صلى الله عليه و آله و سلم : لم تكن موجودا عند اخوه يوسف حين تآمروا على نفى يوسف أو قتله . 
تمنى يوسف للموت 

عاش يعقوب مائه سنه وسبعه وأربعين سنه, فلما جمع الله ليوسف شمله, وأقر عينيه بمراده, تمنى الموت خلف أبيه, فقال: 
( رب قذ آتَيتنى ین امل وعَلمتَِى ین كأويلٍ الأحاويثٍ ) . 

قال رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم : « ما تمنى أحد من الأنبياء الموت إلا يوسف . 


فلما حضره الموت, أوصى إخوته أن يحملوه إلى الشام, ويدفنوه مع آبائه, ثم استخلف من بعده يهودا, ثم روبیل, ثم ريالون, ثم شمعون, ثم 
معجز ثم معمائيل, ثم دان, ثم لاوی, ثم شدخ, ثم خبير وكان هارون وموسى ( على نبينا وآله وعليهما السلام ) من نسل لاوى, وكان بين 


دخول يوسف مصر ودخول موسى أربعمائه سنه وثمانون سنه ((1)) . 
| وَمَا کنر الاس وَلَوْ حرضت بِمُؤْمِنِينَ ۱۰۳ ) سوره يوسف . 


وقال نجاح الطائى: بل النبى محمد صلى الله عليه و آله و سلم الرساله السماويه ولكن مصالح الناس متضاربه فالكثره الكاثره تلهث خلف 
الدنيا الفانيه وشهواتها ورغباتها, كما قالوا: رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال . 


أغلب الناس تركت الشريعه الغراء وارتكبت الموبقات والمكائد للاستحواذ على الدنيا وملكها ولذاتها . 


ص: ۲۵۲ 


. 7١1١/8 تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الناشر / مؤسسه البعثه, قم‎ -١ 


عليه فقد ترك بعض المسلمين مراسم دفن الرسول وتوجهوا الى السقيفه وانتخبوا ابا بكر خليفه معانده منهم للنص الالهى والنبوى فى خلافه 
الامام على عليها السلام .وأجبروا الناس على البيعه اما بالاكراه بتصفيق الايدى على يديه أو بالرشوه المعطاه لهم والمتمثله فى المال والاراضى 
والمناصب الحکومیه 105 [ وما تلهم علبدون آخر إن هو الا د کر للغالبيق ۱۰۴) سوره يوسش : 


القرآن ذكر للمتّقين الساعين خلف الحق وهم قليل . 

قوله تعالى: إن هُوَ إلا ذِكرٌ لِلعَاَّمِينَ ((۲)) قال الباقر عليه السلام : هو امير المؤمنين عليه السلام (وَلَتعْلَمَنَّ باه بعد جين ) ((۳)) : عند خروج 
القائم ((4۴). قال الله تعالى: (وَمَا هو الا ذ کر لِلْعَالَمِينَ ) ((6۵): (وَمَا هُوَ) عن على عليه السلام (الا ذ کر لِلْعَالَمِينَ ) ((2)) . مرّ الإمام الصادق 
عليه السلام على ماء الغدير فقال: هنا موضع قدم رسول الله حيث قال: من كنت مولاه فهذا على مولاه, اللهم وال من والاه وعاد من 


Yar ص:‎ 


. راجع كتاب السقيفه انقلاب, نجاح الطائى‎ -١ 

۲- سوره ص ۸۷. 

۳- سوره ص ۸۸. 

۴- الكافى ج۸ / ۲۸۷ ح ۴۳۲,تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم: السيد هاشم البحرانى, ج ۴ / ۶۸۷ المناقب, ابن شهر 
آشوب ج ۳/ ۹۷. 

۵- القلم ۵۲. 

۶ القلم ۵۲. 


عاداه . ثم نظر الى الجانب الآخر فقال: ذاكك موضع فسطاط أبى فلان وفلان (ابى بكر وعمر ) وسالم مولى أبى حذيفه وابى عبيده بن الجراح, 
فلما راوه رافعاً يده قال بعضهم: انظروا الى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون, فنزل جبرائيل بهذه الآبه: (وَإِنْ يَكادٌ لین قروا یوک 
تضارمع لا سَمِعُوا الذ کر وَيَقُولُونُ له لمجنون, وتا هو إلا ذكر للْعَالَمِينَ)(010) . 


و وَكأيِّنْ مِنْ آیه فى السَّمَاوَاتٍ والاض يَمُرُونَ علیها وَهُمْ عَنْهَا مُغرضونَه *٠١‏ ] 
سوره بوسف . 


( وَكأَيْنْ ] وکم من آیه ) دلاله ومعجزه فِى السّمَاوَاتِ والاژض یرون لها ) الناس ( وَهُمْ عَنْهَا مُفرضونّ ۱۰۵ 1 .تمر الناس على معاجز 
السماوات والارض وهی غافله وهی کثیره لا تحصی منها النظامان الکونیان فى ح رکه الشمس والقمر وح رکه الریاح والماء وخلق السماوات 
والارض وارسال الرسل الى الارض وحضور أمير المؤمنين على عليه السلام وهو آيه الله الکبری اذ قال أمير المؤمنين عليه السلام : (ما لله آیه 
أكبر منّى, فاذا رجعوا الى الدنيا يعرفهم اعداؤهم اذا رأوهم فى الدنيا ) ((۲)) .وقال أمير المؤمنين عليه السلام : 


ص: ۳۵۴ 


۱۴۰۷ سوره القلم ۵۱, تهذيب الأحكام ج ۳ تأویل الآيات, شرف الدين الحسينى, القرن ۱۰, الناشر / مدرسه الإمام المهدى, قم‎ -١ 
.۳۸۳ / ۲ هج . ج ۷۱۳/۲ البرهان ج 0 / ۶۴۶, تفسير القمى ج‎ 

۲- الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه / ۳۲۹ هج, الطبعه / الخامسه, ۱۳۶۳هج ش, الناشر / دار الكتب الإسلاميه, طهران, ج ۱/ ۲۰۷ تفسير القمى 
ج ۱۳۱/۲,تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم: السید هاشم البحرانی, ج ۲۳۶/۴ 


ما لله تعالى آيه هی أكبر منی, ولا لله نبأ أعظم منى, ولقد فرضت ولايتى على الأمم الماضيه, فابت أن تقبلها ((0). 


وقال النبى صلى الله عليه و آله و سلم : يا على أنت حجه الله وأنت باب الله وأنت الطريق الى الله وأنت النبا العظيم, وأنت الصراط المستقيم, 
وأنت المثل الأعلى ((۲)) . 


وما یمن أكتَرْهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُشر کون ۱۰۶ ) سوره يوسف . 


عليه و آله و سلم فهو يقول فى وصيته للمسلمين صلی الله عليه و آله و سلم : نی تاركك فيكم الثقلين, كتاب الله وعترتى أهل بيتى, ما إن 
تمشکتم بهمار لن تضلوا آبداً ((۳) . 


ص: ۲۵۵ 


. ۹۶ الکافی, الشیخ الکلینی« ج ۱ تفسیرالبرهان ج۵ / ۵۶۴, بصاثر الدرجات‎ -١ 

۲- شواهد التنزیل, الحا کم الحسکانی الحنفی ج ۱ عيون آخبار الرضا, الصدوق ج ۱ مناقب آل أبى طالب, ابن شهر آشوب ج ۲ / 
۲ البحار ج ٩‏ / ۱۹۷, تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمی, الوفاه سنه ۳۰۷ هج ,المصحح :سید طيب الجزاثری, الطبعه :۳, ۱۴۰۴, مؤسسه 
دار الکتاب, قم و ج ۱ الکافی, الشیخ الکلینی, ج ۴-۱۱ 

۲- صحیح مسلم ج۵ / ۲۲ ح ۲۴۰۸, صحیح الترمذی ج۵ / ۵٩۱‏ ح ۳۷۱۳, صحیح سنن النسائی ج۵ / ۱۳۰ ۸۴۶۴2, صحیح سنن ابن ماجه 
۲ مستدرک الصحیحین, الحاکم ج۳ /۱۰۹, مسند أحمد بن حنبل ج۵ / ۴۹۲ ۱۸۷۸۰, مصلف ابن آبی شیبه ج۷/ ۵۰۳, المعجم الکبیر, 
الطبرانی ج۵ / ۱۶۶ ۴۹۶۹, مجمع الزوائد, ابن حجر الهیتمی ج٩‏ / ۱۰۴ تاريخ الیعقوبی ج۲ / ۱۱۲ الغابه ج۴ /۱۰۸, تفسیر الفخر 
الرازی ج۳ / ۶۳۶, تفسیر الدرّ المنثور, السیوطی الشافعی, ج ۷ / ۳۴۹, تفسیر الق رآن, ابن کثیر ج٩‏ / ۱۱۵ الصواعق المحرقه, ابن حجر ۲۶, 
4 التنبیه والاشراف, المسعودی ۲۲۱, السیره الحلبیه, الحلبی الشافعی ج۳/ ۳۳۳, ج۲ / ۲۶, ج ۴ / ۳۶۹, الامامه والسیاسه, ابن قتیبه الدینوری, 
ج۱ / ۹۷ البدایه والنهایه, ابن كثير ج۵ / ۱ المناقب, الخوارزمی الحنفی ۱۶۰, ۱۹۰ الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر / دار الکتب الاسلامیه, 
طهران ج۱ / ۲۹۴ دعائم الاسلام, النعمانی ج۱ / ۱۶ تفسير الفخر الرازی ج۳ / ۶۳۶, الصواعق المحرقه, ابن حجر ۲۶, التنبیه والاشراف, 
المسعودی ۲۲۱, مشکل الاثار, الطحاوی ۴, کشف الاستار عن زوائد البزار ج٣‏ ۸ عن مسند آبی بكر البزار, تهذیب اللغه, العلامه 
الازهری ج٩‏ / ۱۷۸ ینابیع الموده, القندوزی الحنفی ۴۰, تاريخ بغداد, الخطیب البغدادی ج۷ / ۳۷۷, المعارف, ابن قتیبه ,۲٩۱‏ مقتل الموفق 
بن احمد المکی الخوارزمی الحنفی » المتوفی سنه ۵۶۸ هجریه, تاريخ الخلفاء, السیوطی ۱۱۴, كنز العال ۱۱ / ۶۰۳ ح ۳۲۹۱۲, الاحتجاج , ابو 
منصور أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسی " المتوفی سنه ۰۵۸۸ ج۱ / ۲۵۵, البحار, المجلسی, ۹ج۶ / ۴۲, ۴۳, تفسیر نور الثقلین ج۵ / 
۶ تهذيب الکمال, المزی ج ۱۰ / ۵۱, نوادر الا-صول, الحکیم الترمذی ۶۸, صحیح سنن الدارمی ج۲ /۴۳۱, الصحیح سنن الکبری, 
البيهقى ج ۳۰/۷, ج ۰۱۱۴/۱۰ 


القليل من المسلمين يتبعون الثقلين وهو أمر الهى نبوى ؟ 
بینما يتوسل الكثير من اتباع المذاهب بمخالفى أهل البيت وأعداءهم . 


ص: ۵۶ 


الشرى الخفى 
(وَمَا يؤْمِنٌ أككرْهُعْ اله إلا وهم مش رکون۱۰۶) ((۵). 


قوله تعالى: وما یمن أَكََرَهُمْ بالل إلا وفع مش کون [ ۱۰۶ ] قال: يعنى شركك النفس الأماره بالسوء كما قال النبی: « الشركك فى أمتى أخفى 
من دبيب النمل على الصفا » ((۲)) . هذا باطن الآبه, وأما ظاهرها مش ركو العرب بومنون بالّه, كما قال: وَين مهم من عم لول الله [ 
الزخرف: ۸۷ ] وهم مع ذلكك مشركون يؤمنون ببعض الرسل ولا يؤمنون ببعضهم ((۳)) . 


قال الصادق عليه السلام : يقول الشخص لولا فلان لهلكت ولولا فلان لاصبت كذا وكذا ((۴)) . وهذا نابع من حب الناس للدنيا وضعف 
ايمانهم ولو صمد دينهم أمام الملذات لاختفى الشرك الخفی من تعلق الناس بالمكاسب الدنيويه . 


ص: ۳۵۷ 


. سوره يوسف‎ -١ 

۲- المستد رک على الصحيحين ۳۱۹/۲ ونوادر الأصول ۴ / ۱۴۷ والترغيب والترهيب 5 / ۱۶, وسيعاد فى تفسير سوره / المنافقون . 

۳- تفسير التسترى ص ۲۸۳, الوفاه / ۲۸۳, هج: الطبعه / الأولى, سنه الطبع / ۱۴۲۳, الناشر / منشورات محمد على بيضون / دار الكتب العلميه, 
بيروت. 

۴- تفسير العياشى _ محمد بن مسعود العياشى_ الوفاه : ۳۲۰ هج _ تحقيق : سيد هاشم الرسولى المحلا-تى_ الناشر : المکتبه العلميه 
الإسلاميه _ طهران _ ۲۱۱/۲ ح ۹۶. 


[ اموا أنْ امهم عَاشِية من عَذاب الله أو اهم السَاعَهُ بَغْتَهَ وَهُمْ لا یعون ۱۰۷ ] 

سوره یوسف . 

[ منوا آن تَأْتيِهُعْ عاشي [کارثه مثل الفیضان او الزلزله ) من عیذاب الله أ ام السَاعَهُ بَغْتَهَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ/1١1):‏ أى غافلون نائمون 
فیحشرهم الله تعالی فى جهنم وبئس المصیر . 

قل هَذِهِ سبیلی أَذْعُو ای الله عَلَى بصیره أنَا وَمَن اتبعَنِى وَسْبِحَانَ اه وَمَا نا من المُشْركينَ ٠١‏ ) سوره یوسف . 


هذه آيه الاتباع الخطیره: [ قل َنِه سبیلی ) طریقتی وسبیلی ذاک رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم وأمير المؤمنين والاوصیاء من 
بعد هما((۱)) . 


(أَدْعُو إِلَى الله علی بص يرّه) . قال على بن سنان للامام الباقر عليه السلام : إِنَّ الناس ینکرون حداثه سنك . فقال وما ينكرون من ذلك ؟ لقد 


قال الله عز وجل لنبیه: (قل هَذِهِ بیلی أدْعُو ای الله علی بَصِيرَه أن وَمَن نی . 

فوالله ما تبعه الا على وله تسع سنین وانا ابن تسع سنین (()) . 

وعکس ذلك من لیس عنده بصیره: 

ص : ۲۵۸ 

۱- الکافی, الشيخ الکلینی, ج۲ / ۴۲۵ عنه تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم: السید هاشم البحرانی, ۰۲۱۳/۳ 


۲- الکافی, الشیخ الکلینی, ج١‏ / ۳۸۴ عنه تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم: ج ۳/ ۲۱۴, تفسیر القمی, على بن ابراهیم 
القمی, الوفاه سنه ۳۰۷ هج والمصحح :سید طيب الجزاثری, الطبعه :۳, ۱۴۰۴, مؤسسه دار الکتاب, قم , ج۱/ ۱۳۵۸ تفسیر العیاشی ج۲ / ۳.۰ 


(ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الاخره أعمى وأضل سبيلا) . 


ومما جاء عن البصيره عن عائشه قال النبى الاكرم صلى الله عليه و آله و سلم : إن أزواج النبى قلن يا رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم أينا 
أسرع بک لحوقاً ؟ قال صلی الله عليه و آله و سلم : أطولكن يداً . 


فأخذن قصبه يذرعنها فكانت سوده أطولهن یدا, فعلمنا بعد أنما كان طول يدها بالصدقه ((۱)) . هذه القصه تبين أن الناس ينظرون الى الامور 
المادیه اولا ثم ینظرون الى القضیه الدینیه . [ آنا وَمَن نی وخاد الله وما آنا ون الم کین ۱۰۸) بل من الموحدین . 


روى الحافظ الحسكانى الحنفى, عن فرات, بإسناده المذكور, عن نجم, عن الامام أبى جعفر الباقر عليه السلام , قال نجم: سألته عن قول الله 
تعالى: (قُلُ هذه سبیلی ) طريقتى وسبیلی ذاكك رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم وأمير المؤمنين والاوصياء من بعدهم ( أُدْعُو إِلَى الله 
عَلَى بُصِيره ) . 


قال أبو جعفر عليه السلام : (ومن اتبعنى): على بن أبى طالب عليه السلام (50)) . 


ص: ۳۵۹ 


۱- صحيح سنن البخاری ج۳/ ۲۲۲, صحيح سنن مسلم ج۷/ ۱۴۴ . 

۲- شواهد التنزیل, الحسکانی الحنفی النیسابوری : ۱۲۷۳ / ۲۸۶, ۲۸۷. الحافظ عبیداللّه بن عبدالله بن احمد المعروف بالحاکم الحسکانی 
الحذاء الحنفی النیسابوری, من اعلام القرن الخامس الهجری, المتوفی سنه ۴۷۰ هج, ترجمته فى تذ کره الحفاظ للذهبی - الناشر: الهند, 
وهناک طبعه مصریه, وهناک طبعه ايرانيه _تحقیق المحمودی طبعه ۱۹۹۰ م, نشر وزاره الثقافه, طهران . قال الذهبی الکردی مؤلف تاريخ 
الاسلام عن الحسکانی الحنفی: شيخ متقن ذو عنایه تامه بعلم الحديث, تذ کره الحفاظ ج ۳/ ۱۲۰۰ رقم ۱۰۳۲. 


وروی هو, عن فرات أيضاً بإسناده المذكور, عن آبان بن تغلب, عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : هی قل هَذِهِ سَبِيلى أَذْعُو إِلَى الله 
عَلَى بص یره أنَا وَمَن ای ) والله ولايتنا أهل البيت لا ينكرها أحد إلا ضال, ولا ينتقص علياً إلا ضالٌ ((1)) . آيه الاتباع: قوله تعالی: أنا ومن 
اتبعنى : هو على ( عليه السلام ) ((1)) . ابو بكر ابن مردويه الشافعى: عن الامام أبى جعفر محمد الباقر ( عليه السلام ): آنا ومن اتبعنى: على بن 
آبی طالب وآل محمد ((۳)) . 


وما اسلا من قیلک إلا رجالا آوجی یه من أل القرى إفلم نرسل ملائكه ولم نرسل رجالا من البدو بل أرسلنا رجالا من مدنهم يعرفونهم 
خير معرفه . | الم يَديرُوا فى الأسْض هیلوا کف كان عَاقبه الذِينَ من قلهم ).من مكذبى الرسل الذين عاقبهم الله تعالى أشدّ عقاب ( 
ولاز الآخره ده لین انوا أقلا تَعْقَلُونَ ٠١91‏ . 


مهما سعد الانسان فى الدنيا فسروره ليس مثل سرور الاخره . 
وی إِذَا اشتيأس الؤشل وظنوا أنّهُمْ قَدْ کذبوا جَاءَهُمْ ضرا قَنْجَى مَنْ تشاء ولا یرد بسا عن القَوْم الْمُجْرِمِينَ + سوره يوس : 
ص: ۳۶۰ 


.۲۸۷ ۱۲۸۶ / ۱۲۷۳/۱ شواهد التنزیل, الحسكانى الحنفى النيسابورى,‎ -١ 

۲- شواهد التنزيل, الحاكم الحسكانى الحنفى النيسابورى, ج۱ /۳۷۳, ح ۳٩۱‏ و ح ۳۹۲ و ح ,۳٩۳‏ تحقيق المحمودی, طبعه ۱, ۱۹۹۰ م, 
وزاره الثقافه, طهران, بطرق وآسانید متعدده . 

۳- عنه الاربلی فى کشف الغمه ج۱/ ۳۱۷. 


عندما ييأس الرسل من ايمان قومهم ينزل العقاب على الكافرين المعاندين وينجوا المؤمنون . 


[ شڈ كان فی فصع هم عبرة لإؤلى ال یاب ما کان ديثاً وی ولکن نطو دیق الَذِى بین تیه وتفصیل كل شَئء ودی وخ وم 


يُؤْمِنونَ ١1١١‏ 
1 سووة يوس 


[ لََدْ كان فى قَصَصِهمْ عترة لاؤلى الأّباب] كانت قصص الرسل موعظه للمؤمنين المتدبرين فى حياتهم وعقيدتهم والقصص القرآنيه جاءت 
عظه . موعظه للمؤمنين المتدبرين فى حياتهم وعقيدتهم والقصص القرآنيه جاءت للهدايه والارشاد . 
مو ن المتدبرین فى ا وعقید تهم : ٍ 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام فى وصيته لابنه الحسن عليه السلام كما فى 
" نهج البلاغه ": أحى قلبكك بالموعظه . . . إلى أن قال: وأعرض عليه أخبار 
الماضين, وذكره بما أصاب من كان قبلكك من الأولين, وسر فى ديارهم 
وآثارهم, فانظر فيما فعلوا ومما انتقلوا, وأين حلوا ونزلوا ۰۰۰ " إلى أن قال 


عليه السلام : " أى بنى إنى وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلى فقد نظرت فى أعمالهم, وفكرت فى آخبارهم . وسرت فى آثارهم حتى 
عدت كأحدهم, بل كأنى بما انتهی إلى من آمورهم قد عمرت مع آولهم إلى آخرهم, فعرفت صفو ذلكك من کدره ونفعه من ضرره ۳ 


( مَا کان عدیثا یت 1 ولم تكن قصص موضوعه . 
ص: ۱۳۶۱ 


. نهج البلاغه : الرساله الثلاثون‎ -١ 


أخبر الله تعالى ان فى قصص الأمم الماضين التى ذكرها دلاله لذوى العقول على تصديق الرسل وان ما آخبرناک به لم يكن حديثا كاذبا . 
والحديث الاخبار عن حوادث الزمان وتسميته بأنه حديث يدل على أنه حادث, لان القديم لا يكون حديثا, والافتراء القطع بالمعنى على 
خلاف ما هو به وأصله القطع من قولهم قريت الأديم فريا إذا قطعته, ووجه الاعتبار بتلكك القصص ان الذى قدر على إعزاز يوسف بعد القائه 
فى الجب واعلاثه بعد حبسه فى السجن وتمليكه مصر بعد إن كان كبعض أهلها فى حكم العبيد وجمعه بينه وبين والديه وإخوته على ما 
آحبوا بعد مده طویله وشقه بعیده لقادر ان یعز محمدا صلی الله عليه و آله و سلم ‏ ویعلی کلمته وینصره على من عاداه . وقوله " ولکن 
تصدیق الذی بين يديه " معناه تصدیق الکتب التی قبله من التوراه, والانجیل وغیرهما من کتب الله ((0) . 

( ولکن تضییق الذی بئنَ يَدَيْهِ اما تقدمه من الکب . 


(وَتفصیل كل شَْء ) من آمور الدين والدنیا ودی وَرَحْمَهَ لِقَوم يُؤْينُونَ 6۱۱۱ . 


یعتقدون با ركان الدین و کامل الاسلام على عکس السلفیین الوهابیین الذين یرفعون رایه التوحبد وهم مهووسون بقتل المسلمین وأكل 
لحومهم آمام الملا واختطاف الاطفال لارتکاب الشذوذ معهم واستخدامهم کدروع 


ص: ۶۲ 


. تفسير التبيان, الطوسی, الوفاه ۴۶۰هج, تحقيق احمد العاملی, الناشر : مكتب الاعلام الاسلامی, تفسير الايه‎ -١ 


ولو عملوا هذه الاعمال تحت رايه الكفر لانقذونا من التبعات لكنهم يفعلوها تحت رايه الاسلام والتوحيد ليشوهوا صوره المسلمين . 


ص: ۳۶۳ 


سوره الرعد _ ۱۳ 


اشاره 


الرعد: عن النبى عليه السلام : من قرآها كان له من الاجر بعدد كل سحاب مضی وکل سحاب یکون إلى يوم القیمه و کان يوم القيامه من 
الموفین بعهد الله . 


وعن الصادق عليه السلام من اکثر قراءتها لم تصبه صاعقه ابدا وادخل الجنه بغیر حساب وشفع فى جمیع من یعرف من اهل بیته واخوانه . 
سواه الربحمن ا 

( المر لک آیاث الکتاب وَالَّذِى انزل یک من رَبك الح وَلَكنّ آکتر لاس لا ییوت ۱ ) سوره 

الرعد . 

ال هام ام اه ال ( یلک آمَاتٌ الكتاب ) القرآن ( وَالَذِى انزل الیک من رَبك الک وَلَكنَّ أكثرَ الاس لا يؤْمِنُونَ ١‏ 1. 


ص: ۶۴ 


وعن الصادق عليه السلام معناه أنا الله المحى المميت الرزاق تلکک آيات الكتاب والذی آنزل إلیک من ربک يعنى القرآن الحق ولكن أكثر 
الناس لا يؤمنون ((۱)) .بما جاء فى القرآن لذا ترى هذا الانحلال الاخلاقى عند الكثير من المسلمين وعمالتهم للشيطان وزياده عدد وعاظ 
السلاطين الساكتين على الظلم 


وال راخ لیف کي ا قال ا اوه زرا انها الذي الا كدو اليَهُودَ وَالنَصَارَى أُوْلِيَاءَ بَعْض هم أوْلِيَاءُ عض وَمَنْ يَتَولَهُمْ مِنْكم فَإنَه 
مهم ان الله لا يَهْدِى القَوْمَ الظالِمِينَ ۵۱ ) سوره المائده . 


| الله الى رَفع السَمَاوَاتِ بغیر عك د ترونها ثم اشرتوى علی العزش وال وَالقمَرَ كل يَجْرى لأجل مس مي دی الأمْرَ يُفَصّل الابات 
لَعَلَكمْ پلقاء رَبَكمْ توقَنُونَ ۲ ) سوره الرعد . 


[ الله ای رقم السَمَاوَاتِ بير عَم د تَرَْنَهَا ) على رأی هناك عمد لا تشاهدوها تتمثل فى الجاذبيه التى تربط الارض بالسماء, وقال الامام 


أركان (۳)) . 
وعن أبى الحسن الرضا ( عليه السلام ), قال: قلت له: أخبرنى عن قول الله عز وجل: والسّماءِ ذاتٍ الک ) 


ص: ۳۶۵ 


۱- التفسیر الصافی ۸۳ ۵۶, تفسیر الایه و تفسیر البرهان, تفسیر الایه 
۱-۲ مستد رک نهج البلاغه . 


السّماواتٍ بِعَثِر عَمَدِ تَرَوْنّها ) ؟ فقال: « سبحان الله ! أليس الله يقول: ( بغیر عَمَدِ تَرَوْنّها ) ؟ » فقلت: بلى . فقال ( عليه السلام ): ١‏ ثم عمد, ولكن 
لا ترونها ». 


قلت: كيف ذلک, جعلنی الله فداكك ؟ قال: فبسط کفه الیسری, ثم وضع الیمنی علیها, فقال: « هذه أرض الدنیا, والسماء الدنیا علیها فوقها 
قبه, والأرض الثانیه فوق السماء الدنیا, والسماء الثانبه فوقها قبه, والأرض الثالثه فوق السماء الثانیه, والسماء الثالثه فوقها قبه, والأرض الرابعه 
فوق السماء الثالثه, والسماء الرابعه فوقها قبه, والأرض الخامسه فوق السماء الرابعه, والسماء الخامسه فوقها قبه, والأرض السادسه فوق السماء 
الخامسه, والسماء السادسه فوقها قبه, والأأرض السابعه فرق السماء السادسه, والسماء السابعه فوقها قبه, وعرش الرحمن عارك وتعالی فوق 
السماء السابعه, وهو قوله عز وجل: خَلَقّ سبع سماواتِ ) طباقا وین الأذض مه یر لاد شه فآما صاحب الأمر فهو رسول الله صلی الله 
عليه و آله و سلم , والوصى بعد رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم قائم على وجه الارض, فإنما يتنزل الأمر إليه من فوق السماء من بين 
السماوات والأرضين » .قلت: فما تحتنا إلا أرض واحده ؟ فقال: « ما تحتنا الا أرض واحده, وان الست لهن فوقنا » ((0)) . 


العياشى: عن الحسين بن خالد, قال: قلت لأبى الحسن الرضا ( عليه السلام ): أخبرنى عن قول الله: (والشّماء ذاتٍ الْحبِكِ ‏ قال: « محبوكه 
إلى الأرض » وشبكك بين أصابعه .فقلت: كيف تكون محبوكه إلى الأرض, وهو يقول: ( 


ص: ۳۶۶ 


۱- تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, تفسير الايه . 


رف السّماواتٍ بِعَثِر عَمَدِ تَرَونّها ) ؟ فقال: « سبحان الله ! أليس يقول: ( بعیر عمد تَرَوْنَها )» فقلت: بلى . فقال: « ثم عمد ولكن لا تری » . 


فقلت: كيف ذاك ؟ فبسط كفه اليسرى ثم وضع اليمنى عليها, فقال: هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبه » . 


و 


قوله تعالى: ( ثم اشتوى علی اش ) سيأتى _ إن شاء الله تعالى _ معنى ذلک فى سوره طه ((۵) . 


( نم اشِمَوى عَلَى العزش ) أى الملک والتدبير ( وخ امس وَالعر) للنور والضياء لمنفعه البشريه ولولاهما لاختل الوجود الانسانى فوق 
سطح الارض واضمحل ۰( كل يَجْرى لأجل مُسَمَىَ 1 يمكن به حساب الايام والاشهر والسنوات [ یب الأمْرَ ) يدير سبحانه الكون مثلما يريد 
بحکمته 


يَُصَلُ ارات ]يبين آياته فى القرآن وفی الکون [ لعلکم پل کم تون ۲ ) كل هذا التدبير لالهی یستدعی الایمان باه تعالى فهی 
آیات الهیه کثیره وعظیمه لا بمکن للبشر المجیء بها . وهی آیات کافیه للایمان بالّه والسیر بمشیئته . 


أنه سمل أحد الأ-عراب فقيل له: ما الدلیل على وجود الرب تعالی؛ فقال: يا سبحان الله إن البعر ليدل على البعیر وان أثر الأقدام لیدل على 
الس 


ص: ۳۶۷ 


-١‏ تفسير العياشى _ محمد بن مسعود العیاشی_ الوفاه : ۳۲۰ هج _ تحقيق : سيد هاشم الرسولی المحلا-تى_ الناشر : المكتبه العلميه 


الإسلاميه _ طهران _, تفسير الايه . وتفسير البرهان, تفسير الايه . 


فسماء ذات آبراج» وأرض ذات فجاج وبحار ذات آمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير . 


عن موسى بن مسلم, عن مسعده, قال: كنت عند الصادق ( عليه السلام ) إذ أتاه شيخ كبير قد انحنی متکثا على عصاه, فسلم فرد عليه أبو عبد 
الله ( عليه السلام ) الجواب, ثم قال: يا بن رسول الّه, ناولنی يد ك لاقبلها . فأعطاه يده فقبلها ثم بكى, فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ): « ما 
یبکیک يا شيخ ؟ » فقال: جعلت فداك, أقمت على قائمکم منذ مائه سنه, أقول: هذا الشهر, وهذه السنه . وقد كبر سنى ورق جلدى ودق 
عظمى واقترب أجلى, ولا- أرى فيكم ما حب, أراكم مقتولين مشردین» وأرى أعداءكم يطيرون بالأجنحه, فكيف لا أبكى ؟ ! فدمعت عينا 
أبى عبد الله ( عليه السلام ) . 


ثم قال: « يا شيخ, إن أبقاك الله حتى ترى قائمنا كنت معنا فى السنام الأعلى, وان حلت بك المنيه جئت يوم القيامه مع ثقل محمد صلى الله 
عليه و آله و سلم , ونحن ثقله, فقال صلی الله عليه و آله و سلم : إنى مخلف فيكم الثقلين فتمسكوا بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتى أهل 
بیتی » . فقال الشيخ: لا ابالی بعدما سمعت هذا الخبر(00) . 


ثم قال: « يا شيخ, اعلم أن قائمنا يخرج من صلب الحسن, والحسن يخرج من صلب على, وعلى يخرج من صلب محمد, ومحمد يخرج من 
صلب علی, وعلى يخرج من صلب ابنى هذا _ وأشار إلى ابنه موسى 


ص: ۳۶۸ 


. ۲۶۵ كفايه الاثر, الخزاز القمى - الوفاه ۴۰۰ هج, تحقيق السيد عبد اللطيف الحسينى الكوهكمرى الخوئى ص‎ -١ 


( عليه السلام ) _ وهذا خرج من صلبى . نحن اثنا عشر, كلنا معصومون مطهرون » فقال الشيخ: يا سيدى, بعضكم أفضل من بعض ؟ فقال: ١‏ 
لا, نحن فى الفضل سواء, ولكن بعضنا أعلم من بعض » . ثم قال: « يا شيخ, والله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى 
يخرج قائمنا آهل البيت, ألا وان شيعتنا يقعون فى فتنه وحيره فى غيبته, هناكك يثبت الله على هداه المخلصين, اللهم أعنهم على ذلكك ((۱)) . 


وهو الذى مد الأأرْض وجل فيهًا رواستی وأنْهارا وَمِنْ 5 الْثّمَرَات جل فیا زژجتن | ین يُغْشَْى اللیل الَهَار إن فى ذلك لايّات لوم 


يَتَفْكرُونَ ۳ ) سوره الرعد . 


وجورهم . .. ولو خلت الارض ساعه واحده من حجه لساخت بأهلها . . 


و الذي غك الأ ) جعلها منبسطه فیها السهول الواسعه والصحاری الشاسعه [ ول ها وی ) جعل فیها الجبال الشاهقه الحافظه 
لتوازن الکره الارضیه [ وَأَنْهَارا وَمِنْ كل النّمَرَاتِ جعل فِيهَا زَوْجَئِن انين ) . 


هذه معجزه الهیه کبری, اذ كل نبات على سطح الارض فيه زوجان الذ کر والانثی لتلقیح الثمر, ولولا هذا لانعدم الثمر بالنسبه لکثیر من الثمار 


ص: ۳۶۹ 


- تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم ۳ / ۲۲۷, تفسير الايه . 


[ یی اللیل النَهَارَ : يزور أحدهما الآخر ويلبسه ثوبه فى آيه عظمى للمتدبرين أو قل تدور الارض حول الشمس فتصبح الجهه القريبه من 
اسمس ليلا وتصبح الجهه البعيده ليلا (إنَّ فی ذَلِك لیات لِقَوم يتَفَكرُونَ ۳ ). مجموعه آيات من اعداد هائله من الآيات السماويه لا تحصى 


[ وَفِى الأْض قطغ مُنَجَاوِرَاتٌ وَجنات من آغناب وَزَرْجٌ وَنَخيل صئوان وغیز صِنْوَانَ يُسْقَى بماء وَاحِد ونفضل بَعْضَهًا علی بَغض فى الاكل إِنَّ 
فی لک لایات لِقَوْم يَعْقَلُونَ؟ ) سوره الرعد . 


وجنات مِنْ أَغْتّاب ) بساتين كرم . 


[وَرزغ وتخیل صِنْوَانٌ ) نخيل يجمعها أصل واحد | وَغَيْرٌ صِنْوَان ) نخيل من صول متعدده [ يُسْقَى بِمَاء ّاحد ) ماء مطر أو نهر الا ان الثمر 


روى الفقيه الشافعی جلال الدين السیوطی, فى تفسيره, عن ابن مردويه, بإسناده المذكور, عن جابر بن عبدالله الأنصارى, قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول لعلى عليه السلام : [یا على الناس من شجر شتّی وأنا وأنت من شجره واحده .ثم قرأ رسول الله صلى الله 
غليه و آله و سلم : إو جات من أغاب وز ول وا ويز صنوان ) تخل یی اء واجد (۱ . 


ص: ۳۷۰ 


-١‏ الدر المنثور / تفسير سوره الرعد / أو لها. 


وأخرج عالم الحنفيه على المتقى الهندى الحنفى حديثاً فى هذا المعنى فى كتابه ((0) . 
وأخرج نحوه العالم الحنفی, موفق بن أحمد الخوارزمی الحنفى فى مناقبه((۲)) . وهكذا نقله الحاكم النيسابورى فى مستد رکه((۳)) . 


وهذا تاكيد لايه المباعله: فل تَعالوا ند أبناءنَاوَأبناء كم ونسانا ونساء كم وَأَنْفْسِنا وَأنْفُس کم تم هل نجعل لَغْنَه الله عَلَى الکاذپین )۶۱ 


سوره آل عمران . 
قال القندوزى الحنفى: وأنفسنا النبى صلی الله عليه و آله و سلم وعلى( عليه السلام ) ((۴)) . 


و قال عثمان بن عفان فى الامام على عليه السلام قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم : لقت أنا وعلى من نور واحد قبل أن يخلق الله آدم 
بأربعه آلاف عام, فلما خلق اله آدم ركب فيه ذلک النور فى صلبه, فلم يزل شيئاً واحداً حتى افترقنا فى صلب عبد المطلب, في النبوه وفى 
على الوصيه ((4۵). 


ص: ۲۷۱ 


۱- كنز العمال۶/ ۱۵۴. 

۲- مناقب الموفق بن احمد المکی الخوارزمی الحنفی + المت فى سنه ۵۶۸ هجریه / ۸۶ 

۳- المستدركك على الصحيحين, الحاکم ۲۴۱/۲. 

۴- ينابيع الموده, القندوزی الحنفی / ,۹٩‏ شواهد التنزیل ۱: ۱۴۳ . 

۵- ينابيع الموده, القندوزی الحنفی ج ۴۷/١‏ الباب الاول: فى سبق نور رسول الله, و ج ۳۰۷/۲ الموده الثامنه, تحقیق على الحسینی, الناشر / 
۱و ۱۴۱۶هج, اسوه, قم, فردوس الاخبار, الدیلمی ج ۲ / ۳۰۵, موده القربی على بن شهاب الدين الهمدانی الحسینی ص ۸۲ الناشر / لاهور, 
شرح النهج, ابن آبی الحدید المعتزلی, ج ۲ / ۴۵۰ الناشر / الحلبی البابی, مصر . 
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( وَنْفَضّلُ بعصا علی بَغض فى الااکل ) طعمها ومذاقها يختلف من شجره الى أخرى ومن ثمره الى ثمره ذ فى الشجره الواحده . 
( إِنَّ فی لک لایات رم يَعْقَلُونَ؟ ) سوره الرعد . 


وفى قوله تعالى: " إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلكك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء 
من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر , بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ((6۱) . 


e‏ ا مر ين ی دي بق رف 


ص: ۳۷۳۲ 


.۱۵۹ البقره‎ -١ 


۲- الزمر : ۳۰ 


َأخيا به الأْض بعد مَوْتِها وبَثّ فبها من كل اه وضرف الرياح والشحاب الْمُسَخَرِ ب ين الشماء والأزض لاتم ON‏ 


یا شام قَدْ جع اله ذلك ليلا علَى مغرقيه بان َم حبرا ال ( وخر کم الیل والنّهارَ والشمس وار وجوم فترخراث بره إن فى 
ذلك ایا وم لو ) (050) وکال ( هو لد کم ین ثراب م من له ثم من علق نم بخ جم فاد ثم فا اش کم نع لتكوثوا 
یوخ ینکم من وى ين بلغا أجل مت ولعلکمتفتلوت )(۳) وال إن فى شاب اليل هار وما رل هن اشتاه ء من 
رژی فخا به الازض بَغد زتها نض رِيضٍ الاح والسحاب تخر یل السَمَاِ والأزض لیات لقزم لو . وقال: ( یخی الأرْض بَعْدَ مَوْتها 
د ينا کم الاب لَعَلكمْ تلو )((۳)وقال: ( جات من أغناب وژزخ وتخبلٌ ص وان یز وان نر قى بماء واج ول بغضها على 
بغض فی الأكل اد فی ذلک لآياتٍ لقم يَعْقُونَ )الرعد ۴. 


وقال تعالى: وَمِنْ آيَاتهِ بریکم البزق خوفاً وطععاً وَيَرّلَ من السّمَاءِ مَاءَ فیخبی به الأرْض بَعْدَ متها ان فى دک لابات لِقَؤْم يَعْقِلونَ ۲۴_الروم. 
ص: ۳۳ 

۱2۶۰ : البقره‎ -١ 

. ٠١: النحل‎ -۲ 


۳- المؤمن : ۷۰ 
۴- الحديد : ۱۶ . 


وقال الامام موسی الکاظم عليه السلام : يا هشام ثم وعظ أهل العقل ورغبهم فى الآخره فال وها العياة اند تا إلا مب وله ولاز الآخرة 
یز لین يتَقُونَ آفلا تلو » ((۵) . 


یا هشام ثم خوف الذين لا یعقلون عقابه فقال تعالی « ثم دنا الآحَرِينَ وَإِنَكمْ مرون عَلَتِهمْ مُضبحین وباللیل آفلا تَعقِلُونَ » ((5)) . 


وجاء: أن الامام موسی بن جعفر ( علیهما السلام ) قال لهشام بن الحکم: يا هشام ان لله على الناس حجتين حجه ظاهره وحجه باطنه, فأمًا 
الظاهره فالرسل والأنبیاء والأئمه ( علیهم السلام ) وأمًا الباطنه فهی العقول » ((۳)) . 


وقال ابن حجر: قال النبی: يا على الناس من شجر شتی, وأنا وأنت يا على من شجره واحده ((۴)) . 


ص: ۳۷۴ 


. "7 / الأنعام‎ -١ 

۲- الصافات / ۱۳۶ - ۱۳۸ . 

۳- الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر دار الکتب الاسلامیه ,الوفاه ۳۲۹ هج, طهران, ج ۸۱ ۱۶ . 

۴- رواه عده من الاعلام فى کتبهم, منهم الحا کم / قال هذا حديث صحیح الاسناد, المستدركك على الصحبحین, ج۲ / ۲۴۱ ح ۲۹۴۹ تاريخ 
مدیننه دمشق ۴ج۲ / ۶۴ ترجمه الامام على( عليه السلام ), الصواعق ص ۷۳, وتاریخ الخلفاء ص ۱۷۱, وذخاثر العقبی, الطبری الشافعی ص 
۶, والدر المنثور, السیوطی الشافعی ج ۴ ص ۴۴, والجامع لاحکام القرآن, القرطبی ج ٩‏ ص ۸۲۳, توضیح الدلائل ق۱۲۳ . 


وان تَعْجَت فْعَجَتٌ هم أإذَا كنا ترابا نا لفی حل جديد الیک الّذِينَ كَمَرُوا وي الک الأغلال فى آغاقهم نک مر حاب انار 


هُمْ فیها خَالدُونَه ) سوره الرعد . 


وَِنْ تغجب فَعَبجبٌ فَوْلَهُمْ أإذَا كا ترابا أا لفی حَلق جیید اوليك الْذِينَ كمَرُوا برَبّهمْ: الكافرون الذين يرون خلق الله تعالى ينكرون بعثهم من 
جدید لصعوبه ذلک فى نظرهم القاصر, واونک الأغلال فى أغناقهم الک أَصْحَابٌ انار هم فيا حَالِدُونَه . 


توضع الاغلال فى أعناق المجرمین جزاءاً لاعمالهم فى الدنیا وهم فى الجحیم خالدون . 


ید تفجلوتکک بالیگه قبل الحسته وَقَدْ خلث من تلهم المتلاث وَإِنَّ رب لذو مَغْفِرَهِ لاس علی ظلمهم وَإنَّ رک مدید العقاب ۶) سوره 
الرعد . 


ویتفجلوتک یلته بل الح كه: استهزأ الکافرون بالنبی الداعی اياهم الى الجنه والمغفره طالبین العذاب الالهی السريع تنكراً منهم له 
واستخفافا منهم بالله تعالی ودینه, وَقَدْ خلت مِنْ قتلهم الَثْلاتُ: العقوبات . 


وقذ خلت من قَیلهم الْمَثلاتْ »: عقوبات آمثالهم من المكذبين . 

والجمله فى موضع الحال فان المراد به العقوبات النازله على الأمم الماضین 

القاطعه لدابرهم . 

والمعنی يسألك الذین کفروا ان تنزل عليهم العقوبه الالهیه قبل الرحمه والعافیه مثلما فعل الحارث حيق قال: ود قَانُوا الم ان كان دا هُوَ 


ص: ۲۷۵ 


الق مِنْ عِنْ دك فاقطو علینا حجارة مق السَّمَاءِ أو انا بعدّاب أليم ) ۳۲ الانفال. 
بعد ما سمع وک تنذرهم بعذاب الله استهزاء وهم على علم بالعقوبات النازله قبلهم على الأمم الماضیه . 


عن زید بن وهب الجهنی, أنه كان فى الجیش الذی كان مع على عليه السلام الذى سار إلى الخوارج» فقال على بن آبی طالب عليه السلام : 
أيها الناس» إنى سمعت رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم » يقول: ( يخرج قومٌ من أمتى يقرؤون القرآنء ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشیء 
ولا صلاتکم إلى صلاتهم بشیء ولا صيامكم إلى صيامهم بشیء يقرؤون القرآن» يحسبون أنه لهم وهو علیهم. لا تجاوز صلاتهم تراقیهم 
يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمیّه لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم صلی الله عليه و آله و سلم » لا 
تکلوا عن العمل» وآيه ذلک» أن فيهم رجلا له عضدٌء ولیس له ذراع» على رأس عضده مثل حلمه الثدى. عليه شعراتٌ بيض.. 


الحديث بطوله وفی آخره: فقال علىٌ عليه السلام : التمسوا فیهم (قتلی النهروان) المُخدج» فالتمسوه فلم یجدوه فقام علىٌ عليه السلام بنفسه 
حتی أتى أناساً قتل , بعضهم على بعض, قال: آخرجوهم. فوجدوه مما يلى الأرض. فكبر» ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. قال: فقام إليه عبيده 
السَلمانيٌ» فقال: يا أمير المومنین» آلله الذى لا إله إلا هوء لسمعت هذا من رسول الله صلی الله عليه 


ص: ۷۶ 


صلی الله عليه و آله و سلم ؟ فقال: إىء والله الذى لا إله إلا هو. حتى استحلفه ثلاث وهو يحلف له.رواه مسلم ((۱)) . 
(وَإنَّ ریک لَذُو مَغْفْرَه لاس عَلی ظلمهغ وَإِن ریک لمَدید لعقاب ۶ أ _سوره الرعد . 

جمعت الآيه بين الرجاء والخوف هادفه لهدايه الناس الى الحق المبین بعيداً عن الشيطان وصولاته . 

ول اين روا ول نزن عليه آي من رب انا ات منز َكل ْم کاد ۷) سوره الرعد: 


وَيَقَولَ الْذِينَ کفروا لولا: هلا انزل عله یه من ره 


ی 


۱ 


طلب الکفار نزول آيه کبری على النبی مثل الناقه والعصا وغیرها بینما كان عند النبی آيه کبری آکبر من تلك الایات متمثله فى الامام على 


واجاب الامام على عليه السلام الکفار فى طلبهم قائلا: ما لله آيه أكبر منّى, فاذا 

رجعوا الى الدنیا يعرفهم اعداؤهم اذا رأوهم فى الدنیا ((0۳) . 

ص: ۲۷۷ 

۱- صحیح مسلم : فى الکتاب والباب السابقین» رقم (۱۵۶) وصحیح البخاری: کتاب فضائل القرآن : باب من رايا بقراءه القرآن آو تأکل به أو 
فخر به» وفی غیرهما. وصحیح مسلم: فى الکتاب والباب السابقين» رقم ( ۱۴۷). 

۲- الفهرست, ابن النديم ص ۱ عن مغازی الواقدی . 


۳- الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر دار الکتب الاسلامیه, طهران .ج ۱ / ۲۰۷, تفسیر القمى ج ۲ / ۱۳۱,تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / 
مؤسسه البعثه, قم ج ۴ / ۲۳۶. 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام : ما لله تعالى آيه هی أكبر منى, ولا لله نبأ أعظم منى, ولقد فرضت ولايتى على الأمم الماضيه, فابت أن تقبلها 
((۱)). واحتار المسلمون فى وصف شجاعته وقوته وعفته وزهده وعبادته وأخلاقه ونسبه وعلمه وبلاغته وجماله وزواجه من سيده ناء 


الال وأولاده الائمه المعصومين . 
(إنّمَا نت مُنذِرٌ وَلكل قوم هَاد/) _سوره الرعد . 


المنذر: رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم , والهادى: على وليٌ الله عليه السلام : روى هذا الحديث وأشباهه بطرق وأسانيد كثيره ومعتبره, 
تنتهى إلى أمير المؤمنين على عليه السلام , وجماعه من الصحابه منهم: ابن عتّ.اس, أبو برزه الأسلمى, جابر بن عبدالله الأنصاری, أبو فروه 


السلمى, يعلى بن مرّه, عبدالله بن مسعود, سعد بن معاذ, أبو هريره ((6۲) . 


ص: 5 


. ۹۶ الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر دار الكتب الاسلاميه, طهران .ج ۱۶۱/۱, تفسيرالبرهان ج۵ / ۵۶۴, بصائر الدرجات‎ -١ 

۲- رواه جماعه من أعلام القوم أذكر منهم / الحاكم النيسابورى فى المستد رک على الصحيحين ج /۱۲۹, الناشر / دار المعرفه, وقال هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم یخزجاه, ومنهم / العلامه الجُوینی الشافعى فى فرائد السمطين, ج۱ / ۱۴۸ ۱۱۱ و ۱۱۲ الناشر / المحمودى, بيروت 
.ومنهم / شواهد التتزیل, آبو القاسم الحاکم بن الحداد الحسکانی الحنفى النيسابورى, المتوفى سنه ۴۷۰ هج, ج۱ /۲۹۳, ۳۰۳ ۳۹۸, ۴۱۶ 
الناشر / بیروت .ومنهم / العلامه البيهقى الشافعی فى تفسیره التهذیب مخطوط .ومنهم / العلامه فخر الدین الرازی فى تفسیره اج٩‏ / ۱۴ طبع 
مصر .ومنهم / العلامه ابن الصباغ المالکی فى الفصول المهمه ۱۰۵ الناشر / النجف .ومنهم / العلا.مه الطبری فى تفسیره ۱ج۳ / ۶۳ الناشر / 
مصر .ومنهم / العلامه المفترر (الکشف والبیان) مخطوط .ومنهم / الحافظ نور الدین الهیثمی فى مجمع الزوائد, ابن حجر الهیتمی ج۷ / ۴۱ 
الناشر / مكتبه القدسی, القاهره, وقال / رواه عبدالله بن أحمد, والطبرانی فى الصغير والأوسط, ورجال المسند ثقات ومنهم / الحسین بن 
الحاکم الحبری فى ما نزل من القرآن فى على ۷, ۷۱ ۳۸و ۲۸۲ 4" التاشر / موسسه آل اليه يروف .وللحدیث مصادر وطرق آخری 
مثبته فى مصْفات الفريقين, ت ركناها خوف الاطاله .وقد ذکر السید الجلیل ابن طاووس فى سعد السعود ۹٩۹‏ الناشر / النجف أن محمد بن 


جاء: لما نزلت نم أنتٌ مدز وَلِكلَّ تم ماد وضع رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم يده على صدره وقال: أنا المنذر, ولكلّ قوم هاد 
وأومأ بيده إلى منکب على عليه السلام , وقال: أنت الهادى ياعلى, بك يهتدى المهتدون من بعدى . 


وفى بعض طرقه: عن ابن عباس قال رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم : ليله أسرى بی ما سألت ریّی شيا إلا أعطانيه . وسمعت منادياً من 
خلفى يقول: یامحقد, إِنْما أنت منذر ولكل قوم هاد . قلت: أنا المنذر, فمن الهادى ؟ 


ص: ۳۷۹ 


قال: على الهادى المهتدى, القائد لأمتكك إلى جنتی غر محجلین برحمتی. وقد احتجت الزرقاء الكوفيه بهذا الحديث عندما دخلت على معاويه 
وسألها: ما تقولين فى مولى المؤمنين على ؟ فأنشأت تقول: 


صلی الإله على قبر تضمّنه*#**نور فأصبح فيه العدل مدفونا 

من حالف العدل والإيمان مقترناً#**فصار بالعدل والإيمان مقرونا 
فقال لها معاويه: كيف غررت فيه هذه الغريره ؟ 

فقالت: سمعت الله يقول فى كتابه لنبئه: 

ا نژ وکل قَوْم اد) . 

المنذر: رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و والهادى: على ولىٌ الله . 


وقال قيس بن سعد بن عباده: أنزل الله : (إِنّمَا نت مُنَذِرٌ وَِكل قَوْم هاد) . ((0) . 


مد ەو 


وأنزل: (أمْمن کان عَلَى به من رنه ولو شاه كُنْة) . ((۲)) . 


فالهادى من الايه الاولی, والشاهد من اتانيه عليٌ, لاه نصبه صلی الله عليه و آله و سلم يوم الغدير وقال النبى صلی الله عليه و آله و سلم : من 
كنت مولاه فعليٌ مولاه ((۳)), وقال النبى: ا 


ص: ۳/۸۰ 


./7 ج١ الرعد‎ -١ 

۲- هود :۱۱ / ۱۷ . 

الترمذی ج ۵ /۳۲۹, ح ۳۸۷۶, مناقب اهل البیت, صحیح النسائی ج۵ / ۱۳۰ ح۸۴۶۴ فضائل الصحابه, النسائی, خصائص امير المؤمنين ٩۳‏ 
قول النبی من كنت ولیه, وموضوع العباس بن عبد المطلب ص ۲۲, المستد رک على الصحيحين, الحا کم ج۳ /۱۴۸, موضوع انی تا رک 
فيكم الثقلین, صحیح سنن الکبری, النسائی ج۵ / ۵۱ ح ۸۱۷۵ يا ايها الناس, تفسیر الثعلبی ج٩‏ / ۱۸۶: المتوفی سنه ۴۲۷ هجریه طبعه اولی, 
۲ هجريه, دار احياء التراث, بیروت, قال الالبانی / صحیح انظر طرقه وشواهده فى الکتاب فهی كثيره . و آولها عن أبى الطفیل عنه قال / 
فيكم الثقلین أحدهما آکبر من الآخر / کتاب الله, وعترتی أهل بیتی, فانظروا كيف تخلفونی فیهما, فانهما لن یتفرقا حتی يردا على 1 الحوض, 
ثم قال / إن الله مولای وآنا ولی كل مؤمن . ثم إنه أخذ بيد على عليه السلام فقال / من كنت ولیه, فهذا ولیه, اللهم وال من والاه, وعاد من 
عاداه . صحیح . الکتاب / سلسله الأحاديث الصحیحه المجلد الرابع, المولف, محمد ناصر الدین الألبانی, الناشر, مکتبه المعارف للنشر 
والتوزيع, الرياض, الطبعه / طبعه جديده منقحه ومزيده, تاريخ الطبعه, ۵ هج, ۵ م . مسند آبی يعلى الموصلی, تحقیق حسین سلیم, 
طبعه ۲, ۱۹۹۲ م, دار المأمون, بيروت, ج۲ / ۲۹۷ من مسند ابی سعيد الخدرى ۴۸ ۱۰۲۱, ۲۲ موضوع العباس بن عبد المطلب, مسند أحمد 
بنی عبد المطلب حرم علیهم الصدقه, الطبقات الکبری, محمد بن سعد ج۲ / ۱۹۴, ذکر ما قرب لرسول الله من اجله, امتاع الاسماع, المقریزی 


ج۵ /۳۷۸ فصل فى ذكر آل الرسول, تفسير الفخر الرازى ج۸ / ۱۷۳, آيه واعتصموا بحبل الله الصحيح سنن الکبری, البیهقی ج ۷ / ۳۰ باب 
بیان آل محمد و ج ۱۰ ۸ باب ما يقضى به القاضی, طبعه دار الفكر, بيروت, مجمع الزوائد, الهیثمی ج٩‏ / ۱۶۳ باب فضل أهل البيت, 
طبعه ۱۹۸۸ م دار الکتب العلمیه, بیروت, مسند ابن الجعد ۳۹۷ من حديث محمد بن طلحه, مصنف ابن أبى شیبه الکوفی, طبعه ۱, ۱۹۸۹ م, 
تحقیق سعید اللحام, دار الفکر, بیروت, ۷ ۱۷۶ فى الوصیه بالق رآن, کتاب السنه, عمرو بن عاصم ۰ ح ۱۵۵۴, يا ايها الناس, سير آعلام 
النبلاء, الذهبی ج٩‏ / ۳۶۵, طبعه ,٩‏ سنه ۱۴۱۳ هجریه, مؤسسه الرساله, بيروت, التنبیه والاشراف, المسعودی ۲۲۱, الدر المنثور ج۷ / ۳۴۹, 
مشکل الاار, الطحاوی ۴ کشف الاستار عن زوائد البزار ج ۲۲۱/۳ عن مسند أبى بكر البزار, تهذیب اللغه, العلامه الازهری ۹/۱۷۸: یناییع 
الموده, القندوزی الحنفی ۴۰, تاريخ بغداد, الخطیب البغدادی ج۷ / ۳۷۷, المعارف, ابن قتیبه ,۲٩۱‏ مقتل الخوارزمی الحنفی, تاريخ الخلفاء, 
السيوطى ۱۱۴, المشكاه, الخطيب التبريزى, المعجم الكبيره الطبرانی ج ۵ /۱۸۶, جامع الاصول, ابن الاثیر ج ۱ / ۲۷۷, اضواء على السنه 
المحمديه, بو ريه ۴۰۴, الصواعق المحرقه, ابن حجر ۲۶, .۸٩‏ 


ص: ۲۸۱ 


بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدى . فسكت معاويه ولم يستطع أن يردها . 


وسألوا الحسين بن عليٌ بن أبى طالب عليه السلام : زعموا أنَّ الى عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام, فقال: الما ذلكك علي بن أبى طالب 
عليه السلام , وكذلك قال محمد بن الحنفيّه ((۱)) . 


وأخرج المفشر الكواشى موفق الدين أحمد بن يوسف الموصلی فى تفسيره المخطوط فى سوره الرعد عند ذكر هذه الآيه الشريفه: 


أو المنذر محمد والهادى على إحتجاجاً بقوله صلی الله عليه و آله و سلم قول الله لئن يهدى الله بک رجلا واحداً خير لک من أن يكون لكك 
حمر التَعيم ((۲)) . 


YAY ص:‎ 


. 778 الجامع الاحكام القرآن, ج٩ ص‎ -١ 
۸4 / التلخيص فى التفسير / ج۲ / ورقه‎ -۲ 


وأخرج نحواً منه شيخ المفسرين الشيخ إسماعيل حقى فى تفسيره المخطوط أيضاً((1) . 
الطبرى: ومنهم ابن جرير الطبرى فى تفسیره((۲)) . 


ابن عساكر وابن حجر: وأخرج الحاكم فى مستدركه بسنده المذكور, عن عباد بن عبدالله الأسدى, عن على فى قوله تعالى: (إنم1 نت مُنذِرٌ 


ابن صباغ المالكى: وروی ابن صباغ المالكى فى الفصول المهته قال, عن ابن عباس( عليه السلام ), قال: لما نزلت قوله تعالى (إنّع1 أَنت مُنذِرٌ 
وَلکل قَوْم مّاد) قال رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم : أنا المنذر وعلى الهادى, وبك يا على يهتدى المهتدون ((4۴) . 


TAY ص:‎ 


.۴۴۰ / روح البيان / ج۲ / ورقه‎ -١ 

۲- جامع البیان ۱۳ / ۷۲. 

۳- نظم درر السمطین, الزرندی الحنفی ,٩۰‏ مناقب الامام, الناشر / ۱« ۱۹۵۸ م, كنز العمال ۱۱ / ۶۲۰ الا کمال, الناشر / ۱۹۸۹ م موسسه 
الرساله, بیروت, شواهد التنزیل, الحسکانی ج۱ / ۳۸۱ح ۳۹۸ تحقیق المحمودی, طبعه ۱, ۱۹۹۰ م, وزاره الثقافه, طهران, تاريخ دمشق ۴ج۲ 
/ تحقیق على شیری, الناشر / دار الفکره بیروت, لسان المیزان, ابن حجر ج۲ / ۱۹۹ الناشر / ۱۹۷۱ م الاعلمی, بیروت, ميزان الاعتدال, 
الذهبی ج ۱ ۲۲۵ الناشر / القاهره, قوله تعالی / انما انت منذر . 

۴- الفصول المهمه / الفصل الأول . 


وأخرج هذا المعنى كل من العالم الشافعى الشبلنجى فى نور الأبصار((1)) والعالم الحنفى الحافظ سليمان القندوزی فى ینابیع الموده((1)) . 
والعالم الشافعی الكنجى فى كفايه الطالب((۳) . 


وأخرج نحواً منه بعبارات متّفقه المعنى مختلفه فى بعض الألفاظ الكثير من المحدثين والحفاظ و الأئمه وأرباب السير منهم المتقى الحنفى 
الهندى فى كنز العمال((۴)) . 


الثعلبى: قال النبى أنا المنذر وأومأ بيده الى منکب على وقال: أنت الهادى ((۵)) . الفخر الرازى: ومنهم فخر الرّازى فى تفسيره ((۶)) . 


AF ص:‎ 


.۷۰ / نور الأبصار‎ -١ 

۲- ينابيع الموده, القندوزى الحنفى / ۹٩‏ . 

*- كفايه الطالب, الكنجى الشافعى / ۱۰۹, الموده فى القربى ۱۳۱۰, الموده الثانيه, ينابيع الموده, القندوزى الحنفى ج۲ / ۲۶۵, ۲۶۶, ۷۵۳, 
الاحادیث المختاره ج ۱۰ / ۱۵۹ ۱۵۸ 5 

۴- كنز العمال۱ / ۲۵۱ . 

۵- تفسیر الثعلبی ۲۳۵, روضهالواعظین ۱۰۴, تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمى, الوفاه سنه ۳۰۷ هج ,المصحح :سید طيب الجزاثری, الطبعه 
:۰ ۱۴۰۴ مؤسسه دار الکتاب, قم , ج١‏ / ۳۶۳ 

۶- مفاتیح الغيب, تفسیر الفخر الرازی, سوره الرعد . 


السيوطى: ومنهم السيوطى فى تفسيره(10)) . 


الحموئی والحسكانى الحنفى: أخذ رسول الله يد على ووضعها على صدره ثم قال: (إنّآ نت مُنَذرٌ )ثم ردها الی صدر علی ثم قال: کل 


وفى كتابه المخطوط المسی بالقول الجلی فى فضائل علی((۳)) . 
ومنهم الفقير العينى فى مناقب سدنا على بأسانيد عديده, عن على وابن عباس وغیرهم((۴)) . 


(۵)) 


قوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد _ الرعد /۷. 


الاحاديث الوارده فى تفسير وتوضيح الانیه الشريفه: عن ابن عباس قال: لما نزلت إنما أنت منذر قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم : أنا 
المنذر, وعلى الهادى, وبكك يا على 


ص: ۳۸۵ 


. الدر المتثور, السيوطى الشافعى / سوره الرعد‎ -١ 

۲- فرائد السمطين ج۱ / ۱۴۸ ۱۱۱, شواهد التنزيل, الحاكم الحسکانی الحنفى ج۱/ 2۳۰۱ ۴۱۴ . 
۳- القول الجلی للسیوطی / الحدیث ۱۴ مخطوط . 

۴- المناقب للعینی / ۲۶۱۸ . 


يهتدى المهتدون بعدى . والروايه منقوله بطرق شتی مع اختلاف لفظى يسير ((0) . 
وقال نجاح الطائى: اتفقت النصوص السنيه والشيعيه على كون الامام على عليه السلام هو الهادى للامه يهديها الى الرشاد والحق والجنه . 


ص: ۳۸۶ 


-١‏ فرائد السمطين, الجوينى, مؤسسه المحمودی, بيروت, ۱۳۹۸هج, ج ۱ ص / 2۱۴۸ . ۱۱۲, كنز العمال, الهندى, مؤسسه الرساله, بيروت, 
ت ۱۴۰۹هج, ج ۱۱ ص / ۶۲۰ح . ۳۳۰۱۲, شواهد التنزيل, الحاكم الحسكانى, وزاره الثقافه, طهران, ت ۱۴۱۱هج, ج ۱ ص /۳۸۴ح ۴۰۰, 
ينابيع الموده, القندوزی الحنفی, دار الاسوه, قم, ۱۴۱۶هج, ج ۲ ص /۲۴۷, ۲۴۶, الفصول المهمه, ابن الصباغ, دار الاضواء, بیروت, ت 
۹ مهج, ص / ۱۱۶ کفایه الطالب, الکنجی الشافعی دار إحياء تراث أهل البیت, طهران, ت ۱۴۰۴هج, ص /۲۳۳, ۲۳۲ وتفسیر الفخر 
الرازی, دار الفکر, بیروت, ت ۱۴۱۵هج, المجلد ۱۰ج ١9‏ ص / ۲۰, فتح القدیر, الش وکانی, دار إحياء التراث العربی, بیروت, ج ٣ص‏ / 
“نور الابصار, الشبلنجی, دار الفکر, القاهره, ت ۱۳۶۸هج, ص / ۸۷کنوز الحقائق, المناوی, دار الکتب العلمیه, بیروت, ت ۱۴۱۷هج, ج ۱ 
ص /۱۷۱ح . ۲۵, ۲۱, الدر المنثور, السیوطی الشافعی, دار الفکر, بیروت, ت ۱۴۱۴هج, ج ۴ ص / ۶۰۸ لسان المیزان, ابن حجرو مؤسسه 
الاعلمی, بیروت, ت ۱۴۰۶هج, ج ۲ ص / 2۱1۹۹ . ۹۰۴, مختصر تاريخ دمشق, ابن منظور, دار الفکر, دمشق, ت ۱۴۰۹هج, ج ۱۸ ص / ,٩‏ 
زین الفتی ج۲ /۴۸۸۳۵۱, المستد رک على الصحيحين ج۳ /۱۲۹, ۱۳۰ ۴۶۴۶, ۲۴۴, اعراب ثلا-ئین سوره ۲۸, مقتل الحسین ج۱ / ۱۴۵ 
مسند آحمد بن حنبل ج۱۳۶/۱ ۱ الکشف والبیان, الثعلبى ق ۷۲, تاريخ مدینه دمشق ۴ج۲ / ۳۵۹ ترجمه الامام على ( عليه السلام ) . 


مما يعنى انه الخليفه والولى بعد النبى صلى الله عليه و آله و سلم مثلما جاءت النصوص النبويه فى هذا الموضوع: قال النبى صلى الله عليه و آله 
و سلم فى على عليه السلام : انت وصيى فى أهلى وخليفتى فى أمتى ((0). 


أهل البيت !!! 


( الله يعم ما تحمل كل انی وَمَا تفیض الْأرْحَامٌ وَمَا تَرْدَادُ َكل شَيْء عِنْدَةُ بمدار 4 ) سوره الرعد . 


ص: ۳۸۷ 


۱- صحيح السنن الکبری, النسائى ج ۵ / ۱۱۳ ذكر قول النبى فى على عليه السلام , طبعه ۱۹۸۸ م دار الكتب العلمیه, بيروت, تاريخ دمشق ۴ 
ج ۲ ۲ تحقيق على شيرى ۱۴۱۵ هجريه, دار الفكر بيروت, لسان المیزان, ابن حجر ج ۳ /۲۸۳, طبعه ۲, ۱۹۷۱ م, الناشر / الاعلمى, 
بیروت, ميزان الاعتدال, الذهبى ج ۲ /۳, تحقيق البجاوی, طبعه ,١‏ ۱۹۶۳ م, دار المعرفه, بيروت, مناقب على بن ابی طالب ۲۶۰ ابو بكر ابن 
مردويه الشافعى, سوره هود, تحقيق عبد الرزاق محمد, طبعه ۱۴۲۴ هجريه, طبعه دار الحديث, قم, مجمع الزوائد 8 / ۲۰۵ باب ذكر المسيح, 
طبعه ۱۹۸۸ م, دار الكتب العلمیه, بيروت, الكامل, عبد الله بن عدى ج ۴ /۲۲۹ موضوع عبد الله بن ابان الثقفى, طبعه ۳ ۱۹۸۸ م, تحقيق 
يحيى غزاوی, دار الفكر, بيروت, والمصادر الشيعيه: اكمال الدين ۳۶۰ ح ۶,تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم ج ۴ / 
۰ تفسیر الايه والبحار, المجلسى ۳۶ / ۸۰, تفسير القمی, تفسير الايه ج ١‏ / 197 سوره الانعام, تأويل الايات الطاهره ج ١‏ / ۲۲۳« تنبيه 
الغافلین, المحسن بن كرامه ۱۱۶ المتوفی سنه ۴۹۴ هجريه, تحقيق تحسين الموسوی, طبعه ۱۴۲۰ هجريه, طبعه مركز الغدير, السقیفه, سليم 


بن قیس, تحقیق الأنصاری ۱۲۲. 


له بعلم ما تحمل كل اتی ) هل هو ذكر أو أنثى . 


[ وَمَا نَغيض الأرْحَامٌ ) تنقص عن مده الحمل المعروفه فتلده حياً أو ميتا, وأقل الحمل سّه أشهر هكذا ولد الامام الحسين عليه السلام ! وَمَا 
تراد 1 ويعرف الله تعالى الزياده التى ستحل على الحمل . 


مکون الماء فی جسم الانسان نسبته محدوده 


آهم ماده فى الحیاه هی الماء ونسبته فى جسم الانسان ۸۷۰ أى نسبه ۲/۳ وفی المخ نسبه الماء ۷۵/ وفی الدم ۸۰/ وفی الکبد نسبه الماء ۸۹۶ 


ولو تغیرت نسبه الماء من انسان الى انسان آخر فرضاً واحد مخلوق ونسبه الماء فى جسمه ۱۰/ ينتج عنه انه يكون کالحجر ویقضی على باقی 


الناس بضربه واحده لكل فرد . 


ولو انخفضت السوائل بنسبه ۱۵ / تسببت فى الوفاه, أى کل شیء عنده بمقداء لذا یحتاج الانسان تسعه الى عشره أكواب ماء کی بحافظ على 
تلك النسب فى جسمه . 


ویتکون دم الانسان من نسب دقيقه ومعروفه وثابته فلو تغیرت النسب مرض ومات . ویتکون الهواء من عنصرین الا وکسجین ١‏ والنتروجین ۲ 


نسبه ثابته لا تتبدل . 


مكونات العناصر: تتكون العناصر ( الحديد, النحاس, الألومنيوم, ...الخ من وحدات عق | نحي ات عت أن درت كل 


عنصر تختلف عن ذرات العناصرالأخرى. 


ص: ۲۸۸ 


مكونات الذره: يمكن أن نقول أن الذره تتكون من جسيم مرکزی صغير الحجم يسمى بالنواه, ويدور حوله مجموعه من الإلكترونات والتى 
تدور فى مدارات ( مسارات ) محدده یبلغ نصف قطرها حوالی ۰ ۸ سم . 


وارلا ااا مر فَأسْكنَاهُ فى الأزض وَإنَا علی ذهاب به لَقَادِرُونَ 1 18_سوره المۇمنون . 
ولو نزلت الامطار بكثره لغرقت الارض وافتقدت الحياه عليها . 
الارض واليابسه فى الكره الارضيه: 


إن تحديد نسبه مساحه سطح اليابسه إلى مساحه سطح المحيطات لم يتم بطريقه عشوائيه بل تم تقديره بشكل دقيق حيث بينت دراسات 
العلماء أن أيه زياده أو نقصان فيها قد يحول دون ظهور الحياه على الأرض, هذه النسب فى كل شىء مختلفه عن الاشياء الاخرى وهی 


بمقادير معروفه وثابته طبقا لقول الله تعالى: كل شیء عِنْدَهُ بمقذار 4 ) سوره الرعد . 

وقال نجاح الطائى: مده بقاء الحمل فى بطن أمه معروفه ومذكوره فى القرآن . 

واختلفت المذاهب فى تحديد مده الحمل بسبب الكذب على سيد الانبياء محمد صلى الله عليه و آله و سلم وعلى القرآن الكريم . 
قال الشيعه: أكثر الحمل سنه ولا تزيد على ذلكك أبدا وهو مؤيد من قبل الطب الحديث . 


ص: ۳۸۹ 


لقد غيّرت عائشه مده بقاء الطفل فى بطن أمه بوضعها روايه عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم : ذكر النووى روايه مالكك بن أنس عن 
عائشه ببقاء الطفل فى بطن أمه اربع سنين ((1)) . 


وهی روايه مخالفه للقرآن الكريم بالايه : ( وله وَفِصَالَهُ نَلانُونَ شَهْراً) سوره الاحقاف ۱۵. 

فصاله أربع وعشرون سنه وحمله سته أشهر . 

وقال أبو حنيفه: أكثر الحمل سنتان, وقال مالک والشافعى وابن حنبل: أربع سنين . 

قال الصفدى: من مذهب الشافعى ان أقل مده الحمل سته أشهر وأكثرها أربع سنين» ومالك بن أنس فقيه أهل السنه حمل به أكثر من ثلاث 
سنين» والحجاج بن يوسف ولد لاكثر من ثلاثين شهراء والشافعى حمل به أربع سنين . 


وقال الشافعى: أكثره (الحمل) أربع سنين ((0۲) . 


ص: ۳۹۰ 


. المجموع, ج ۱ج۸/ ۱۲۵ المدخول بها, ط دار الفکرو بيروت‎ -١ 

۲- مختصر المزنی / ۲۲۴, والوجیز ۲ / ۱۰۴, والسراج الوهاج / ۴۵۰, ومغنی المحتاج ۳ / ۳۹۰ ورحمه الامه ۲ / ۸۷ والمغنی, ابن قدامه ٩‏ / 
۷ والشرح الک 3 ۸ و ٩۸‏ والهدایه المطبوع مع شرح فتح القدیر ۳ / ۳۱۱, وشرح فتح القدیر ۳ / ۳۱۰, وتبیین الحقائق ۳ / ۴۵, 
والانتصار للسید المرتضی / ۱۵۴, وأحكام القر آن, ابن العربی ۳/ ۱۰۹۷, والجامع لاحکام القرآن ٩‏ / ۲۸۷, والبحر الزخار ۴ / ۰۱۴۳ 


وعن مالک روايات» المشهور منها ثلاث. احداها: آربع سنين. والاخرى: خمس سنين. والثالثه: سبع سنين ((1)) . 
وذهب الثورى» وأبو حنيفه وأصحابه: إلى أن أكثر مده الحمل سنتان» وهو اختيار المزنى (0)) . 
وذهب الزهرىء والليث بن سعد: الى أن أكثره سبع سنين ((0۳) . 


هؤلاء خالفوا القرآن الكريم علنا مفضلين رأى عائشه عليه . وهذا يبين أثر المذهبيه فى تفتيت الدين وحرفه عن الصراط المستقيم والقرآن 
العظيم .العلماء متأكدون من بقاء الحمل فى بطن أمه تسعه أشهر الى سنه لكنهم أرادوا أن يبرروا للولادات التى حدثت بعد وفاه الاباء بأربع 


سين وسيع سس 
خاصه وان هؤلاء المولودين كانوا علماء درجه اولى للمذاهب فذهبوا الى تلكك الاقوال الشاذه المخالفه للقرآن والحديث الصحيح. 
علماء المذاهب يقولون: كل شىء عنده ليس بمقدار !!! 


ص: ۲۹۱ 


۲ وأحكام القرآن, ابن العربى ۳/ ۱۰۹۷, ورحمه الامه ۲ / ۸۶ و ۸۷, والميزات الکبری‎ ۱۲۸۷/٩ الانتصار / ۱۵۴, والجامع لاحكام القرآن‎ -١ 
۰۸۸ / 9 والبحر الزخار ۴ / ۱۴۴, والشرح الكبير‎ ۰ 

۲- اللباب ۲ / ۲۷۱, والهدایه ۳/ ۳۱۰, وشرح فتح القدیر ۳/ ۳۱۰؛ وتبیین الحقائق ۰۴۵/۳ 

۳- المغنی, ابن قدامه 4 / ۱۱۷, والانتصار / ۱۵۴, والشرح الکبیر ٩‏ / ۸۸, وشرح فتح القدیر ۳/ ۳۱۰, واحکام الق رآن, ابن العربی ۳ / ۱۰۹۷ 


والله تعالى يقول: ( و کل شَّيْء عِنْدَهُ بمِقُدَاره 1 سوره الرعد . 

له نظام ثابت ومحدد لا يتغير يبين العظمه الالهیه . 

الم ایب وَالسَّهَادَهِ الكبيرٌ الما ۹ ) سوره الرعد . 

عَالِمُ الَيِب: يعلم کل شىء فى هذه الدنيا, وَالشَّهَادَهِ: كل ما نراه فى وجودنا الکبیژ: فى صفاته وذاته وأفعاله .تال 4: لا شىء فوقه . 


علم غيب الامام على عليه السلام : ومن علم أهل البيت عليهم السلام : لما دخل بيت مال البصره جماعه من المهاجرين والأنصار نظر الامام 
على عليه السلام إلى ما فيه من العين والورق فجعل يقول: ياصفراء, غرّى غیری, ويابيضاء غزی غیری, وأدام النظر إلى المال مفكراً, ثم قال: 
قمّموه بين أصحابى ومن معى خمسمائه, خمسمائه, ففعلوا, فما نقص درهم واحد, وعدد الرجال إثنا عشر ألفاً ((0). 


ولا پزیدون . 


وأخبر رسول الخوارج علياً عليه السلام بان القوم (الخوارج) قد عبروا نهر طبرستان وهذا النهر عليه قنطره تعرف بقنطره طبرستان بين حلوان 
وبغداد, فقال على عليه السلام : والله ما عبروه ولا يقطعونه حتّى نقتلهم بالرمیله دونه, ثم تواترت عليه الأخبار بقطعهم لهذا النهر, وعبورهم هذا 
الجسر, وهو يأبى ذلك ویحلف 


ص: ۳۹۲ 


آنهم لم يعبروه, وإِنْ مصارعهم دونه, ثم قال: سيروا إلى القوم, فوالله لا يفلت منهم إلا عشره, ولا يقتل منكم إلا عشره . 


فسار على عليه السلام فأشرف عليهم, وقد عسكروا بالموضع المعروف بالرميله على حسب ما قال لأصحابه . فلما أشرف عليهم قال: الله أكبر 


فعل المعصوم وقوله عن علم يعلّمه الله تعالی من علمه, مثلما قال البق محمد صلى الله عليه و آله و سلم : أنا مدينه العلم وعلی بابها (()) . 
سَوَاءٌ منکم من اسر القول وَمَنْ جهر به وَمَنْ هُوَ ستخف باللیل وَسَارِبٌ بِالنَّهَارٍ ۱۰ ) سوره الرعد . 
لا توجد أسرار بشريه تخفى على الله تعالى فلا يخفى عليه شىء فى الارض ولا فى السماء, وسارب: سالک فى سربه . 


ص: ۳۹۳ 


-١‏ مروج الذهب ,المسعودى ج۴۰۵/۲. 

۲- صحيح البخاری, المغازی, باب غزوه تب وک ۴۴۱۶, صحيح مسلم ۲۴۰۴, صحيح الترمذى فى المناقب ۳۷۳۱, المستدركك على 
الصحيحين, الحاكم النيسابورى ج” / ۳۲۷, الجامع الصغير, السيوطى ج۱ / ۴۱۵, كنز العمّال ۱ج۳ /۱۴۸, فيض القدير, المناوی ج۱ / ۴۹, 
كشف الخفاء, العجلونی ج۱ /۲۰۳, تاريخ بغداد, الخطيب البغدادی۱۱ / ۴۹, اللآلئ المصنوعه ج١‏ / ۳۳۴, فضائل الخمسه فى الصحاح السنّه 
ج۲۸۱/۲, ۳ شواهد التنزیل, الحسکانی الحنفی النیسابوری, ج۱ 7 مسند أبى یعلی ج۲ / ۵۸, المعجم الكبير١١‏ / ۵۵ . 


عن سعيد بن المسيب : لما نزلت هذه الایه قال رسول الله ( صلی الله عليه و آله و سلم ): " لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحدا العيش, ولولا 
وعيد الله وعقابه لاتكل كل واحد " (0)) . 


عن أبى جعفر عليه السلام قال: زوج أمير المؤمنين عليه السلام امرأه من بنى عبد المطلب وكان يلى أمرها فقال: الحمد لله العزيز الجبار, 
الحليم الغفار, الواحد القهار, الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار, أحمده وأستعينه 
وأومن به وأتوكل عليه وكفى بالله وکیلا, من يهدى الله فهو المهتد ولا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ولن تجد من دونه وليا مرشدا, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له, له الملكك وله الحمد وهو على كل شئ قدير . 


وقال الامام على عليه السلام : صار محمد صاحب الجمع وصرت آنا صاحب النشر, وصار محمد صاحب الجنه وصرت آنا صاحب النار, آقول 
لها: خذی هذا وذری هذا, وصار محمد ( صلی الله عليه و آله و سلم صلی الله عليه و آله و سلم ) صاحب الرجفه وصرت آنا صاحب الهده 
وأنا صاحب اللوح المحفوظ آلهمنی الله عز وجل علم ما فيه . نعم يا سلمان ويا جندب وصار محمد يس والقرآن الحکیم, وصار محمد ن 
والقلم, وصار محمد طه ما آنزلنا علیک القرآن لتشقی, وصار محمد صاحب الدلالات, وصرت آنا صاحب المعجزات والابات, وصار 


ص: ۳۹۴ 


. ۲۵۱/۲ تفسير جامع الجوامع, الطبرسی ج‎ -١ 


محمد خاتم النبيين وصرت أنا خاتم الوصيين, وأنا الصراط المستقيم وأنا النبأ العظيم الذى هم فيه مختلفون ((۱)) . 
طالب للخفاء فى مختبئ بالليل " وَسارِبٌ " بارز " بالهار " يراه كل أحد, من سرب سروبا إذا برز . 


[لَهُ مُعَقمَاتٌ من بين تیه وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَطوئَه من أثر الله رن الله لا بر ما بقوم سى يروا ما بأنشیتهع وَإِذَا أرَادَ له قوم سُوءاً فلا مر لَه 


وَمَا لَهُمْ من دُونِهِ من وال۱۱ ) سوره الرعد . 

لَه عبات من بين یه وم حَلْفهِ يَْفَظُوئهُ مِنْ أثر له ): ملائكه يحفظونه من المهالک بأمر الله تعالى . 

[ ان ال لا يكير ما موم ): من نعمه وعافيه نی یروا ما بأنفيهم ) من الطاعه والمعصيه لله تعالى: 

ادا أَرَادَ الله موم شوءاً) بلاءاً ينزله: فلا مَرَدَ له 1 لا دافع له: وا لَهُمْ من دُونِهِ من وال ۱۱] . يدفع عنهم العذاب . 


وعن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله ( يحفظونه من أمر الله ) قال: بأمر الله. ثم قال: ما من عبد الا ومعه ملكان يحفظانه فإذا جاء الامر من عند 


ص: ۳۹۵ 


. ۵/۲۶ البحار ج‎ -١ 


وعن فضيل بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام : قال فى هذه الآ-يه ( له معقبات من بين يديه ) الآيه قال: من المقدمات المؤخرات, 
المعقبات الباقيات الصالحات ((0) . 


قال أبو عبد الله كيف يحفظ الشئ من امر الله وكيف يكون المعقب من بين يديه فقيل له وكيف ذلكك يا بن رسول الله ؟ فقال إنما نزلت " له 
معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله ومثله كثير ((0۲) . 


يقول: « بأمر الله من أن يقع فى رکی, أو بقع عليه حائط, أو يصيبه شىء حتى إذا جاء القدر, خلوا بينه وبینه, يدفعونه إلى المقادیر, وهما 
ملكان يحفظانه بالليل, وملكان بالنهار یتعاقبانه » ((۳)) .وتقدم حديث جابر عن النبى صلی الله عليه و آله و سلم فى قوله تعالى: يَعَدُهُمْ 
ومهم وما یدهم الیطانْ ال عُرُوراً ) من سوره النساء, أن ابن آدم له ملكان بحفظانه . 


ص: ۳۹۶ 


-١‏ تفسير العياشى _ محمد بن مسعود العیاشی_ الوفاه : ۳۲۰ هج _ تحقيق : سيد هاشم الرسولى المحلا-تى_ الناشر : المكتبه العلميه 
الإسلاميه _ طهران _, تفسير الایه, ۲ / ۲۰۵ و 

۲- تفسير القمی, على بن ابراهيم القمى, الوفاه سنه ۳۰۷ هج ,المصحح :سيد طيب الجزاثری, الطبعه :۳, ۱۴۰۴, مؤسسه دار الكتاب, قم , 
تفسير الايه . 

۳- تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, هاشم البحرانى, الناشر / مؤسسه البعثه, قم ۳ / ۲۳۶, تفسير الايه . 


العاشى :عن يريد الكل قال: سعد أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أقرأ ( له مُعَقَباتٌ من بین يَدَيْهِ ومن حلفه يَحَمَظُونَه من أثر الله ) فقال: 
« مهو وكيف تکون المعقبات من بين يديه ؟ إنما تکون المعقبات من خلفه إنما أنزلها الله ( له رقيب من بين يديه ومعقبات من خلفه . 
يحفظونه بأمر الله ) ) . 


عن مسعده بن صدقه, عن أبى عبد الله ( عليه السلام ), فى قوله تعالى: ( يَحَمَظونهِ من أمْر الله ) . قال: « بأمر الله _ ثم قال _ ما من عبد إلا 
ومعه ملكان يحفظانه, فإذا جاء الأمر من عند الله خليا بينه وبين أمر الله » (()) . 


( و الى ُریکم البق وف وطمعا وی الاب 

ال ۱۲ ) سوره الرعد . 

عظمه السحاب ونظم نز وله 

اذا نزلت صاعقه على شخص أو دار حرقته فهی مخیفه وصوت البرق يبشر بالمطر وهو الخیر المنتظر من قبل الناس . 


هو الْنى ریکم البوق حَوْفاً 1 من الصواعق: [ وَطمعاً )فى المطر: ‏ وی الک اب الثَالّ ۱۲ ] المحمله بالماء لینقله الى أماكن الارض 
کافه من جبال وسهول وهضاب . 


ص: ۳۹۷ 


. تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم / ۲۳۶, تفسير الايه‎ -١ 


قاعدتها بين سته كيلومترات وخمسه عشر كيلومتر. 


وصف الله سبحانه السحاب أنه ثقيل (أقأت سحاباً ثقالاً) كشف العلم الحديث أنه كل عام تهطل أمطار حجمها حوالى ۴۶۰.۰۰۰کم ۳ أما ثقلها 
فيقدر بآلاف ملايين الأطنان فمن أخبر محمدا صلى الله عليه و آله و سلم أنها ثقيله ولو قدر لهذه الكميه الهائله من الماء المتبخر أن تنزل دفعه 
واحده على سطح جميع القارات لوصل ارتفاع الماء إلى عشره أمتار ولكن من لطف الله بعباده أن ۳۷۰ ألف كيلومتر مكعب منها ینزل على 
المحيطات بينما ينزل على اليابسه فقط ٩۰‏ ألف كيلومتر مكعب.ولو وزع هذا الرقم الأخير على جميع مناطق اليابسه بالتساوى لكان نصيب كل 
متر مربع من الأرض مترا مكعبا واحدا من الماء. ومن لطف الله بالناس أن هذا الماء ينزل على مدى عده أشهر والا فان نزول مثل هذه الكميه 
خلال يوم أو حتى أسبوع قد يتسبب فى حدوث كوارث لا تحمد عقباها . وهذا يبين عظمه الله سبحانه ودقته ونظامه . 


عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال: « كان على ( عليه السلام ) يقوم فى المطر أول ما تمطر حتى يبتل رأسه ولحيته وثيابه, فقيل له: يا أمير 
المؤمنين, الكن الكن, فقال: إن هذا ماء قريب العهد بالعرش, ثم أنشأ يحدث, فقال: إن تحت 


ص: ۹۸ 


العرش بحرا فيه ماء ينبت أرزاق الحيوانات, فإذا أراد الله ( عز ذكره ) أن ينبت به ما يشاء لهم رحمه منه لهم, أوحى الله إليه فمطر ما شاء من 
سماء إلى سماء, حتى يصير إلى سماء الدنيا _ فيما أظن _ فيلقيه إلى السحاب, والسحاب بمنزله الغربال, ثم يوحى الله إلى الريح أن اطحنيه 
وأذيبيه ذوبان الماء, ثم انطلقى به إلى موضع كذا وكذا فامطرى عليهم . 


فيكون كذا وكذا عبابا وغير ذلک, فتقطر عليهم على النحو الذى يأمرها به, فليس من قطره تقطر إلا ومعها ملک حتى يضعها موضعها, ولم 
تنزل من السماء قطره من مطر إلا بعدد ووزن معلوم, إلا ما كان من يوم الطوفان على عهد نوح ( عليه السلام ), فإنه نزل ماء منهمر بلا وزن 
ولاعدد). 

قال: وحدثنى أبو عبد الله ( عليه السلام ), قال: « قال لى أبى ( عليه السلام ) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ): قال رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلم : إن الله عز وجل جعل السحاب غرابيل للمطره هی تذيب البرد حتى يصير ماء کی لا يضر به شيئا يصيبه, والذى ترون فيه من البرد 


والصواعق نقمه من الله عز وجل يصيب بها من يشاء من عباده . ثم قال: 


وقال رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم : لا تشيروا إلى المطره ولا إلى الهلال, فإن الله یکره ذلكك » .وروی ذلک الحميرى فى ( قرب 
الإسناد ) بإسناده, عن مسعده بن صدقه, عن أبى عبد الله ( عليه السلام )(10)) . 


ص: ۳۹۹ 


. تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, تفسير الايه‎ -١ 


[ وبسح الرَعْذ بِحَمْدِهٍ وَالمَلائِكة مِنْ خبفَتهِ وَيْسِلٌ السصَوَاعق فَيْصِيبُ بها مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ اون فى الّه وم شَّدِيدُ الما ۱۳ ) سوره الرعد . 
: ملكك السحاب يسبح له ويحمده تعالى والملائكه تسبح له ويرسل الصواعق المبشره بالمطر الى كل مكان . 

: والملحدون يجادلون فى وجود الله تعالى. وشديد المحال: شديد الأخذ. 

عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال: يموت المؤمن بكل ميته إلا الصاعقه, لا تأخذه وهو يذكر الله عز وجل . 


على بن إبراهيم, عن أبيه, عن ابن أبى عمير, عن ابن أذينه, عن بريد بن معاويه العجلى قال: قال أبو عبد الله ( عليه السلام ): إن الصواعق لا 
تصيب ذاکرا, قال: قلت: وما الذاكر ؟ قال: من قرأ مائه آيه (()) . 


و عن أبى بصير قال: سألت آبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ميته المؤمن, قال: يموت المؤمن بكل ميته يموت غرقا ويموت بالهدم ويبتلى بالسبع 


وفى الأمالى أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صلى الله عليه و آله و سلم بعث رجلا إلى فرعون من فراعنه العرب يدعوه إلى الله عز 
وجل فقال للرسول أخبرنى عن الذى تدعونى إليه 


ص: لمق 


۵۰۱ / الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر دار الكتب الاسلاميه, طهران . ؟‎ -١ 
۵۰۱ / ۲ . الکافی, الشيخ الكلينى, الناشر دار الكتب الاسلامیه, طهران‎ -۲ 


أمن فضه هو أم من ذهب أم من حديد فرجع إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم صلى الله عليه و آله و سلم فأخبره بقوله فقال النبى صلى الله 
عليه و آله و سلم صلى الله عليه و آله و سلم ارجع إليه فادعه قال يا نبى الله إنه أعتى من ذلك قال ارجع إليه فرجع إليه فقال كقوله فبينا هو 
يكلمه إذ رعدت سحابه رعده فألقت على رأسه صاعقه ذهب بقحف رأسه فأنزل الله جل ثناؤه يرسل الصواعق الآيه ((1)) . 


[ 41 دَعْوَهُ الق وَالَّذِينَ وَدُعُونَ من ذونه لا يَشِتَجِيبُونَ لَهُم پشیء إلا کباسط كفي إِلَى المَاءِ لع فاه وَمَا هُوَ بالغه وَمَا دُعَاءُ الكافِرِينَ إلا فى 
صَلال ۱۳ ) سوره الرعد . 
له دَعْوَهُ الحَقّ: هو الحق يستجيب دعوه المطيع . 


أى: لله سبحانه دعوه الحق . واختلف فى معنى دعوه الحق على أقوال أحدها: إنها كلمه الإخلاءص: شهاده أن لا إله إلا الله, عن ابن عباس, 
وقتاده, وابن زيد والثانى: ان الله تعالى هو الحق, فدعاؤه دعوه الحق, ومن دعاه دعا الحق, عن الحسن 5 والثالث: انها الدعوه التى يدعى بها الله 
على إخلااص التوحيد, عن الجبائی : والمعنى: ان من دعاه على جهه الإخلاص., فهو 


يجيبه, فله سبحانه من خلقه دعوه الحق . ( والذين يدعون من دونه ) أى: و الذين يدعوهم المشركون من دون الله لحاجاتهم من الأوثان 
وغیرها((۱)) . 


وَالَدِينَ 

يَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَجِِبُونَ لَهُمْ بِسَْء: ومن يدعو غيره لا يستجاب له . 

(الا کباسط كفيه ی المَاءِ ليتع فاه : مثل الشخص الطالب الى الماء بالانتقال من مكانه الى فاه وهو أمر مستحيل . 
وما هُوَ بَالِغْهِوَمَا دُعَاءُ الكافِرِينَ إلا فى ضلال ۱۴ ] 

لان الأشباء لا تنتقل الا بالاوامر الالهیه, ولا بستجیب الدعاء الا الله تعالی, ولا قدره لغيره على استجابه الدعاء . 

وله سید مَنْ فى السَّمَاوَاتٍ والاأزض طوْعاً وَكزهاً وَظِلالهُمْ بالعذر الصا ۱۵ ) سوره الرعد . 

بالغدو والاصال: قال: هو الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وهی ساعه إجابه . 


عن آبی جعفر ( عليه السلام ) قال: إن إبليس عليه لعائن الله بث جنود اللیل من حيث تغیب الشمس وتطلع فا کثروا ذکر الله عز وجل فى هاتین 
الساعتین وتعوذوا بالله من شر إبليس وجنوده وعوذوا صغار کم فى تلك الساعتین 


ص: ۳۰۲ 


. تفسير مجمع البيان» لأبى على الفضل بن الحسن الطبرسىء المتوفی سنه ۵۴۸ هجريه, المكتبه العلميه - طهران, ۶ / ۲۴, تفسير الايه‎ -١ 


فإنهما ساعتا غفله . وظلال جمع ظل ويقصد به خيال الجسم هنا, والآصال جمع أصيل وهو المساء . 


عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله تبا رك وتعالی: " وظلالهم بالغدو والآصال " قال: هو الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وهی 
ساعه إجابه . 


عده من آصحابنا, عن أحمد بن محمد, عن ابن فضال, عن أبى جميله, عن جابر, عن أبى جعفر عليه السلام قال: إن إبليس عليه لعائن الله يبث 


جنود الليل من حيث تغيب الشمس وتطلع فأكثروا ذكر الله عز وجل فى هاتين الساعتين وتعوذوا بالله من شر إبليس وجنوده وعوذوا صغاركم 
فى تلك الساعتين فانهما ساعتا غفله (10)) . 


وهذه استعاره . لأن أصل السجود فى اللغه الخضوع والتذلل . ما باللسان الناطق عن الجمله أو بآثار الصنعه وعجائب الخلقه . ثم نقل فصار 
انس تلا الما الق س الق هرمن ار کان الصاح لاه دل على ذال الات لخالقه, بتطامن شخصه, وانحناء ظهره . وقد ذكر فى 
بعض الأخبار أن جدنا جعفر بن محمد علیهما السلام سئل عن العله فیما کلف الله سبحانه من أعمال الصلاه وسائر العبادات, فقال: أراد الله 
سبحانه بذلكك اذلال الجبارین . فاذا تمهد ما ذکرنا كان فى ذکر « الظلال » فائده حسنه, وهو أن الظل الذی هو فى سجود الشخص وهو غير 
قائم بنفسه, إذا ظهرت فيه أعلام 


صن : ۳۰۲ 


. 877 / ۲ . الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر دار الكتب الاسلاميه, طهران‎ -١ 


الخضوع للخالق تعالى بما فيه من دلائل الحكمه وعجائب الصنعه, كان ذلك أعجب من ظهور هذه الحال فى البنيه القائمه بنفسها, والمعروفه 
بشخصها ((۱) . 

عن الأصبغ بن نباته, عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) أنه قال: والذی بعث محمدا صلى الله عليه و آله و سلم بالحق وأكرم أهل بيته ما 
عنه, قال: فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنى عما يؤمن من الحرق والغرق ؟ 

فقال عليه السلام : اقرأ هذه الآيات "الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين " وما قدروا الله حق قدره_ إلى قوله _ سبحانه وتعالى عما 
يشركون " فمن قرأها فقد أمن الحرق والغرق _ قال: 

فقرأها رجل واضطرمت النار فى بيوت جيرانه وبيته وسطها فلم يصبه شئ ثم قام إليه رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين إن دابتى استصعبت علىٌ 
وأنا منها على وجل . فقال عليه السلام : اقرأ فى اذنها اليمنى "وله أسلم من فى السماوات والأرض طوعا وكرها و إليه ترجعون "_ فقرأها 
فذلت له دابته_ وقام إليه رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين إن أرضى أرض مسبعه وإن السباع تغشى منزلى ولا تجوز حتى تأخذ فريستها 


ص: ۳۰۴ 


. ۱۷۸ تلخيص البیان, الشريف الرضى‎ -١ 


فقال: اقرأ " لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم "_ فقرآهما الرجل فاجتنبته السباع _ ثم قام إليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين إن فى بطنى ماء أصفر فهل 


فقال عليه السلام : نعم بلا درهم ولا دينار ولكن اكتب على بطنكك آيه الكرسى وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيره فى بطنكك فتبرأ بإذن الله 
عزو جل_ ففعل الرجل فبرأ بإذن الله_ ثم قام إليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنى عن الضاله ؟ فقال: اقرأ يس فى ركعتين وقل: يا هادى 
الضاله رد على ضالتى_ ففعل فرد الله عز وجل عليه ضالته_ ثم قام إليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنى عن الآبق فقال: اقرأ " أو كظلمات 


فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج_ إلى قوله _: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور " . 
فقالها الرجل فرجع إليه الآبق_ ثم قام إليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنى عن السرق فإنه لا يزال قد يسرق لى الشئ بعد الشئ ليلا ؟ 


فقال عليه السلام له: اقرأ إذا أويت إلى فراشكك " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا_ إلى قوله _: وكبره تکبیرا " ثم قال أمير 
المؤمنين ( عليه السلام ): من بات بأرض قفر فقرأ هذا الآيه " إن ربكم الله الذی خلق السماوات والأرض فى سته أيام ثم استوى على العرش_ 
إلى قوله _: تبارك الله رب العالمين " حرسته الملائكه وتباعدت عنه الشياطين, قال: فمضى الرجل فإذا هو بقريه خراب فبات فيها ولم يقرأ 
هذه الآيه فتغشاه الشيطان وإذا هو آخذ بخطمه 


ص : ۳۰۵ 


فقال له صاحبه: أنظره واستيقظ الرجل فقرأ الآيه فقال الشيطان لصاحبه: أرغم الله آنفکک أحرسه الآن حتى یصبح, فلما أصبح رجع إلى أمير 
المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبره وقال له: رأيت فى كلامكك الشفاء والصدق, ومضى بعد طلوع الشمس فإذا هو بأثر شعر الشيطان مجتمعا فى 
الأرض(00) . 


وكان ( عليه السلام ) إذا ركع لم يضرب ((۲)) رأسه ولم يقنعه قال: ومعناه أنه لم يكن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولکن بين ذلكك 
والاقناع رفع الرأس 


رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر ((4۴) . 
قال: وقال الصادق ( عليه السلام ) لا صلاه لمن لم يقم صلبه فى ركوعه وسجوده . 


(قل من وك الشغاوات والأكض. قل الله فل قَانَحدْتمْ من دونه أؤلياء لا یفلکون لأنفیتهم تفع ولا ضرا فل هل يَسْتَوى الأغمى وَالمَصِيرُ أم هَل 
تَشتوى الظَلَمَاتٌ ولو أم جعلوا له شرکاء حَلَقُوا 


ص: ۳۰۶ 


۱- الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر دار الکتب الاسلامیه, طهران . ۲ / ۶۲۶ . 

۲- الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر دار الکتب الاسلامیه, طهران .۳/ ۳۲۱ / ٩‏ و وسائل الشیعه, العاملی ج ۶ / ۲۵ . 
۳- الفقیه ٩۲۸ / ۲۰۴ / ١‏ و آورد صدره فى الحدیث ۱۰ من الباب ٩‏ من آبواب تکبیره الاحرام . 

۴- وسائل الشیعه, العاملی ج ۶ / ٠۲۵‏ . 
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ساب الق عَلَِهمْ قل الله حال كل شین وَهُوَ الوَاحِدٌ القَارُ ۱۶ ) سوره الرعد . 


قال على بن إبراهيم: ( قَلْ مَنْ رب السّماواتٍ والأزض قل الله قل اقات ذنم من دونه أؤلياء لا کون لاله نَفْعاً ولا وا قل عل شوى 
الأغمى والْبِصِيرُ ) يعنى المؤمن والکافر ( أمْ ل تَستوى الظلّماتٌ والنُورٌ ) أما الظلمات فالکفر, وأما النور فهو الإيمان, ثم قال فى قوله: 


كل 36 وك الفساوات ولغن كل الله )# الأب محکمه 337 . 


( قَلَ: يا محمد للمنكرين [ مَنْ َب السّمَاوَاتِ وَالأرْض قل ال : قبل أن يجيب وك لوضوح ذلك للعقلاء قل أُقَانَتَ دْنُمْ من دونه أوْليَاء لا 
یَمْلکون لأنفيهم تفع ولا ضَرَاً : لان الأصنام لا ترى ولا تفكر ولا تفهم ولا تنفع ولا تضر . 


قل هل یشتوی الأغمى ): الذى لا يعرف الخالق تعالى [ والبعدیرٌ ): العارف بالله تعالى [ أم مَل تَشِتَوى الظَلْمَاتٌ وال 1: و کل عاقل 
يفضل النور المتمثل للبشر فى الصلاح, على الظلمات المتمثل فى الطلاح والفساد 


ص: ۳۰۷ 


۱- تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمی, الوفاه سنه ۳۰۷ هج والمصحح :سيد طيب الجزاثری, الطبعه :۳, ۱۴۰۴, مؤسسه دار الکتاب, قم , 
تفسير الايه وتفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم / ۲۴۲. 


أ جعلوا له شرکاء حَلَقُوا حلْقه] .هل تتمكن الأصنام التى جعلوها شركاء للخالق أن تخلق كائنات مثلما خلق الله تعالى, فتتشابه هذه 
الكائنات مع ما خلق الله تعالى ؟ 


قَتسَابَهَ الحَلقُ علیهم قل الله حال کل شَْء وَهُوَ الَاحد القَهارُء١‏ ): كل شىء خلقه الله تعالى التراب والماء والنار والهواء . 


یل من الشماء ماء فضالت أؤدية درا فشا الیل زتدا زا مقا مو قدو عل ف الار أضكاء حلته أو متام ند مله كذ لكك فرت الله 
برل من 2 وون جل ربدا رام وما يوقدول و جه او ماع رب ر سار سل 
ال والباطل ما ار َِذْهَبٌ جَفَاءَ وَأمّا ما ینغ النّاسَ فَيفكتٌ فى الأض کذلک يَضْرِبُ اللَهُ الأمتَالَ17 ] سوره الرعد . 


١‏ آنرّل من الاد ماء فال أودية برها 1: علی قدر حجم الامطار الهابطه [ فاتَمَا اليل رَد رابيا ) وهنا مثالان للحق وأثره والباطل 


وسرابه: 


المطر يصنع الانهار الصغيره والكبيره والماء يساعد فى تكوين الزرع والثمار والحبوب, والاشجار تنتج الخشب المستفاد منه فى صناعه 


والباطل کالزبد الطافى فوق الماء لا فائده منه .بينما يسير المنافقون وراء الزبد, خلافاً للمؤمنين المجدين وراء الحق وهو طريق أهل البيت . 


ص: ۳۰۸ 


[وَممَا يُوقِدُونَ علیه فى الّار اتغاء حلیه أو ماع رَبدٌ مله کذلک يَضْرِبُ اللَهُ ال والباطل ما رب دعب جفاء ) . 

: جفاء: حال أى يتحول الى آوساخ وهو الزبد الطافی فوق الماء وفوق المعدن المذاب لا فائده فيه وهو زباله يجب التخلص منها . 
رما ما ينع الاس قیفکث فى الأذض ): مثل الماء : 

[كذّيِك يَضْرِبُ الله ال ۱۷ ) . 

: هذه الأمثال دروس للانسانيه تأخذ بالمتقين نحو الجنان العاليه وتسحب المتخاذلين نحو الهاويه . 


شبه سبحانه الحق والاسلام بالماء الصافى النافع للخلق, والباطل بالزبد الذاهب باطلا, وقيل: إنه مثل للقرآن النازل من السماء, ثم يحتمل 
القلوب حظها من اليقين والشكك على قدرها, فالماء مثل لليقين: والزبد مثل للشكك . 


( انزل من السماء ماءا فسالت أوديه بقدرها ) يقول الكبير على قدر كبره والصغير على قدر صغره ( فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه 
فى النار ابتغاء حليه أو متاع زبد مثله ) قول الله " انزل من السماء ماءا " يقول انزل الحق من السماء فاحتملته القلوب بأهوائها ذو اليقين على 
قدر يقينه وذو الشكك على قدر شكه فاحتمل الهوى باطلا كثيرا وجفاءا, فالماء هو الحق والأوديه هى القلوب والسيل هو الهوى والزبد هو 
الباطل والحليه والمتاع هو الحق قال الله ( کذلک يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاءا واما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ) 
فالزيد خبث الحليه 


ص: ۳۰۹ 


هو الباطل والمتاع والحليه هو الحق من أصاب الزبد وخبث الحليه فى الدنيا لم ينتفع به وكذلكك صاحب الباطل يوم القيامه لا ينتفع به واما 
الحليه والمتاع فهو الحق من أصاب الحليه والمتاع فى الدنيا انتفع به وكذلكك صاحب الحق يوم القيامه ينتفع به ( كذلكك يضرب الله الأمثال ) 


اشیتجابوا رهم الخترتی وَالَّذِينَ لم يَسِمَجِيبُوا له لو أ لَهُمْ ما فى الأذض جمیعا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْوَدَوًا به لک هم شوه الحساب وَمَأْوَاهُمْ عم 


وَبِئْسَ المهاد۱۸* 1 سوره الرعد : 
جاء عن الامام الصادق عليه السلام : نحن والله الأسماء الحسنى التى لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا((۲)) . 
وقال النبى: الحسنى: ولايه أهل البيت ((۳)) . ومن عنده ولايه على عليه السلام يدخل الجنه . 


ص: ۳۰ 


۱ تفسير القمی, على بن ابراهيم القمى, الوفاه سنه ۳۰۷ هج ,المصحح :سيد طيب الجزائرى, الطبعه :۳, ۱۴۰۴, مؤسسه دار الكتاب, قم , ج‎ -١ 
. وی الاصفی, المولی محم جين القیشی الكافاف ۸۰۰۷ ۱ ) مركز الأبحاث والدراسات الاسلاميه, قم‎ 

۲- أصول الکافی, الکلینی ج ۱ / ۸۲, طبعه اولی, مؤسسه الاعلمی, بيروت ۱۴۲۶ هجریه, الاعراف / 177 . ۲۰۰۵ م . 

۳- تأويل الآیات ج ۱/ ۲۹۷ ح ٩‏ البحار, المجلسی ۲۴ / ۲۶۹ وتفسیر البرهان ج ۶۷۴/۳ ۳۷ . 


الطبرسى فى ( الاحتجاج ): عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ), فى حديث يذ كره فى أحوال الكفار: « وضرب مثلهم بقوله: ( كَأمًا ارب مب 
ججفاء وأما ما ی لاس فيكت فى الأزض ) فالزبد فى هذا الموضع كلام الملحدين الذين أثبتوه فى القرآن, فهو يضمحل ويبطل ویتلاشی 
عند التحصيل, والذى ينفع الناس منه فالتتزیل الحقيقى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, والقلوب تقبله, والأرض فى هذا 
الموضع هی محل العلم وقراره » ((6۱) . 


وقال الطبرسى فى معنى سوء الحساب, عن أبى عبد الله ( عليه السلام ): « هو أن لا يقبل منهم حسنه, ولا يغفر لهم سيئه » ((0۲) . 
على بن ابراهیم, فى قوله: وش الْمِهادٌ ) قال: يمتهدون فى النار . 
[للذین اسْتَجَابُوا لِرَبّهمْ الخشتی ): الحسنى فى الدنيا والاخره فى كل الامور . 


والذین لَمْ ب جيبوا لَهُّ: من الكافرين والمنافقين . لو أنَّ لَهُمْ ما فى الأض ججميعاً ول مَعَهُ افو به: يوم القيامه للنجاه من جهنم, فلا يقبل 
منهم شتا وهم لا- يملكون شيئاً 1 يشتروا أنفسهم بهو ومفرهم فی جهنم وئس المصیر الک لهم شوء الج اب راهم جهنم وس 
المهاد۱۸ . 


۳1١ ص:‎ 


.۲۴۴ ۳ تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, تفسير الايه‎ -١ 
.۲۴۴ ۳ تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, تفسير الايه‎ -۲ 


المهاد: المسكن المهيأ لهم فى الجحيم ((۱)) . 

من یغلم أنّمَا انزل یک من ریک العق کمن هُوَ أغمى نما ید کر و لباب ۱۹ ) سوره الرعد . 

الخطاب للنبی محمد صلی الله عليه و آله و سلم : فمن یم نا آنزل ایک من رَبك ال . 

روى العلامه البحرانی, عن محمد بن مروان, عن السدی, عن الکلبی, عن آبی صالح, عن ابن عباس فى قوله تعالی: 
(أكَمَنْ یلم نما أنزلَ ایک من رَبّك الحَقّ ) . قال هو على عليه السلام . 

(كمَنْ هُوَ غمی ) . قال: فلان ((5) . 

أقول فلان يقصد به واحد معين من أعداء الامام على عليه السلام وهو الظالم الاول . 

وأخرج نحوه المير محمد صالح الترمذى الحنفى فى مناقبه, عن ابن مردویه((۳)) . 


ص: ۳۱۲ 


۱- تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / موسسه البعثه, قو تفسیر الاه ۳ / ۲۴۴ . 

"- غايه المرام, السید هاشم البحرانی التوبلانی, ۴۳۹. وفلانن عند الرواه والنساخ يراد به آبو بكر وعمر للاحتياط فى ذكر اسمیهما . و کان 
الرواه والنساخ یکثرون من حذف اسم عمر وابی بكر ووضع کلمه رجل أو فلان . 

۳- المناقب, المیر محمد صالح الترمذی / أواخر الباب الأول. 


کمن هُوَ آغمی: من يؤمن بالنبى محمد وآله صلى الله عليه و آله و سلم هو البصير والمعرض عنه هو الاعمى . 

نما 

يكل که الوا یاب ۱٩‏ . 

ابن مردویه الشافعی من مشاهیر علماء العامه: أخرج المیر محمد صالح الترمذی الحنفی فى مناقبه, عن ابن مردویه الشافعی (كمَنْ هُوَ أَغْمى ): 
من یمن بمحمد وآله هو البصیر والمعرض عنه هو الاعمی ((۱)). 

وعن الامام أبى جعفر محمد بن على الباقر ( عليه السلام ): (أَمَنْ بعلم نم نز یک من رَبك الق )قال: على بن ابى طالب ((۲ . 
ماد کر وا لباب ۱۹: أصحاب العقول . والذین یتبعون شهواتهم لا عقل لهم . 


: قوله تعالی: أُقَمَنْ یلم نا آنزل ایک من رَبك الک ۱۹_سوره الرعد: هو على( عليه السلام ) . وجاء: الحق هو الامام على عليه السلام 
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ص: ۳۳ 


. المناقب للمير محمد صالح الترمذى / أواخر الباب الأول‎ -١ 

۲- عنه الاربلى فى كشف الغمه ج۱ / ۷٠۳ر‏ تأويل الايات, الاسترآبادی ج۱ / 7١‏ 

۳- سوره الرعد /۲ و ينابيع الموده, القندوزى الحنفى ص ۶4و ۷۰, وكفايه الطالب, الكنجى الشافعی, ص ۲۰۸, والاستيعاب ج ۲ ص ۴۶۳ 
وتهذيب التهذيب, ابن حجر العسقلانى, ج اص ۰۳۳۸ 


: ول الق من ربكم فَمَنْ شاء فَليْؤْمِنْ وَمَنْ شاء فلیکفر _سوره الكهف :۲٩‏ نزلت فى ولا-يه على( عليه السلام ) . إنا اعتدنا للظالمين لآل 
محمد نارا . ثم ذكر على أثر هذا خبرهم وما تعاهدوا عليه فى الكعبه ان لا يردوا الامر فى أهل بيت رسول الله فقال جل ذكره: أم أبرموا أمرا 
فإنا مبرمون إلى قوله تعالى: لديهم يكتبون ((0) . 


وقوله تعالى: هنالكك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا - سوره الکهف / ۴۴ 
الاحاديث الوارده فى تفسير وتوضيح الآيه الشريفه تشير الى نزول الآيه فى ولايه على عليه السلام : 


الحسكانى الحنفى والقندوزى الحنفى: عن أبى جعفر محمد بن على فى قول الله تعالى: هنالكك الولايه لله الحق قال: تلكك ولايه أمير المؤمنين 
التى لم يبعث نبى قط الا بها, وبهذا المعنى أيضا فسر جعفر الصادق عليه السلام الآيه عندما سأل عنها فى روايه أخرى ((۲)) . 


ص: ۳۱۴ 


-١‏ تفسير نور الثقلين للحويزى ج ۴ ص ۶۱۴, تفسير نور الثقلين للحويزى ج ۴ ص /۶۳۰, اصول الكافى ۴۲۵ /۱, بحار الانوار, العلامه 
المجلسى, ج, ۳۵ ص ۵۸, تفسير الميزان, السيد الطباطبائی, ج, ۱۳ ص ۳۰۶. 

۲- شواهد التنزيل, الحاكم الحسكانى الحنفى, وزاره الثقافه, طهران, ت ۱۴۱۱هج, ج ١‏ ص /۴۶۱, ينابيع الموده, القندوزى الحنفی, دار 
الاسوه, قم ت ۱۴۱۶هج, ج ۳ص / ۴۰۲ . 


وقال الامام جعفر الصادق عليه السلام : فى قوله تعالى: نالک الولايه له الحقّ) . قال التى لم يبعث نبى قط الا بها ((0)): تلك ولايه أمير 
المؤمنين . 


ابن مردويه الشافعى, عن أنس_ فى حديث _: كان الرجل من بعد يوم خيبر يحمل ولده على عاتقه, ثم يقف على طريق على ( عليه السلام ) 
فإذا نظر إليه أومأ بإصبعه: يا بنی, تحب هذا الرجل ؟ فان قال: نعم, قله . وإن قال: لام طرق به الأرض وقال له: إلحق بأمك ((4۲) . 


الولايه تظهر من فم الاطفال بالمعجزه الالهيه وفى القرآن الكريم وفى الحديث الشريف فهى ولايه البارى تعالى فى ارضه . 


وقال الحسن بن على عليهما السلام : إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها, قيل يا ابن رسول الله ومن أهلها ؟ قال: الذين قص الله فى كتابه 
وذكرهم, فقال: " إنما يتذكر أولو الألباب " قال: هم أولو العقول . 


ص: ۳۱۵ 
-١‏ شو اهد التنز با . الحاكم الحسكان الحنة زاره الثقافه ان, ت ۴۱۱ ۱ FAV‏ . 
سو یلو لی وورار 0 0 000 


۲- مناقب على بن ابى طالب ( عليه السلام ) وما نزل من القرآن فى على ( عليه السلام ) آبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه الشافعى 
الأصفهانی, ص ۷۱۷, تحقیق عبد الرزاق محمد, طبعه ۲, ۱۴۲۴ هجریه, نشر دار الحديث, قم . 


وقال على بن الحسين عليهما السلام 3 مجالسه الصالحين داعيه إلى الصلاح, وآداب العلماء زياده فی العقل, وطاعه ولاه العدل تمام العز, 
واستثمار المال تمام المروه 5 


وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمه, و کف الأذى من كمال العقل, وفيه راحه البدن عاجلا وآجلا ((0) . 

وقال نجاح الطائى: أولو العقول هم أهل البيت عليهم السلام فمن احتذى بهم وسار على نهجهم فهو من انصارهم وتلاميذهم . 
لین ینب اله ولا ينقضُونَ المياق 17١‏ سوره الرعد . 

عهد الله تعالى فى عالم الذر وعهد القرآن والحديث والعقل بولايه على عليه السلام : 


روى العلمه البحرانی, عن ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغه وهو من أعيان علماء السنه المعتزله قائلا: قال صاحب كتاب المفردات 
بإسناده المذكور, عن أبى فاخته مولى أم هانى قال: كنت عند على كرّم الله وجهه إذ أتاه رجل عليه زى السفر, فقال: يا أمير المؤمنين إلى قد 
آتیتکک من بلده ما زیت لک فیها محا قال: من أبن آتیت؟ 


قال من البصره. قال أم إِنّهم لو يستطيعون أن یحبونی لاحبونی, إِنّى وشیعتی فى میثاق الله لا يزداد فینا رجل, ولا ينقص إلى يوم القیامه((۲)) . 


ص: ۳۱۶ 


۱- الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر دار الکتب الاسلامیه, طهران .۱ / ۲۰ . 
۲- غايه المرام, السید هاشم البحرانی التوبلانی, ۵۸۵. 


وبالمعنى العام لا يمكن نقض العهد الالهى . 
وَالَذِينَ 


لوق ما ره به أن يُوصَلَ وَيَحْعَونَ وخ افون شوه الجتاب ۲۱ ) سوره الرعد . 


يَصِلُونَ ما أمَرَ اللهُ به أن يُوصَلَ: وهو كل عمل خير وطيب فيه منفعه مثل الانضواء تحت ولايه أهل البيت ومساعده الفقراء والارحام والاصدقاء 


وکل من بحتاج الی مساعده من أبناء البشر 3 
رََّهُْ وَيَحَافُونَ سُوءَ الحتاب ۲۱ _سوره الرعد . 


عن صفوان الجمال قال: وقع بين أبى عبد الله عليه السلام وبين عبد الله بن الحسن كلام حتى وقعت الضوضاء ( أى الغوغاء ) بينهم واجتمع 
الناس فافترقا عشيتهما بذلكك وغدوت فى حاجه, فاذا أنا بأبى عبد الله عليه السلام على باب عبد الله بن الحسن وهو يقول للجاريه قولى لأبى 
محمد يخرج قال فخرج فقال يا أبا عبد الله ما بكربكك ؟ 


قال: إنى تلوت آيه فى كتاب الله عز وجل البارحه فأقلقتنى فقال: وما هی ؟ قال: قول الله عز وجل: ( الَذِينَ بص لون ما أُمَرَ الله به أن بوص ل 


Tone 2 


و 


رهم 
ويَخاقُونَ سُوءَ الحساب ) فقال: صدقت لكأنى لم أقرء هذه الابه فى كتاب الله قط فاعتنقا وبكيا . 
وفى الصحيح, عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام : إن لى ابن عم أصله فيقطعنى حتى لقد هممت لقطيعته إياى أن أقطعه 


قال: إنكك إن وصلته وقطعكك وصلكما الله جميعا وان قطعته وقطعكك قطعكما الله . 


وى الحين e‏ عن جمیل بن دراچ, عن آبی عبد اه علیه السلام قال: سألته عن قول الله جل ذكره : ( وَانَُوا الله الى ساون به 
والأرْحاء إن الله كان عَم رَقياً ) قال فقال: هى أرحام الناس إن الله عز وجل أمر بصلتها وعظمها ألا ترى أنه جعلها منه - أى قرنه مع نفسه 
فكأنه منه تعالى . 


وفى الحسن كالصحيح, عن فضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر عليه السلام : إن الرحم معلقه يوم القيمه بالعرش تقول: اللهم صل من وصلنى 
واقطع من قطعنى وفى الحسن كالصحيح, عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل قال: نزلت 
فى رحم آل محمد عليهم السلام وقد تكون فى قرابتكك, ثم قال: فلا تكونن من يقول للشىء إنه فى شىء واحد - أى خصوص سبب النزول 
لا یخصص عموم اللفظ . 


وعن عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن صله الرحم تزکی الأعمال وتتمی الأموال وتیسر الحساب وتدفع البلوی وتزید فى الرزق . 


ص: ۳۸ 


وفى الموثق كالصحيح, عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن صله الرحم والبر يهونان الحساب ويعصمان من 
الذنوب فصلوا أرحامكم وبروا بإخوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب (10)) . 

ژوالذین 

صَبَرُوا ابِكَاءَ وجه ریم وََقَامُوا الصَّلاة ونفقوا ما رَرَقناهُمْ سرا وَعَلانية وَيَدْرَأُونَ بالحسته اليه یک لَهُمْ عُفْبى الدّار ۲۲ ) سوره الرعد . 


والذین 


صَبْرُوا اتتغاء وجه رَبهِمْ: صبروا على التكاليف والبلاء وَأَقَامُوا السّلاة: كما أمرهم الله تعالى بشروطها وهيأتها وأوقاتها وَأنفقوا مما رَرَفَاهُم سرا 
وعلائیة . 


: وهو واجب شرعی على المسلمین لا یمکن الفرار منه . 

وَيَدْرَأُونَ 

بِالحَسَئهِ الكيقة لک لَهُعْ عُقْبَى الدّارِ١؟‏ _سوره الرعد . 

: يدفعون السيئه بالعمل الصالح بكل صنوفه, قال الامام على عليه السلام : عاتب أخاك بالاحسان اليه واردد شره بالانعام عليه ((0۲) . 


ص: ۳۹ 


. 5١7/9 روضه المتقين, المجلسى ج‎ -١ 
نهج البلاغه, الامام على عليه السلام شرح / الشيخ محمد عبكه_. الطبعه / الأولى, سنه الطبع / ۳۲( ۱۳۷۰ شه المطبعه / النهضه, قم‎ -۲ 
الناشر / دار الذخائر, قم ایران.‎ 


وفى المعنى الخاص: روى الحافظ الحاكم الحسكانى الحنفى, قال: أخبرونا عن القاضى أبى الحسين النصيبى بإسناده المذكور, عن أبى 
عبدالله الجدلى, قال دخلت على على ابن أبى طالب عليه السلام فقال: 


يا أبا عبدالله, ألا ننک بالحسنه التى من جاء بها أدخله الله الجنْه, والسیئه التى من جاء بها أكڳه الله فى نار ولم يقبل له معها عملا؟ 
قلت: بلى يا أمير المؤمنين.قال: الحسنه حتنا, والستثه بغضنا((۱)) . 
البغوی: وروی مسندا عن ابن عباس: 


قل لا أشألكغ علیه أجراً إلا المَوَدّة فى القَوبَى وَمَنْ یقرف حس تة ترذ فیها حش تا ان له غَفُورٌ شَّكورٌ: الحسنه الموده لآل محمد صلى الله 


ص: ۳۳۰ 


۱- رواه فى ينابيع الموده, القندوزى الحنفى ج۱ /۲۹۱, الباب ۲۵ و طبعه استانبول ۹۸ عن أبى نعيم, والثعلبى والحموينى وغيرهم, وابن 
مردويه الشافعی فى كتاب المناقب, ۲۴۲ سوره الانعام, شواهد التنزيل, أبو القاسم الحاکم بن الحداد الحسکانی الحنفی النیسابوری, المتوفی 
سنه ۴۷۰ هج, ج۱ /۵۴۸, المناقب المرتضويه, الحنفى الترمذى ۶۰, طبعه بومباى, ورواه الامام الصالحانى وابو عبد الله محمد بن المدنى 
الفاسى المغربى المالكى فى الدرر المکنونه فى النسبه الشريفه المصونه ص ۲۰ المطبعه الفاسيه . والمصادر الشيعيه / بحار الأنوار, العلامه 
المجلسى, ج ۶۵ ص ١١‏ . 

۲- سوره الشوری ۴ج۲/ ۲۳ . الکشف والتبیان / ج۴ / ۳۲۹, معالم التتزیل, البغوی ج” / ۴۸۴ . 


وقال نجاح الطائى: الحديث عن المتقين فى هذه الايات بأن لهم الحسنى ويعلمون ما أنزل اليهم هو الحق ويتبعوه وهم أصحاب العقول وهم 
يوفون بالعهد الالهى ويصلون الارحام والايتام والفقراء ويخافون الله تعالى ويصبرون ويقيمون الصلاه وينفقون من مال الله ويردون على السیثه 
بالحسنه .نموذج هؤلاء فى الدنيا أهل البيت عليهم السلام وطلب الله تعالى التعلم منهم واتباع منهجهم . 


جات عرذن و ڏځلوتها وَمَنْ صلع من آبانهع وَأَرْوَاجِهمْ وَذْريَاتهمْ والعلانکه رَدُخُلُونَ عََتِهِمْ من کل باب اسلامٌ عَلْيكُمْ ما برع فَنِعمَ 
عُْعَبَى الدّار۲۴ ) سوره الرعد . 


جات عذن یذخلوتها وَمَنْ صلح من آبانهم رآزواجهم وَدْريَاتِهمْ 
ال أجل تاو ی من المؤمنين الجنه لصلاحهم بخلاف الفاسقین . 


(والعلاکه شون لهم ین کل باب ۳۴ ): من أبواب الجنه يبشروهم بفوزهم قائلين: تلام کم بكرا َبوئغ کیش عفْبِى الدار ۲۴ ): 


لاستقامتکم ومحاربتکم الباطل . 


ص: ۳۳۱ 


وعن أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال: انا صبر وشيعتنا أصبر منا, قلت: جعلت فداک كيف صار شيعتكم أصبر منكم ؟ قال: لأنا نصبر على ما 
نعلم وشيعتنا يصبرون على ما لا يعلمون ((6۱) . 


على بن إبراهيم: قال: نزلت فى الأثمه ( عليهم السلام ) وشيعتهم الذين صبروا ((4۲) . 


وعن الأصبغ, قال: قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ): « الصبر صبران: صبر عند المصيبه حسن جميل, وأحسن من ذلكك الصبر عند ما حرم الله 
عز وجل عليكك, والذكر ذكران: ذكر الله عز وجل عند المصيبه, وأفضل من ذلكك ذكر الله عند ما حرم عليكك فيكون حاجزا » ((۳)) . 


«و قال رسول الله ( صلی الله عليه و آله و سلم ): الصبر ثلاثه: صبر عند المصیبه, وصبر على الطاعه, وصبر المعصيه فمن صبر على المصيبه 
حتى يردها بحسن عزائها, كتب الله له ثلاثمائه درجه, ما بين الدرجه, إلى الدرجه, كما بين السماء إلى الأرض ومن صبر على الطاعه, كتب 
الله له ستمائه درجه, ما بين 


ص: ۳۳۲ 


۱- الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر دار الکتب الاسلاميه, طهران .ج ۲ / ۹۳ . 
۲- تفسير القمى, على بن ابراهيم القمی, الوفاه سنه ۳۰۷ هج ,المصحح :سيد طيب الجزائرى, الطبعه :۳, ۱۴۰۴, مؤسسه دار الکتاب, قم , ۳/ 
۵۱ تفسير الايه . 


۳- تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى, الوفاه سنه ۳۰۷ هج ,المصحح :سيد طيب الجزائرى, الطبعه :۳, ۱۴۰۴, مؤسسه دار الكتاب, قم , ۳/ 
,١‏ تفسير الايه . 


الدرجه إلى الدرجه, كما بنى تخوم الأرض إلى العرش ومن صبر عن المعصيه, كتب الله له تسعمائه درجه, ما بين الدرجه إلى الدرجه, كما 
بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش » ((۱)) . 
(وَالَِينَ 
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يَنقَضُونَ عَهْدَ الله من بَعْد مِنَاقِهِ وَبَفْطْعُونَ ما أمَرَ اله به آن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى الأزض الیک له ال وَلَهُمْ شوه الدّارِه؟ ) سوره الرعد . 
[وَالَذِينَ 

یِنمَضون عَهد الله من بَغْد میثاقه ): ينقضون عهد الله فى توحيده ونبوته وولايه أهل البيت ودعوته للعمل الصالح (ِوَيَقْطْعُونَ ما أمَرَ الله به أنْ 
يُوصَل ]. 


الامام العسكرى: ثم وصف هؤلاء الفاسقين الخارجين عن دين الله وطاعته منهم, فقال عز وجل: ( الذين ينقضون عهد الله ) المأخوذ عليهم الله 
بالربوبیه, ولمحمد صلی الله عليه و آله و سلم بالنبوه, ولعلى بالإمامه, ولشيعتهما بالمحبه والكرامه ( من بعد ميثاقه ) إحكامه وتغليظه (50)) . 


ويقطعون صله الارحام ومساعده المسلمين فهم يقطعون ما أمر الله تعالى بوصله . 
ص: ۳۲۳ 
-١‏ تفسیر القمى, على بن ابراهیم القمی, الوفاه سنه ۳۰۷ هج والمصحح :سید طیب الجزائرى, الطبعه :۳, ۱۴۰۴, مؤسسه دار الکتاب, قم , ۳/ 


۱ تفسير الايه . 
۲- تفسير الامام العسکری, تفسير الايه ص ۲۰۶ . 


[ وَيُفْيدُونَ فى الأزض ): ويصلون ما أمر الله تعالى بقطعه ويرتكبون كل فجور. ولک هم له وَلَهُعْ سُوءٌ الّار۲۵ ): تصيبهم اللعنه فى 
الدنيا والاخره ومقرهم فى الجحيم . 

له يبط لزق لِمَنْ يَشَاءُ ویر وََرحُوا بالا الا وم الا لیا فی الاخزه إلا ما ۲۶ ) سوره الرعد . 

له شط الرّزق لمن ياء وََقْدِوُ: 

یعطی بعض الناس كثيرا ویعطی بعض الناس قلیلا لیمتحنهم فى الدنیا ولا علاقه لایمانهم . 

قال الامام على عليه السلام : الرزق رزقان رزق تطلبه ورزق یطلبک فان لم تأته أتاكك .وهو تفسیر لهذه الآيه والآيه الاخری: 
هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فى مناکبها و کلوا من رزقه - سوره الملكك ۱۵ . 

روا بالتیاه الا وَمَا اليه انیا فى الاخوه إلا ما۲۶ . 


: الحیاه الدنیا بالنسبه للخره شیء قلیل وبسیط فلا تقارن بها بدا 


مسعود: ما ینفع من ينعم فى الدنیا[ذا آخلد فى الثان یعون ظامراً من باه ادا وم عن الاخره هم عافلوة )"ينون الدور ویشیدون 
القصور, ویزخرفون المساجد, ليست همتهم إلا الدنیا, عا کفون علیها, معتمدون فیها, آلهتهم بطونهم, قال الله 


ص: ۳۳۴ 


تعالی: ودود مصاع لَعلکم تَخْلَدُونَ وإذا بطم بطم جتارین فَانَهُوا الله وأطیفون . وقال الله تعالى: أَقَرَأَئْتَ من انح له هواه وأض له 
الله على علم وختم علی سَمْعه وقلبه إلى قوله: لا تذَّكرُونَ وما هو إلا منافق, جعل دینه هواه والهه بطنه, كل ما اشتهی من الحلال والحرام لم 
یمتنع منهو قال الله تعالی: 


( وفوا بِالْحَاءِ الا وما لیا لیا فى الاخزه مغ ) :((6۱) . 
وجاء فى الایات عن الرزق أيضا : 

البقره " ۲ " والله پرزق من يشاء بغير حساب ۲۱۳ . 

آل عمران " " إن الله پرزق من يشاء بغیر حساب ۲۷ . 

هود " ۱۱ " وما من دابه فى الأرض إلا على الله رزقها ۶ . 

الاسری " ۱۷ " إن ربک يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر إنه كان بعباده خبیرا 
بصيرا ۳۰ . 

الحج " ۲ " ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ۵۸ . 
المؤمنين "۲۳ " وهو خير الرازقين 77 . 

النور " ۲۴ " والله يرزق من يشاء بغير حساب . ۳۸ 

العنکبوت "۲ " وكأين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو 


ص: ۳۳۵ 


. تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم ۲۷۹/۳ تفسير الايه‎ -١ 


السمیع العليم ۶ " وقال تعالی ": الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بکل شئ عليم ۶۲ . 
الروم . ۰ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلكك لآيات لقوم يؤمنون ۰۳۷ 


سبا "۳۴ " قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله ۳۴ " وقال تعالى ": قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ۳۶ " وقال تعالى ": قل: إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين ۳۹. 


الزمر " ۳۹ " أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلكك لآيات لقوم يؤمنون ۵۲ . 


معلا ۳ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شئ عليم ۱۲ " وقال تعالى: " ولو بسط الله الرزق لعباده 


لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ۲۷. 
( وَيَقُولَ الَِّينَ كمَرُوا ولا انزل عليه آي من ره فل ان الله بل من يَشَاء وهی الیه مَنْ أنَاتِ ۲۷ ) سوره الرعد . 


وَيَقُولُ لین کرو ولا آنزل ء عَلَيْهِ آيَهٌ من لماكل آیه الساقه و آیه العصا فُلْ ال ب مَنْ يَشَاءُ: من عباده لكفرهم وارتكابهم الحرام ولا 
یضل المتقین . 


ص: ۳۳۶ 


وَيَهْدِى له من اب ۲۷: من الصالحين الساعين بالخير والعمل الطيب الصالح . 


وبعده الأئمه علیهم السلام وهو قوله, ولکل قوم هاد " ای فى كل زمان امام هاد مبين وهو رد على من ینکر ان فى کل عصر وزمان اماما وانه 
لا تخلو الأرض من حجه كما قال أمير المؤمنين عليه السلام : " لا تخلو الأرض من امام قائم بحجه الله اما ظاهر مشهور واما خائف مقهور لثلا 
یبطل حجح الله وبیناته " والهدی فى کتاب الله عز وجل على وجوه فمنه الأئمه عليه السلام وهو قوله " ولکل قوم هاد " ای امام مبين ومنه: 


البيان وهو قوله " أو لم يهد لهم " ای يبين لهم وقوله " واما ثمود فهدیناهم " ای بینا لهم ومثله کثیر ومنه: الثواب وهو قوله " والذین جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين " ای لنثيبنهم ومنه: النجاه وهو قوله " كلا ان معى ربى سيهدين " أى سينجينى ومنه الدلاله وهو 
قوله " وأهديكك إلى ربک " ای أدلكك ((0) . 


ص: ۳۳۷ 


, تفسير القمی, على بن ابراهيم القمی, الوفاه سنه ۳۰۷ هج ,المصحح :سيد طيب الجزائرى, الطبعه :۳, ۱۴۰۴, مؤسسه دار الكتاب, قم‎ -١ 
۰۳۶۰ / ۱ تفسير الایه,‎ 


وبينما يبحث ويسأل الكفار عن آيه الهيه يعجزوا بها النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال أمير المؤمنين: ما لله آيه أكبر منّى , فاذا رجعوا الى 


الدنيا يعرفهم اعداؤهم اذا رأوهم فى الدنيا (00)). 
من الناس من اعتقد بهذه الايه الالهيه وسار خلفها ومنهم المخالفون لها التابعون لعوام الناس من الجاهلين الفاسقين . 
١‏ الَّذِينَ آمَنُوا وین ُُوبهُمْ بذ کر الله ألا بذِكر اه تیالو ١81‏ سوره الرعد . 


: عن الامام على عليه السلام : قال رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم لما نزلت تلكك الآيه: ذاكك من أحبّ الله ورسوله وأحبٌ أهل بيتى 
صادقاً غير کاذب, وأحت المؤمتين شاهداً وغائباً ألا بذ كر الله يتحاتون (©) . 


نزلت فى أهل البيت (عليهم السلام ) آيات كثيره فى القرآن الكريم تحتاج إلى عنايه منّا وتدبر فيها. 


السيوطى الشافعى: روى السيوطى الشافعى فى تفسيره الدر المنثور عند تفسير قوله تعالى: (الَّذِينَ منوا وین لوبهم بذ کر اه ألا بذ کر الله 
تَطْمَيْن القلُوبٌ) . الآیه: عن على عليه السلام : إن رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم لما نزلت هذه 


ص: ۳۳۸ 


. ۲۳۶/۴ الكافى, الشيخ الکلینی, الناشر دار الكتب الاسلاميه, طهران .ج ۱/ ۲۰۷ تفسير القمى ج ۱۳۱/۲ البرهان ج‎ -١ 
. 867 / كنز العمال ج۲ / ۴۴۲, تفسير السيوطى ج۴‎ -۲ 


الآسيه: (الّذِينَ منوا وَتَطْمَئِنٌ لوبهم بط کر له ألا بكر الله تین القَلُوبُ) قال صلى الله عليه و آله و سلم : ذلك من أحبٌ الله ورسوله, 
وأحبٌ أهل بيتى صادقاً غير كاذب ((1)) . وعن أنس بن مالكك: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَينُ فلوم 
بذ کر اللِّ ألا بذِكر اله تین القلُوبُ) ثم قال لى: أتدرى يا ابن أم سليم من هم ؟ قلت: من هم يا رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم ؟ قال: 
نحن آهل البيت وشيعتنا ((5)) . 


"رغم أن حجم القلب لايزيد على قبضه اليد إلا أنه يضخ لأجزاء الجسم ۶ لترا كل دقيقه وفى الساعه يكون قد ضخ ۰ لترا وفى اليوم يضخ 
للجسم ۸۶۴۰۰ لترا وحينما يمر من عمر الإنسان عام يكون قد ضخ "١‏ مليون ونصف المليون لتر . 


ص: ۳۳۹ 


. الدر المنثور / فى تفسير سوره الرعد‎ -١ 

۲- تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم عن العياشى ج۳ / ۲۵۳ ح ۳, تأويل 
الآيات ج١‏ / 7 ح ۱۱ 

۳- تفسير العياشى _ محمد بن مسعود العياشى_ الوفاه : ۳۲۰ هج _ تحقيق : سيد هاشم الرسولی المحلا-تى_ الناشر : المکتبه العلميه 
الإسلاميه _ طهران _, تفسير الايه ۲ / ۲۲۷ ح ۴۵. 


ناهیک عما يضخه من دم على مدى عمر الانسان ويضاف إلى هذا الاعجاز أن القلب لا يضخ لكل عضو من أعضاء الجسم إلا بمقدار ما 
يضخه إلى الرجلين مثلا بقل كثيرا عن كميه الدم التى يضخها للكلى وما يضخه للمعده وهی ممتلئه بالطعام أكثر من تلك التى يضخها إليها 
وهی خال ۷ دقه فى الدقيقه . 


ویتوالی الاعجاز الابلهی فى کل جزئيه من جزئیات القلب فهو یدق سبعین مره فى الدقيقه أى أكثر من دقه کل ثانیه وتصل دقاته وهی ما 
تسمی بنبضات القلب إلى مایزید قلیلا على 


مائه ألف دقه فى الیوم. 


کل ذلک يتم برتابه وهدوء لا یزعجنا بدقاته إن ضحکنا أو تکلمنا أوأكلنا أو رحنا فى سبات عمیق وتبدو عظمه الخالق فى ت ركيب القلب فبه 
أربع حجرات يغلق کل منها صمام والصمام بمثابه بوابه بوابتان منهما تفتحان فى لحظه وتغلق کل من الأخريين فى نفس اللحظه وذلک کل 
نبضه ثم ينعكس الوضع وما كان مفتوحا یغلق وما كان مغلقا یفتح وهل ثمه إعجاز آکثر من أن تتم عملیه الفتح والاغلاق مائه ألف مره فى 
الیوم.. يتم ذلكك بدقه ورتابه ودون أى خطأ . 


ويتساءل دكتور: هل هناک بوابه يمكن أن يصنعها إنسان تفتح وتغلق مائه ألف مره فى اليوم دون خطأ يحدث بها؟ 


ويجيب مثل هذا الأمر فى حكم المستحيل_ صوره أخرى للإعجاز الإ-لهى وهی أن هذه النبضات هی بمثابه ومضات كهربائيه تمضى فى 
أسلاكك 


ص: ۳۳۰ 


كهربائيه تتواصل فى قلب الإنسان على مدى العمر كما أن خلايا القلب التى يولد بها الإنسان تظل هى, هى. 


لا تتجدد طيله الحياه ولنا أن نرى بأعيننا عظمه هذه المنحه الإلهيه المتمثله فى القلب إذا عقدنا مقارنه بينه وهو لايزيد فى حجمه عن قبضه 
اليد. 


وبين جهاز القلب الصناعى الذى يبدو على كبر حجمه هزيلا لا يؤدى إلا مهمه بسيطه من مهام القلب الطبيعى إذ يستخدمه الجراحون فى 
سحب الدم من جسم المريض أثناء إجراء عمليات القلب المفتوح فيقوم بتنقيه الدم ثم يعيده مره أخرى للجسم بعد إصلاح العيب الموجود 
بالقلب الطبیعی. 


ومن الاعاجيب أنه عند وصول الدم إلى القلب الطبيعى الذى كان ساكنا أثناء الجراحه نجده فى الجراحه قد عاد فى الحال للنبض من جديد 
ومن عطف الله جل شأنه على خلقه وهو يخلق لهم هذا القلب فى أجسامهم دون أن يكلفهم أى مشقه أننا نجد أن ثمن القلب الصناعى على 
بساطه مهمته يتكلف عشرات الالاف من الدولارات . 


لین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طوبّی لَهُمْ وشن مآب79) سوره الرعد . . 
طوبى: الجنه, ومآب: المنقلب والمرجع . 


ص ` ۳1 


قال الذهبى الكردى عن الحسکانی الحنفى: شيخ متقن ذو عنايه تامه بعلم الحديث ((۱)) . 
قال الحافظ الحاكم الحسکانی الحنفى: فى التفسير العتيق الذى عندى ((۲)): 


حدثنا أبو سعد المعادى, بإسناده المذكور, عن أبى جعفر (الباقر عليه السلام ) قال: سئل رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم , عن قوله 


تعالى: (طوبّی لَهُمْ وشن مَآب) . 


قال صلی الله عليه و آله و سلم : هی شجره (طوبى) فى الجنه أصلها فى دارى وفرعها فى أهل الجنه . ثم سأل عنها مزه أخرى قال: فقيل له: 
سألناک عنها يا رسول الله فقلت: أصلها فى دارى, ثم سألناك مره أخرى فقلت: شجره فى الجنه أصلها فى دار على عليه السلام وفرعها على 
آهل الجنه؟ .فقال صلی الله عليه و آله و سلم : ان دارى ودار على واحده (20) . 


ص: ۳۳۲ 


.۱۰۳۲ رقم‎ 1٠٠١ /7 تذكره الحفاظ, الذهبى الكردى صاحب تاريخ الاسلام, ج‎ -١ 

ك التفسير العتیق للقاضى ابى الخير ناصر الدین عبد الله ين عمر البیضاوی الشافعی الشیرازی / وقد كنب السیالکوتی حاشیه علیه, وكان 
موجوداً عند الحسکانی الحنفی, شواهد التتزیل ج ۱ / ۳۵۷, تحقیق المحمودی, طبعه ,١‏ ۱۹۹۰ م, وزاره الثقافه, قم . وطبع تفسیر البیضاوی, 
الوفاه ۶۸۲ هجریه, الناشر / دار الفکر, بیروت وطبعه اخری باسم آنوار التنزيل, طبعه مصطفی محمد, مصر .لکن الکتاب تعرض الى حذف 
وتحریف بواسطه النساخ والناشرین . 

۳- شواهد التنزیل, أبو القاسم الحاکم بن الحداد الحسکانی الحنفی النیسابوری, المتوفی سنه ۴۷۰ هج, المتوفی سنه ۰۴۷۰, ۱۲۷۳/۱ / ۳۰۵. 


وروی هو أيضار قال: أخبرنا على, بإسناده المذكور, عن أبى هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يوماً لعمر بن الخطاب: ان 
فى الجنه لشجره ما فى الجنه قصر, ولا دار ولا منزل ولا مجلس الا وفيه غصن من أغصان تلك الشجره, أصل تلك الشجره فى دارى .ثم 
مضى على ذلكك ثلاثه أيام ثم قال رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم : يا عمر ان فى الجنه لشجره ما فى الجنه قصر, ولا دار, ولا منزل, ولا 
مجلس لا وفيه غصن من أغصان تلك الشجره, أصلها فى دار على بن أبى طالب عليه السلام . قال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم قلت ذلكك اليوم: إن أصل تلک الشجره فى داری, واليوم قلت: إِنّ أصل تلكك الشجره فى دار على؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم : ما علمت أنْ منزلى ومنزل على فى الجنه واحد, وقصرى وقصر على فى الجنه واحد, وسريرى وسرير على فى الجنه واحد ((0) . 


وأخرج هذا المضمون فقيه الأحناف الحافظ سليمان القندوزى فى ينابيع المودّه, عن أبى جعفر الباقر((۲)) . 
وأخرجه العلامه البحرانی فى كتاب صغير له, عن مناقب أحمد بن موسى, 


ص 


.۳۰۶ ,۳۰۵ / ۱۲۷۳/۱ شواهد التنزيل, أبو القاسم الحاكم بن الحداد الحسكانى الحنفى النيسابورى, المتوفی سنه ۴۷۰ هج,‎ -١ 
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بن مردویه((۱)) . 
ومتمن أخرج هذا المعنى بأسانيد عديده وألفاظ مختلفه ومعنى متفق عليه العديد من الحفاظ والأثبات: 


منهم الحافظ أبو الحسن الخطيب على بن محمد الواسطى الجلا-لى الشهير بابن المغازلی الفقيه الشافعى فى كتابه مناقب على بن أبى طالب 


منهم الحافظ عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المحدّث الشافعى فى 
تفسیره الدر المنثور((۳)) . 
ومفن أخرج هذا المعنی بأسانید عدیده وألفاظ مختلفه ومعنی متّفق عليه العدید من الحفاظ والاأثبات: 


ابن المغازلی الشافعی: منهم الحافظ أبو الحسن الخطیب على بن محمد الواسطی الجلالی الشهیر بابن المغازلی الفقیه الشافعی فى کتابه مناقب 
على بن أبى طالب((۴)) . 


والقرطبى: ومنهم المفسر محمد بن أحمد بن أبى بكر الأنصارى القرطبى فى تفسیره((۵)) . 


ین ۳۳۲ 


۱- الکتاب المذكور / ۰۱۱۳ 

۲- المناقب لا بن المغازلی الشافعی, ۲۶۸. 
۳ الدر المنثور ۴ / .۵٩‏ 

۴- المناقب لا بن المغازلی الشافعی / ۲۶۸ . 


۵- تفسیر القرطبی ٩‏ / ۳۱۷ . 


وقال ابن سيرين عن الآيه طوبى لهم وحسن مآب ((۱)): هى شجره فى الجنه, أصلها فى حجره على عليه السلام , وليس فى الجنه حجره إلا 
(کذلک 

الاک فی امه قمذ لت من قیلتا آمم تلو علیهم الَّذِى آزعینا ایک وم يَكَفْرُونَ برخم فل هو رَبّى لا له إلا هو علیهتوکث واه 
ماب ۳۰ ) سوره الرعد . 


(کذلک 
ناک فی مه قذ لت من یلها عم تلو علیهم الذی اويا ایک وَهُمْ یِکرونَ امن ): 


ص: ۳۳۵ 


۱- الرعد / ۲۹ . 

۲- المناقب, ابو بكر بن مردویه الشافعی ص ۲۶۸ سوره الرعد, الناشر / ۲, دار الحديث, ۱۴۲۴ هجریه, ینابیع الموده, القندوزی الحنفی, ج۱ / 
۷ الباب ۲۴, تحقیق الحسینی, الناشر / ۱۴۱۶ هجریه, دار الاسوه, قم, الجامع لاحکام الق رآن, القرطبی ج ٩‏ ص ۳۱۷, وتاریخ بغداد, 
الخطیب البغدادی, ج ٩‏ ص ۷۱ والدر المنثور, السیوطی الشافعی ج ۴ ص ,۵٩‏ والصواعق المحرقه, ابن حجر الهیتمی ص ,٩۰‏ وشواهد 
التنزيل, أبو القاسم الحاکم بن الحداد الحسکانی الحنفی النیسابوری, المتوفی سنه ۴۷۰ هج, ج ۱ ص ۳۰۴ وذخائر العقبی, الطبری الشافعی, 
ص ۱۶, ومناقب ابن المغازلی الشافعی, ص ۲۶۸ . 


ارسل الله تعالى الانبياء للامم السابقه ليدعوهم الى الدين و أرسل محمداً صلى الله عليه و آله و سلم لامته ليوصيهم بالثقلين أهل البيت و 
القرآن . 


ل مو بی لا إل إلا هو عليه و كلت وَإَيهِ متاب۳۰. 

: أتوكل عليه فى كل أمورى . وَإِليِهِ مَتَاب: اليه توبتى . 

قال تعالى: ألم يَعْلَمُوا أنَّ الله هُوَ یلاله عَنْ عباده_التوبه ۱۰۴. 

هو الى یل یهن عمَادِهِ وََعْفُو عن السَيَْاتِ وَيعْلَمُ ما تَفَْلُونَ ۲۵_الشوری. 


وليت الَوْبَُ لِلْذِينَ يعْمَلونَ الات حَتَّى ذا حضر أَحَدَهُمُ المَوْتٌ قَالَ نی تت الان_النساء۱۸. 


وؤ أن آنا شرت به الجبال أذ قطعث به الأض أذ کلم به المؤتى بل له نز جميعا فلع لس الذین آمنُوا أنْ لَو ِا الله دی الاس 
يبعا ولا َل این وا يم با و قا أو تخل قربا من دارهم عى يأتى وعد له إن لله یی البيعاة ۳۱) سوره الرعد . 
ولآ رانا یرت به الجبال: لو سر النبى صلی الله عليه و آله و سلم الجبال بالقرآن أمام الكافرين أو قَطْعَتٌ به الأرْض: أو شققت الارض 


الى أنهار وعيون أو كلم به المَوْتّى: أو أحيى القرآن الموتى .جواب لو محذوف والتقدير لو حدث 


ص : ۳۳۶ 


كل هذا أمام أنظارهم ما آمنوا بالله ولا بالنبى محمد صلى الله عليه و آله و سلم لانهم معاندون للحق والانصاف ويجرون خلف شهواتهم 
الدنيويه . 


بل له الا جمیعا: كل شىء فى الكون بيد الله تعالى . 
لخ يسن لین آمَنُوا أنْ لو بسا اللَهُ لَهَدَى الاس جمِيعاً: 
كان صحابه النبى يلهثون لهدايه بعض الكافرين دون جدوى لمعارضه هؤلاء للحق الى درجه عدم هدايتهم للدين . 


: ولا یرال الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبهُْ بما صَنَعُوا قارعة أو تخل قَرِيباً مِنْ دَارِهمْ: ينزل الله تعالى على الكافرين فى الدنيا بلايا عليهم أو على أصحابهم 
وجیرانهم ف ویخافوا ابلا الالهی . 


ّى ياتى وَعْدٌ اللّهِ: القيامه . إِنَّ الله لا خلت المِيعَاد ۳۱ 
عن أبى الحسن الأول عليه السلام 


نبيا إلا ومحمد صلى الله عليه و آله و سلم أعلم منه, قال: قلت: 


إن عيسى ابن مریم کان يحيى الموتى بإذن الله. قال: صدقت وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطير وكان رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم يقدر على هذه المنازل, قال: فقال: إن سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشكك فى أمره " فقال مالى لا أرى الهدهد أم كان من 


الغاثبین حین فقده, E‏ فعصب عليه فقال: ٤‏ لأعذينه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينى سلطان مبين 7 وإنما عض عصب لأنه 


ص: ۳۳۷ 


كان يدله على الماء, فهذا _ وهو طائر _ قد أعطى ما لم يعط سليمان وقد كانت الريح والنمل والانس والجن والشياطين [ و ] المرده له 
طائعين, ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء, وكان الطير يعرفه وإن الله يقول فى كتابه: "ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو 
كلم به الموتى " وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذى فيه ما تسیر به الجبال وتقطع به البلدان, وتحيى به الموتى, ونحن نعرف الماء تحت الهواء, 
وإن فى كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلا أن يأذن الله به مع ما قد يأذن الله مما كتبه الماضون, جعله الله لنا فى أم الكتاب, إن الله يقول: " وما 
من غائبه فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين" ثم قال: " ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا " فنحن الذين اصطفانا الله عز وجل 
وأورثنا هذا الذى فيه تبيان کل شئ ((۱)) . 


وق 
اسشتهری برشل من قيلك فَأمليِتٌ للذیق كمَرُوا ثم أَحَذْتَهُمْ کیت كان عقّاب ۳۷ ) سوره الرعد . 


يهمل والدنیا امتحان لهم . 


آی فأمهلتهم وأطلت مدتهم لیتوبوا أو لیتم علیهم الحجه . والاملاء: هو أن يت رك ملاءه من الزمان فى آمن ودعه ثم يأتيه العقاب الالهی الالیم . 


ص: ۳۳۸ 


. ۲۲۶ / ١ . الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر دار الكتب الاسلاميه, طهران‎ -١ 


من هو ائم عَلَى كل تفس بما کت بث وجعلوا له شرکاه فل سوم أم وة بعا لا بغلم فى الأزض أم بظاهر من القَْلِ بل رين لِلَذِينَ 
كَفَرُوا مَكَرُهُمْ وَصُدُوا عن السبيل وَمَنْ يُضْلِلٍ الله ما لَه مِنْ اد ۳۳ ) سوره الرعد . 

من هو تام عَلَى کل تفس با كسَبَتُ: الله تعالى يراقب النفوس وقائم عليها كما فى قوله تعالى: وما تسقط من ورقه الا يعلمها . 

وَجَعَلُوا له شر كاء: لكن الفاسقين الظالمين جعلوا لله شركاء . 

قل سَمُوهُمْ: فان كان عندهم قدره فنادوهم ليجيبوكم . 

م تنوه ما لا عم فى الأزض: أم انكم تعلمون فى الارض بوجود ارباب تتمثل فى الاصنام وغيرها . 

وهی فى الواقع ليست اربابا . 


أمْ بظاهر مِنَ القَْلِ: أى أم تقولون مجازا من القول وباطلا لا حقيقه له, فالمعنى أنه کلام ظاهر ليس له فى الحقيقه باطن ومعنى فهو كلام 
فقط. 


ل زین للذیق كفرُوا مَكَرُهُمْ: آم انا لشيطان زین للكافرين مكرهم فانبهروا به . وَصدوا عن السبيل: الحق . وَمَنْ بُصلِظٍ الله فما له مِنْ هاد۳۳. 


: من ينكر البارى ويفعل الموبقات يضله الله تعالى فلا يهديه أحد من الناس ولو استخدم علوم الاولين والاخرين لهدايته مثل بعض الصحابه 


ص: ۳۳۹ 


هم عَذَابٌ فى الاه ادنا وَلَعَذَابُ الآخِر أشَّق وَمَا لَّهُعْ من له من وَاق۳۴) سوره 

الرعد . 

العذاب الدنیوی بالمرض وفقدان الامن و القتل, والسبی, والاًسروالمصائب والویلات المتنوعه .هذا جزاء الما کرین المش کین الظالمین . 
وما لَهُمْ من الله من وَاق ): لا يوجد مدافع عنهم يحميهم ویدافع عنهم 

مل الہ اتی وعد اون ری من تختھا الالهاز كلها انم وَظِلهَا لک عُقْبى الّذِينَ اوا وعقبی الکافرین الثَارُ ۳۵) وا 


مَل اليه الى وعد المَمودً: وهنا بدا الرحمن بشرح ما يجنيه وما يحصل عليه الصالحون المخلصون من جنان كَجرى من تیه ار الا 
دَايِم: ثمرها لا ينقطع لا فى الشتاء ولا فى الخريف . وَظِلَهَا: نعيمها لا ینقطع بموت ولا آفه عن ابن عباس, عن إبراهيم التيمى . " وظلها " أيضا 
دائم لا يكون مره شمسا ومره ظلا كما يكون فى الدنيا " . 


تلك عُمَبَى الْذِينَ انوا وَعُمَبَى الکافری الار۳۵: للمؤمنين الجنه وللكافرين النار . 


[ وَالَِينَ نیام الکتاب يَفْرَحُونَ بمَا آنزل إلتيك وین الأخرّاب من نکر بَعضَه فل إِنّما یرت أنْ آغبد الله ولا آشرک به له أَذعو واه مآب 
۶ ) سوره الرعد . 


ص: ۳۴۰ 


وَالْذِينَ ناهم الكبّاتَ: من اليهود والنصارى, المخلصون منهم . یفرح ون با آنزل إِلَوكك: من القرآن . وَمِنَ الأخرّاب مَنْ بنك بَغضّه: 
والكافرون منهم ينكرونه ويكذبونه لابعاد الناس عنه . 


ل الما ام أنْ أَغد الله ولا آشرک به إِلَيِهِ أُدْهُو واه مّآب8" _سوره الرعد . الأمر الالهى جاء بعباده الله تعالى ودعوه الناس الى عبادته 
وتركك الشركك به وابلاغ الامه برجوع الانسانيه جميعاً اليه سبحانه . 


و کذلک 
نلاه حکماً عَرَبِيَا وین انبعت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جاء ک يِن العم كا کک اللعیی :ولق ولا وای ۲۷ مووه الك 
ناه محكماً عَرَبًَ: الحكم: القرآن . 


نات أَهْوَاءَهُغْ: الكافره والشيطانيه . ما جَاءَك من العِلّم: الالهى المتمثل بالق رآن . ما لَك من الله من وَلِيّ وَلا اق ۳۷: من يتبع الكفر 


( ولمن اتبعت أهواءهم ) أى: مراداتهم . وقال ابن عباس: معناه إن صليت إلى قبلتهم ( بعد الذى جاء ک من العلم ) أى: من البيان من الله 
تعالی . 


وقیل: من الدین ( مالک ) يا محمد ( من الله من ولی ) يحفظكك من عقابه 
( ولا نصير ) آی: معين وظهیر يعينكك عليه » ویدفع بنصره عقابه عنكك . 


قام القائم, 


ص: اعم 


أخرج الخمس والعشرين حرفا, فبثها فى الناس, وضع إليها الحرفین, حى يبثها سبعه وعشرين حرفا ) ((0) . 

قال سبحانه: ( ول َب زذنی عِلْماً ) ((5) . 

وقال سبحانه عن البشر: ( وما ويم مى اقا ) (۳ . 

مد 

ارملا رشلا من کیلک وجعا هم زواج ودره ما کان يرول أن یی بيه إلا إذْن الله لكل أجل کاب ۳۸) سوره الرعد . 


فد رس لا رمرلا من یلک وَجَعَلْنا لَه آژواجاً ودره استنکر بعض الکافرین زواج النبی محمد صلى الله عليه و آله و سلم ووجود ذریه له 
تتمثل فى ابنته فاطمه علیها السلام لاقناع الکفار بعدم الاعتقاد بالاسلام وان نبوه محمد غير صحيحه . 


عن الحسن بن علی, عن عبد الله بن الولید الکندی قال: دخلنا على آبی عبد الله ( عليه السلام ) فى زمن مروان فقال: من آنتم ؟ فقلنا: من أهل 
الکوفه, فقال: ما من بلده من البلدان أكثر محبا لنا من أهل الکوفه ولا سیما هذه العصابه, إن الله جل ذكره هداکم لأمر جهله الناس وأحببتمونا 
وأبغضنا الناس واتبعتمونا وخالفنا الناس و صدقتمونا و کذبنا الناس فأحياكم الله محیانا وأماتكم [ الله ] مماتنا فأشهد على أبى أنه كان یقول: ما 


بين آحد کم وبين أن یری ما يقر الله 
صن ۴ 
-١‏ منتخب الأنوار المضيئه : ص ۲۰۱ . 


۲- سوره طه : الآيه ۱۱۴ . 


۳ سوره الاسراء : الابه ۸۵. 


به عينه وأن يغتبط إلا أن تبلغ نفسه هذه وأهوى بيده إلى حلقه وقد قال الله عز وجل فى كتابه: 
" ولقد أرسلنا رسلا من قبلكك وجعلنا لهم أزواجا وذريه " فنحن ذريه رسول الله ( صلی الله عليه و آله و سلم ) ((۱)). 
وا "كاذ شرل أن ا بآیه الا اذى الله لكل أجل کتات۳۸: الایات بامر ال تعالی فهی ملکه يا بها متی شاء فان دعاه رسول استجاب له . 


عن عبد العظیم بن عبد الله قال: سمعت آبا الحسن ( عليه السلام ) يخطب بهذه الخطبه: الحمد لله العالم بما هو کائن من قبل أن يدين له من 
خلقه دائن فاطر السماوات والأرض مؤلف الأسباب بما جرت به الأقلام ومضت به الاحتام من سابق علمه ومقدر حکمه, أحمده على نعمه, 
وأعوذ به من نقمه, وأستهدی الله الهدی, وأعوذ به من الضلاله والردی, من بهده الله فقد اهتدی, وسلک الطريقه المثلی, وغنم الغنیمه 
العظمی, ومن يضلل الله فقد حار عن الهدی وهوی إلى الردی, وأشهد أن لا اله الا له وحده لا شريكك له وأن محمدا عبده ورسوله 
المصطفی, وولیه المر تضی, وبعیثه بالهدی, آرسله على حين فتره من الرسل واختلاف من الملل وانقطاع من السبل ودروس من الحکمه و 
طموس من آعلام الهدی والبینات فبلغ رساله ربه وصدع بأمره وأدى الحق الذى عليه وتوفی فقیدا محمودا ( صلی الله عليه و آله و سلم ) . 


ص: ۳۳۳ 


۱- الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر دار الکتب الاسلامیه, طهران ۸۱/۸۰ . 


ماع 
2 


لكل أجل كتَابٌ: ثم إن هذه الأمور كلها بيد الله تجری إلى أسبابها ومقادیرها فأمر الله یجری إلى قدره وقدره یجری إلى أجله وأجله یجری 
إلى كتابه ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب, أما بعد فان الله جل وعز جعل الصهر مألفه للقلوب ونسبه المنسوب 
آوشج به الأرحام وجعله رأفه ورحمه إن فى ذلك لآيات للعالمين, وقال فى محكم كتابه: ( وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ) 
((۱) . 


يَمْحُوا ال ما يَشَاءُ وَيَنْبت وَعِنْدَهُ 1 الكتاب #۳۹ ) سوره الرعد . 
يمحو الله تعالى ما كان ثابتاً من رزق وسعاده وأجل وبلاء . 


: لكل وقت حكم مكتوب لا يتقدم ولا يتأخر يمحا اللَهُ ما يَمَاءُ: يمحو الله تعالى ما كان ثابتاً من رزق وسعاده وأجل وبلاء وَينتٌ: ما يشاء 
منها مما لم يكن سلبا وايجاباً كلما فعل العبد خيرا أو شرا . 


:ما يشاء نها مما لم يكن . وَعِْدَة أ لکتاب ۳۹: أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ . بينما ذهب بعض المفسرين ان معناه نسخ بعض 
الآيات واثبات أخرى . 


٣۴۴: 


. ۳۷۳ / ۵ . الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر دار الكتب الاسلامیه, طهران‎ -١ 


لما عرج برسول الله الى السماء أتاه ملك وقال: يا محمد ربك يقرؤك السلام ويقول لكك: سل الرسل على ماذا أرسلتهم من قبلک ؟ فسألهم 
فقالوا: على ولايتكك وولايه على ((۱)) . 


وأخرج على بن سلطان القارى فى مرقاته, عن أنس بن مالک حديثاً یتضتن خطبه النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى تزويج فاطمه لعلى 
عليه السلام إلى أن قال صلى الله عليه و آله و سلم : ثم إن لله تعالى جعل المصاهره نسباً وصهرا فأمر الله يجرى إلى قضائه, وقضاؤه يجرى 
إلى قدره. فلکل قدر آجل. ثم قرأ النبى صلی الله عليه و آله و سلم : کل أجل کتات + ی موا الما یََاء و وَعِنْدَهُ َم الکتاب) . 


قال النبى صلی الله عليه و آله و سلم : (ثم ان الله تعالی امرنی أن ازوج فاطمه بعلی فاشهد کم آنی 


ص: ۳۴۵ 


-١‏ معرفه علوم الحديث, الحاكم النيشابورى ص ۹۶ النوع ۲۵, تحقيق لجنه احياء التراث العربی, الناشر / ۴, ۱۹۸۰ م, دار الافاق, بيروت, 
وتفسير الثعلبى ج۸ /۳۳۸, تحقيق أبى محمد بن عاشور, طبعه ۱, ۲۰۰۲ م, احياء التراث العربى, بيروت, شواهد التنزيل, الحاكم الحسكانى 
الحنفى ج۲ / ۲۲۳ ح ۸۵۵, تحقيق المحمودی, طبعه ۱۹۹۰ م, وزاره الثقافه, قم, وتاريخ دمشق, تحقيق على شيرى, طبعه ۱۴۱۵ هجريه, دار 
الفکر, بيروت, المناقب للخوارزمى / ص ۳۱۲ الفصل ,۱٩‏ فضائل له شتى, تحقيق مالک المحمودی, الناشر / ۲, ۱۴۱۴ هجريه, مؤسسه النشر 
الاسلامى, قم, تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى, الوفاه سنه ۳۰۷ هج ,المصحح :سيد طيب الجزائرى, الطبعه :۳, ۱۴۰۴, مؤسسه دار 
الكتاب, قم , ج٠‏ / "2١‏ وتفسير البرهان ج / ۵۵ . 


قد زوجته ) ((1)) . 


أقول ظاهر هذا الحديث هو أن مسأله تزويج فاطمه بعلى صلی الله عليه و آله و سلم كان مصداقاً لهاتين الآيتين الكريمتين, ولعل ذلكك كان 
تفسيراً أو تأويلا يعلمه مفسر القرآن الأول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم والله العالم. 


وأخرج الحديث بتفاوت فى بعض الألفاظ, واتحاد فى المعنى عدد من المحدثين والأثبات: الكنجى الشافعی: منهم الكنجى الشافعى القرشى 


ومنهم المحب الطبری الشافعى فى ریاضه((۳)) . وفى ذخائر العقبى أيضاً ((۴)) 

ابن حجر الهيثمى: ومنهم ابن حجر الهيثمى الشافعى فى صواعقه((۵)) . 

وعن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله: ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) قال: هل يثبت الا ما لم يكن, وهل يمحو الا ما كان . 
ص: ۳۴۶ 

.۵۷۴ / 0 مرقاه المفاتيح‎ -١ 

۲- كفايه الطالب, الكنجى الشافعى / ۲۹۸. 

۳- الرياض النظره۲ / ۱۸۳. 


۴- ذخائر العقبی, الطبری الشافعی / ۲۹. 


وعن أبى جعفر عليه السلام قال: ان الله لم يدع شيئا كان أو يكون الا كتبه فى كتاب فهو موضوع بين يديه ينظر إليه, فما شاء منه قدم وما شاء 
منه أخر, وما شاء منه محا وما شاء منه كان, وما لم يشأ لم يكن 


. )۱(( 


عن الفضیل, قال: سمعت آبا جعفر ( عليه السلام ) یقول: « العلم علمان: علم علمه ملائکته ورسله وأنبياءه, وعلم عنده مخزون, لم یطلع عليه 


أحد, يحدث فيه ما يشاء ) . 


عن الفضيل بن يسار, عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال: ١‏ إن الله تبا رک وتعالى كتب كتابا فيه ما كان وما هو كائن, فوضعه بين يديه, فما 
شاء منه قدم, وما شاء منه آخر, وما شاء منه محا, وما شاء منه أثبت, وما شاء منه كان, وما لم يشأ لم يكن » ((0۲) . 


. وَإِنْ ما ریک بعص الَذى تَعِدُهُمْ أؤ تَتوَفينَك انما علیک البلاغ وَعَلَينَا الحسَابٌ ۴۰ ) سوره الرعد‎ ١ 
۳۳۷ ص:‎ 
تفسیر العیاشی _ محمد بن مسعود العیاشی _ الوفاه : ۶۰ هج _ تحقیق : سید هاشم الرسولی المحلاتی _ الناشر : المکتبه العلمیه‎ -۱ 


الاسلامیه _ طهران _. تفسیر الایه ۲ / ۲۱۶ . 


۲- تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, تفسیر الايه ۳ / ۲۱۶. 


وَإِنْ ما ريتك بَغض الى تَعَدُهُمْ: يطلع الله تعالى نبيه على ما يحل بأعدائه من عقوبات . أو تَنَوَفنَكك: قبل حلول العذاب بأعدائك . فَإنَّمَا 
علیک البلاغ وَعَلَيِنَا الحسَابٌ ۴۰ _سوره الرعد . 


: عليكك الوعظ للناس وعلى الله تعالى الحساب . 
[ أو لَمْ را أنا تأتى الأرْض نها من أطرافها وال يَخكمٌ لا مُعَقَت لخکمه وَهْوَ سریغ الحساب ] ۴۱ سوره الرعد . 
المراد بنقصان الارض من أطرافها موت العلماء ويراد به الأئمه ((0) . 


بن عمر قرأ قوله تعالى: (أن أتی الأزض تقض بَا مِنْ أَطَرَافِهَا) يوم قتل أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام وقال: يا أمير المؤمنين لقد 
كنت الطرف الأكبر فى العلم, اليوم نقص علم الاسلام ومضى ركن الإيمان ((4۲) . 


الله کم لا مُعَقَبَ لحكمه: اذا حكم الله تعالى لا يغير حكمه أحد من خلقه الا برضاه [ وَهُوَ تریغ الحتاب ) ۱ يعطيهم ما يستحقونه من 


جنه ونار. 


ص: ۳۴۸ 


. ١ أصول الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر دار الكتب الاسلاميه, طهران, ج‎ -١ 
.۴۴۴ غايه المرام, السيد هاشم البحرانى التوبلانى,‎ -۲ 


قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم : إذا مات العالم, ثلم فى الاسلام ثلمه لا يسدها شئ إلى يوم القيامه ((0) . 


ابن عباس: الزعفرانی, عن المزنی, عن الشافعى, عن مالك, السدی, عن أبى صالح, قال: لما قتل على بن أبى طالب ( عليه السلام ), قال ابن 
عباس: هذا اليوم نقص العلم من أرض المدينه . ثم قال: إن نقصان الأرض, نقصان علمائها وخيار أهلها, إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا 
ينتزعه من صدور الرجال, ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء, حتى إذا لم يبق عالم, اتخذ الناس رؤساء جهالا, فيسألوا فيفتوا بغير علم, فضلوا 
وأضلوا . 


ابن بابويه فى ( الفقيه ) مرسلا: عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن قول الله عز وجل: ( أُولَمْ بر نا تََتَى الأرْض تقض ها من أطرافِها ) 
فقال: « فقد العلماء » ((۲)). 


وهی نازله فى الائمه المعصومین و تشمل عموم العلماء بالامر الثانوی لکن البعض حرفها الى عموم العلماء جهلا منهم بالنص الالهی والنبوی . 


ص: ۳۴۹ 


-١‏ الکتاب / مستطرفات السرائر, المؤلف /ابن إدريس الحلی, ص ۶۴۶, الوفاه / ,۵٩۸‏ المجموعه / مصادر الحدیث الشیعیه, القسم العام, 
تحقیق / لجنه التحقیق, الطبعه / الثانيهو سنه الطبع 7 المطبعه / مطبعه مؤسسه النشر الاسلامی, الناشر / موسسه النشر الاسلامی التابعه 
لجماعه المدرسین بقم المشرفه. 

۲- تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, تفسیر الایه ۳/ ۲۷۲ . 


وذ مکر الّذِينَ من قبلهم قلّهالمکر جمیعا یلم مَا تکیت کل نَفْس وَسیغلم الكمَارٌ لِمَنْ عُفْبَى الدّار ۴۲ ) سوره الرعد . 
وَكَدْ کر الَّذِينَ من قیلهع: بالانبياء والاوصیاء فى مؤامرات قبیحه ومکر الله تعالی بهم فأرداهم صرعی لا بطیقون مکره . 
له الک جمیعً: لا يمكن لاحد أن يمكر بالله تعالی . 


غلم ما کھت کل تفس: من خبر وشر . وَسدِيَْلمُ الکفاژ لِمَنْ عَْبی الذّار ۴۲: یعرفون بهلا-کهم المخزی قبل موتهم وحین احتضارهم ویوم 


النساء " ۴ " يخادعون الله وهو خادعهم ٠۴۲‏ . 

الأنفال "۸ " ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ۳۰. 

التوبه ٩‏ " فيسخرون منهم سخر الله منهم ۷۹ . 

يونس " ۱۰ " قل الله أسرع مكرا ۲۱. 

الرعد " 1 " وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا ۴۲ . 

النمل " ۲۷ " ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ۵۰. 

الطارق ۳ انهم يكيدون كيدا * وأكيد كيدا * فمهل الكافرين أمهلهم 

رویدا ۱۵ - ۱۷ . 

یو 

لذن قروا لشت موسلا قُلْ کی اله هيدا یی وَبَيَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الکثاب ۴۳ ) سوره الرعد . 


ص: ۳۵۰ 


وَيَقَول لین کفروا لشت مُوْسَلا: لانکار رسالته وطمس دينه ومنع دعوته واستمرار غيهم وكفرهم . 
ل کفی باللهِ شهیدا بیبی وَبتَكمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عم الکتاب ۴۳. 


المحیطون بعلم القرآن. 


الثعلبى: ذكر الب عن ابى جعفر ( عليه السلام ): وَمَنْ عِنْدَهُ عم الكتاب: هو على بن ابى طالب (00)) . 
الحسكانى الحنفى: وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُّ الکتاب: قال هو على بن ابى طالب ((۲)) 


ص: ۳۵۱ 


-١‏ سوره الرعد ۴۳, تفسير الثعلبى ج۵ / ۳۰۲, الناشر / ۱, تحقيق ابی محمد بن عاشور, ط ۱, احياء التراث العربى, 7١٠٠م,‏ بيروت و شواهد 
التنزيل, أبو القاسم الحاكم بن الحداد الحسكانى الحنفى النيسابورى, المتوفى سنه ۴۷۰ هج, ج۱ / ۴۰۰, تحقيق المحمودی ۱۹۹۰ م, وزاره 
الثقافه, قم . زاد المسير فى علم التفسير وابن الجوزى ج۴ / ١‏ تفسير الایه, تحقيق محمد عبد الرحمن, طبعه ا, ۱۹۸۷ م دار الفکر, بيروت, 
الجامع الاحكام القرآن, ج ,٩‏ ص ۳۳۶, تفسير القرطبى ج٩‏ / ۳۳۶ تفسير / يمحو الله ما يشاء, الناشر / ۱۹۸۵ م احياء التراث العربی« بيروت, 
تحقيق / ابو اسحاق . تفسير السمعانی ج۳ / ۱۰۱, طبعه دار الوطن, الرياض السعوديه, ۱۹۹۷ م . تفسير البغوى ج۲ /۲۵, تحقيق خالد عبد 
الرحمن, دار المعرفه, بيروت, روح المعانی, الالوسی ج۱۳ ص188, الكشفى الترمذى فى مناقب مرتضوى ۲۸ . ابو حيان / البحر المحيط, جه 
ص ۴۰۱ . 

؟- شواهد التنزيل, آبو القاسم الحا کم بن الحداد الحسکانی الحنفی النیسابوری, المتوفی سنه ۴۷۰ هج, ج۱ / ۴۰۰, تحقیق المحمودی ۱۹۹۰ 
م, وزاره الثقافه, قم . 


ابن الجوزی: وقال ذلک ابضاً ابن الجوزی (303) . 
القرطبى: وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمّ الکتاب: على بن ابى طالب ((۲)) . 


وسألوا الحسين بن على بن أبى طالب ( عليه السلام ): زعموا أنَّ اذى عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام, فقال: (انْما ذلك على بن أبى 
طالب ( عليه السلام ), وكذلك قال ذلك محمد بن الحنفيّه . 


عن الفضيل بن يسار, عن الباقر ( عليه السلام ), قال: هذه الآيه نزلت فى على ( عليه السلام ), إِلّه عالم هذه الاّه . 


وعن عمر بن اذینه, عن الامام جعفر الصادق ( عليه السلام ): قال أمير المؤمنين( عليه السلام ): ألا إن العلم الى هبط به آدم ( عليه السلام 
)من الت ماء إلى الأرض وجميع ما فضّلت به لبون إلى خاتم این فى عتره خاتم این صلى الله عليه و آله و سلم فأين يتاه بكم ؟ بل أين 
تذهبون ؟ ((۳) . 


ص: ۳۵۲ 


. م, دار الفكر, بيروت‎ ۱۹۸۷ ,١ زاد المسير فى علم التفسير ,ابن الجوزی, ج ۴ / ۲۵۱ تفسير الآيه, تحقيق محمد عبد الرحمن, طبعه‎ -١ 

۲- تفسير القرطبى ج4 / ۳۳۶ تفسير / يمحو الله ما يشاء, الناشر / ۱۹۸۵ م, الناشر / احياء التراث العربى, بيروت, تحقيق ابو اسحاق . 

۳- نهج البلاغه (صبحى الصالح) الحكمه ۱۵۶ ص 544, التفسير الصافى ج ۴ / ۷۹ الارشاد للمفيد ج ١‏ ص ۲۳۲« تفسير القمى, على بن 
ابراهيم القمى, الوفاه سنه ۳۰۷ هج ,المصحح :سيد طيب الجزائری, الطبعه :۳, ۱۴۰۴, مؤسسه دار الكتاب, قم , ص ۴, ۵, المسترشد للطبرى 
ص ۷۶, الغيبه للنعمانى ص ۴۴, الاحتجاج , ابو منصور أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسى " المتوفی سنه ۰۵۸۸ ج ١‏ ص ۳۶۷ الرقم ۶۴, 


بحار الانوار ج ۲ ص ۱۰۰ الرقم ,۵٩‏ وج 17 ص ۰ الرقم ۷, وج ٩۳‏ ص 5, ۵ 


القندوزى الحنفی: قال الإمام الصادق ( عليه السلام ): علم الكتاب كله - والله_ عندنا, وما اعطى وزير سليمان بن داود ( عليه السلام ) إِنّما 
عنده حرف واحد من الاسم الأعظم وعلم بعض الكتاب كان عنده OP‏ 


عن محمد بن مسلم, وأبى حمزه الثماليٌ, وجابر بن يزيد, عن الباقر ( عليه السلام ) م وروى(عن) على بن فضال والفضيل بن يسار وأبى بصير, 
جعفر وعن زيد بن على ( عليه السلام ) وعن محقد بن الحنفیّه ‏ وعن سلمان الفارسی وعن أبى سعيد الخدری وإسماعيل الَدّی أنّهم قالوا 
فى قوله تعالى: 

(فل کی باللَهِ شهیدا ین وَبَتَكمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب): هو على بن أبى طالب ( عليه السلام ) . 

السيوطى: وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه عن سعيد بن جبير انه سئل عن قوله ومن عنده 


غلم 


ص: ۳۵۳ 


. ينابيع الموده, القندوزی الحنفى ج۱ / ۳۰۶ الباب ۳۰, تفسير قوله تعالى / قل كفى بالله شهيداً بينى وبينكم‎ -١ 


الكتاب أهو عبد الله بن سلام قال وكيف وهذه السوره مكيه وأخرج ابن المنذر عن الشعبى قال: ما نزل فى عبد الله ابن سلام شئ من القرآن 
(للك4 . 

وسئل سعيد بن جبير هل نزلت الايه: (وَمَنْ عِندَهُ عم الْكتَاب) فى حق عبد الله عبد الله بن سلام ؟ قال: لا, وكيف وهذه الشوره مکیه, وعبد الله 
بن سلام أسلم فى المدينه بعد الهجره ((۲)). 

وابن عباس قال: (وَمَنْ عِندَهُ عم الکتاب) إِنّما هو على عليه السلام , لقد كان عالماً بالتّفسير والتّأويل والناسخ والمنسوخ ((۳) . 

وعن محمد بن الحنفيه قال: عند أبى أميرالمؤمنين على - صلوات الله عليه علم الكتاب الأوّل والاخر . 

وعن قيس بن سعد بن عباده قال: (وَمَنْ عِندَهُ عِلْمٌ الكتاب) على 

وقال محترد بن الحنفيّه والباقر ( عليه السلام ): هو على بن أبى طالب((۴)) الالوسى: قال الآلوسيٌ فى تفسيره: قال محقد بن الحنفيّه والباقر ( 
عليه السلام ): 

ص: ۳۵۴ 

. ۶۹/۴ الدر المنثور, السیوطی ج‎ -١ 

۲- الاتقان ج : ۱: ۱۲ و البحار ج ۴۳۵/۳۵ . 

*- مناقب ابن شهر شوب ۲۹/۲ . 

۵- مستد رک نهج البلاغه, مير جهانی ج۲ / ۲۵۷ والاحتجاج , ابو منصور أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسی " المتوفی سنه ۰۵۸۸ , ج ۲ / 


سلیم بن قيس / ۱۶۳ . 


الكلينى فى الكافى: قال الكلينى: هم محمد وأهل بيته ((0۱) . 


على بن إبراهيم القمّى: وقال على بن إبراهيم القَمَىّ, عن الإمام الصادق ( عليه السلام ): الى عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين ( عليه 
السلام ) . وسئل عن الْمذى عنده علم من الكتاب أعلم أم الذى عنده علم الكتاب ؟ فقال ( عليه السلام ): ما كان علم اليذى عنده علم من 
الكتاب عند الّذى عنده علم الكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضه بجناحها من ماء البحر((۲)) . 


أقول: العالم الوحيد فى الدنيا الذى قال: أسألونى قبل أن تفقدونى هو أمير المؤمنين على عليه السلام (©) . 


ص: ۳۵۵ 


-١‏ أصول الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر دار الكتب الاسلامیه, طهران .ج۱ ۰۸ . الالوسی / روح المعانی, ج۱۳ ص ۱۵۸, الکشفی الترمذی 
فى مناقب مرتضوى ۲۸. ابو حيان / البحر المحيط, ج۵ ص ۴۰۱ 

۲- على بن إبراهيم / تفسير القمى, على بن ابراهيم القمی, الوفاه سنه ۳۰۷ هج رالمصحح :سيد طيب الجزائرى, الطبعه :۳, ۱۴۰۴, مؤسسه دار 
الكتاب, قم , ج١‏ ص ۳۶۷ م الفيض القاسانى / تفسير الصافى / ذيل الآيه . 

۳- تهذیب الکمال, المزی ج۵ / ۷۹ تاريخ دمشق, ابن عساكر, ۱ج ۲۳۵/۷ . 


وقال الامام على عليه السلام : ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم آيه من القرآن الا أقرأنيها وأملاها على فأكتبها بخطى(00) . 


وقال الامام على عليه السلام : والله ما بين لوحى المصحف آيه تخفى على فيم أنزلت ولا أين انزلت ولا ما عنى بها((۳)) . فعلى عليه السلام 
هو العالم بكل الكتاب الالهى لا غيره من البعيدين عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم وعن علومه . 


ص: ۳۵۶ 


-١‏ صحيح مسلم ۲۴۰۴, صحيح الترمذى فى المناقب ۳۷۳۱ والجامع الصغير, السيوطى ج١‏ / ۴۱۵؛ كنز العقرال ١ج”‏ /158, فيض القدير, 
المناوى ج۱ / ۴۹, کشف الخفاء, العجلونى ج۲۰۳/۱, تاريخ بغداد, الخطيب البغدادی ۱۱ / ۴۹, اللآلئ المصنوعه ج١‏ / ۳۳۴, فضائل الخمسه 
فى الصحاح السنّه ج۲ / ۲۸۱, ۲۸۳, شواهد التنزيل, أبو القاسم الحاكم بن الحداد الحسكانى الحنفى النيسابورى, المتوفى سنه ۴۷۰ هج, ج١‏ / 
علو و الحاكم النيسابورى ج۳ / ۳۲۷, مسند أبى يعلى ج۲ / ۵۸ صحيح البخارى, المغازى باب غزوه تب وک F۴1۶‏ المعجم الکبیر ۱۱ / 
۵۵ . 

۲- تفسير العياشى _ محمد بن مسعود العياشى_ الوفاه : ۳۲۰ هج _ تحقيق : سيد هاشم الرسولی المحلا-تى_ الناشر : المكتبه العلميه 
الإسلاميه _ طهران _ ج۱ / ۲۵۳ . 


: روى العلاّمه البحرانی, عن أبى نعيم الإصفهانى بإسناده, عن ابن الحنفيه, فى قوله عژ وجل: (قل کفی بالله شّ هيدا بئنى وَبَينَكمْ وَمَنْ عِنْدَهُ 
عِلْمّ الکتاب) . قال هو على بن أبى طالب عليه السلام ((0) . 


أبو نعيم: قال أبو نعيم والروايه (الذى عنده علم الكتاب ) منسوبه إلى ابن عمر, إلى جابر, إلى أبى هريره, إلى عائشه(00) . 


القندوزى الحنفى: وأخرج بهذا المعنى حديثا, فقيه الأحناف الحافظ سليمان القندوزی فى ينابيع الموده وفيه أن النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم قال: ذلك أخى على بن أبى طالب عليه السلام . ابن المغازلى الشافعی: ونقل ذلك, عن تفسير الثعلبى ومناقب ابن المغازلى 
الشافعی((۳)) . 


بفسير 

التعلبى: وعن أبى مریم وحدثنى بن عبد الله ابن عطاء قال: كنت جالساً مع أبى جعفر فى المسجد فرأيت ابن عبد الله بن سلام جالساً فى 
ص : ۳۵۷ 

.۱۵ الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر دار الکتب الاسلاميه, طهران, ج۱ / ۲۲۹ ۱۶2 عنه الوسائل ١ج8/ ۱۳۴ ح‎ -١ 


۲- غايه المرام, السید هاشم البحرانی التوبلانی, ۳۵۷. 
۳- ينابيع الموده, القندوزی الحنفی: ۱۰۲, ۱۰۳. 


ناحيه فقلت لأبى جعفر: زعموا أن الذى عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام . فقال: إنما ذلك على بن أبى طالب (00)) . 
الجمهور: وروى الجمهور, عن عبد الله بن سلام, قال: هو على (50) . 


محاوله معاويه تحريف تفسير الايه: 
وقد وجد معاويه بأن اطباق المسلمين على نزول الايه فى الامام على عليه السلام يفند جهوده وجهود رجال السقيفه فقرر 


تحريف الايه لالد أعداء الامام على عليها السلام يهودياً مخلصا للاحبار الا وهو عبد الله بن سلام . وسار على منهجه الغافلون والمغفلون: وقال 
أبو حیان الاندلسيٌ المغربيٌ فى تفسيره: قال قتاده: كعبد الله بن سلام وتميم الدّارىٌ وسلمان الفارسيٌ . وقال مجاهد: عبد الله بن سلام خاصّه . 
الجواب: هذان القولان لا يستقيمان الا أن تكون الآيه مدته, وقال الجمهور ها مكيّه ((۳). 


ص: ۳۵۸ 


۴۰۲/۱ تفسير الثعلبى, الوفاه ۴۲۷ هج ج ۳۰۳/۵ - دار التراث العربى, بيروت وشواهد التنزيل, الحسكانى الحنفى ج‎ -١ 

۲- تفسير الحبرى : ۲۸۵ - ۲۸۶ ح ۴۱, تفسير الثعلبى ۳۰۳/۵, ما نزل من القرآن فى علي - لأبى نعيم - : ۱۲۵, مناقب الإمام علي عليه الشلام 
- لابن المغازلى - : ۲۶۲ ح ۲۵۸, شواهد التنزيل ۳۰۷/۱- ۳۱۰ ۴۲۲ - ۴۲۷, زاد المسير ۴/ ۲۶۱, تفسير القرطبى ٩‏ / ۲۲۰, ينابيع المودّه ۲ 
/ ح ۷۰۳ ودلائل الصدق ج ۱٠۵/۵‏ . 

۳- تفسیر السمعانی ج۳/ ۱۰۱, طبعه دار الوطن, الریاض, السعودیه, ۱۹۹۷ م وتفسیر البغوى ج۳/ ۲۵, تحقیق خالد عبد الرحمن, دار المعرفه, 


بيروت. 


وقال عبد الله شبر شيئا عجيبا يتمثل فى ان عالم أهل الكتاب هو عبد الله بن سلام . لكن علماء النواصب وبعض علماء الشيعه الذين أخطأوا فى 
تفسير الايه قالوا بنزولها فى عبد الله بن سلام: الاستيعاب: قبل ((0) . 


[لکن الراسخون فى العلم ) _النساء ف 

عبد الله شبر: کابن سلام واصحابه _تفسیر الایه . 

محمد جواد مغنیه: كابن سلام واصحابه _تفسیر الایه . 

رد التصوص الموضوعه: 

لقد ذ کرنا فى عشرات النصوص الصحیحه انه الامام على عليه السلام من النصوص السنیه والشیعیه . 

١_ان‏ عبد الله بن سلام كان يهوديا وبقی وفياً لليهود معادیا للاسلام والمسلمین اذ ارسله عثمان سفیرا له الى رجال الثوره فى المدینه المنوره 
ص: ۳۵۹ 

-١‏ الاستیعاب, ابن عبد البر ج ۹۲۲/۳ - تحقیق البجاوی -دار الجیل, بیروت وزبده التفاسیر, فتح الله الکاشانی ج ۵ / ۲۳۴ و تفسیر مقتنیات 
الدرر, مير سيد الطهرانی ج ۸ / ۱۹۱ بحوث فى تاريخ الق رآن, محمدی زرندی ۲۹۶ وتفسیر مجاهد, الوفاه ۱۰۴ هج - ج ۱ ۳۳ وتفسیر 


الثورى, الوفاه هج - ص ۱۵۵, سوره الرعد, دار الکتب العلمیه, بیروت و تفسیر الطبری ج ۳ ومعانی القر آن, النحاس, الوفاه ۳۳۸ 
هج - ج ۵۰۶/۳- جامعه ام القرى, السعوديه . 


وهم عامه الصحابه, فرفضه الصحابه: وقال أهل المدينه عن عبد الله بن سلام: کذّب اليهودى گذب الیهود((۱)) . 
لقد بقى بعض احبار اليهود منافقين معلنين للاسلام كذبا منهم كعب الاحبار وعبد الله بن سلام ووهب بن منبه . 


۲_الامام الباقر: وعن يحيى الحلبى عن بعض آصحابنا قال كنت مع أبى جعفر عليه السلام فى المسجد أحدثه إذ مر بعض ولد عبد الله بن 
سلام وقلت جعلت فداكك هذا ابن الذى يقول الناس عنده علم الكتاب ) . 


قال عليه السلام : لا إنما ذلك على عليه السلام نزلت فيه خمس آيات أحدها قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب (0)) . 


۳_وقال قيس بن سعد بن عباده: لقد قبض رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم فاجتمعت الأنصار إلى والدى سعد ثم قالوا: ( لا نبايع غير 
سعد ) . فجاءت قريش بحجه على وأهل بيته وخاصمونا بحقه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم . فما يعدو قريش أن يكونوا 
ظلموا الأنصار أو ظلموا آل محمد عليهم السلام . ولعمرى ما لأحد من الأنصار ولا لقريش ولا لأحد من العرب والعجم فى الخلافه حق ولا 
نصيب مع على بن أبى طالب وولده من بعده . 


ص: ۳۶۰ 


. ۳/۱۱۸۴ تاريخ المدينه المنوّره, ابن شبه‎ -١ 


فغضب معاويه وقال: يا بن سعد, عمن أخذت هذا وعمن رويته وعمن سمعته ؟ أب وک أخبرك بذلک وعنه أخذته ؟ فقال قیس: سمعته 


قال: ذاک أمير المؤمنين على بن أبى طالب, عالم هذه الأمه وديانها وصديقها وفاروقها الذى أنزل الله فيه ما أنزل وهو قوله عز وجل : 
( قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) . فلم يدع قيس آيه نزلت فى على عليه السلام إلا ذكرها . 


فقال معاويه: فان صديقها أبو بكر وفاروقها عمر, والذى عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام . قال قيس: أحق بهذه الأسماء وأولى بها الذى 
أنزل الله فيه: ( أفمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ), والذى أنزل الله جل اسمه فيه: ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ), والله لقد نزلت: 
( وعلى لكل قوم هاد ), فأسقطتم ذلک, والذى نصبه رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم بغدير خم فقال: ( من كنت أولى به من نفسه فعلى 
أولى به من نفسه ), وقال له رسول الله فى غزوه تب وک: ( أنت منى بمنزله هارون من موسى الا أنه لا نبى 


بعدى ) ((ل0) . 
۴_وقال القرطبى فى تفسيره: وكيف يكون عبد الله بن سلام وهذه السوره مكيه وابن سلام ما أسلم إلا بالمدينه ؟ ! ذكره الثعلبى . 


ص: ۳۶۱ 


۱- سلیم بن قيس ص ۰۳۱۴ 


ثم قال القرطبى : وكذلك قال محمد بن الحنفيه راجع تفسير القرطبى_تفسير الايه ((۱)) . 


الطوسى: وقيل فى معناه ثلاثه أقوال : أحدها - روى عن ابن عباس أنه قال: هم أهل الكتاب الذين آمنوا من اليهود والنصارى . وقال قتاده 


ومجاهد: منهم عبد الله بن سلام, وسلمان الفارسی, وتميم الدارى . 
وقال الحسن البصرى: الذى عنده علم الكتاب هو الله تعالى, وبه قال الزجاج 


عنهم شئ من ذلک دون من ذكروه ((۲)). 


والباقر هو أحد الائمه المعصومين من السلسله الذهبيه لاهل البيت عليه السلام وهم الثقل الثانى بعد القرآن الكريم . 


ه_الايات التاليه نزلت فى حق أهل البيت عليهم السلام أيضا كما صرح علماء الشيعه والسنه : (ِوَمَا يَعْلَمُ ول إلا اللَهُ وَالرَاسحُونَ فى العلم 
؟_آل عمران ۷. [لکن الرَاسِحُونَ فى العلم مِنْهُمْ وَالمَؤْمنُونَ يُؤْمنُونَ بعا انز 


لک )_النساء ۱۶۲ قال الصادق عليه السلام : نحن الراسخون فى العلم نعلم تأويله 
ص : ۳۶۲ 


. ۳۳۶ ص‎ ٩ تفسير القرطبى : ج‎ -١ 
۲۶۸/۶ تفسير التبيان, الطوسی, الوفاه ۴۶۰هج, تحقيق احمد العاملى, الناشر : مكتب الاعلام الاسلامى ج‎ -۲ 


+ 


وروی القاضی شهاب الدین ابن حجر العسقلانی الشافعی فى اصابته بسنده عن الأخضر بن أبى الأخضر عن النبى صلی الله عليه و آله و سلم , 
قال: آنا أقاتل على تنزیل القرآن, وعلی یقاتل على تأويله ((۲) . 


تفسیر الايه الق رآنیه هذه يبين أن آلراسخون فى العلم هم أهل البیت علیهم السلام . 
۶_وقال تعالی: ول ال کر إِنْ كنم لآتَعلمون) (©. 

الطبری والثعلبی وابن کثیر: قال على عليه السلام : «نحن اهل الذ کر ».وهو المائور 
عن ساثر آئمه الهدی من أهل البیت (علیهم السلام ) ((4۴). 


ص: ۳۶2۳ 


. ۲۴۷/۱ أصول الكافى, الكلينى ج‎ -١ 

۲- الإصابه فى تمييز الصحابه ۱ : ۲۲. 

۳- النحل: ۴۳. 

۴- تفسیر الثعلبى, فى تفسیر الآيه الکریمه, ج ۶ / ۲۷۰, تحقیق ابی محمد بن عاشور, طبعه ۱, ۲۰۰۲ م, احیاء التراث العربی, بیروت, تفسیر 
الطبری ج ۱۷ /وما جعلناهم جسدا لا ياكلون, تحقیق خلیل المیس, طبعه ۱۹۹۵ م, طبعه دار الفکره بیروت, شواهد التتزیل, الحسکانی 
الحنفی ج ۴۳۶/۱ طبعه ۱, ۱۹۹۰ م, وزاره الارشاد, طهران, تفسیر القرطبی ج ۱۱ / ۲۷۲ قوله تعالی: وما ارسلنا قبلک الا رجالا, تحقیق: ابو 
اسحاق ابراهیم اطفیش, طبعه ۱۹۸۵ م, احیاء التراث العربی, بیروت, تفسیر ابن كثير ج ۲ ,۵٩۱/‏ تعدید منافع البحر, طبعه ۱۹۹۲ م, دار 
المعرفه, بیروت, تفسیر الالوسی تفسیر الآ-يه, ینابیع الموده, القندوزی الحنفی ج ۱/ ۳۵۷ الباب ۳۹, تحقیق على الحسینی, طبعه ۱, ۱۴۱۶ 


هجریه دار الاسوه, قم. 


تفسير هذه الايه عند السنه والشيعه يبين أن أهل البيت هم أهل العلم والذكر . 
۷_وقال النبى محمد صلى الله عليه و آله و سلم عن اهل البيت: «أولوا العلم والراسخون فى العلم, ومدينه العلم والعلماء ((۱)) . 


ص: ۳۶۴ 


-١‏ صحيح الترمذى فى المناقب ۳۷۳۱, وصحيح الحاكم النيسابورى” / ۱۲۶, صححه الحاكم وحسنه الحافظان العلائى وابن حجر, والفتاوى 
الحديثه ۱۲۳, طبعه مصر الاولى ۱۳۵۳ هجریه, والاستيعاب, ابن عبد البر ۳ /۱۱۰۲, طبع دار الجیل, بيروت, ومسند أبى يعلى الموصلى, 
تحقیق حسین سلیم, طبعه ۲, ۱۹۹۲ م, دار المأمون, بیروت, ج ۲/ ۵۸ و المعجم الکبیر ۱۱ / ۵۵, المصنف, عبد اثرزاق الصنعانی -المتوفی سنه 
۱ هجريه, تحقیق حبیب الأعظمی ج ۱۸۱/۷ باب الطلاق فى الشرك, والمصنف, ابن أبى شیبه الکوفی طبعه ۱, ۱۹۸۹ م, تحقیق سعید 
اللحام, دار الفکر, بیروت, ج ۴/ ۱۶۰ فى الطلاق فى الشرک من رآه جائزاً, وتاریخ بغداد ۱۸۱/۳ رقم ۱۲۰۳ ج ۵/ ۱۱۰ رقم ۲ وتاریخ 
دمشق ۴۲ / ۳۸۰ طبع دار الفکره بیروت, كنز العال ۱۳ / ۱۴۸, فى فضائل على, فيض القدير, المناوی۱ / ۴۹, حرف الهمزه, طبع دار الکتب 
و کشف الخفاء, العجلونی۱ / ۲۰۳ اللآلئ المصنوعه۱ / ۳۳۴, و الجامع الصغير, السیوطی ۱ / ۴۱۵ وفضائل الخمسه فى الصحاح السته ج ۲ / 
۷۱ شواهد التنزیل, الحکسانی ۱ / ۱۰۴ . 


۸_ وقال الخليفه على عليه السلام : «أين الذين زعموا أنهم الراسخون فى العلم دوننا كذباً وبغياً علينا, أن رفعنا الله ووضعهم, وأعطانا 


وحرمهم, وأدخلنا وآخرجهم((۱)) . 


٩_وقال‏ سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه و آله و سلم فى حديث الثقلين : ( ايها الناس» ت ركت فيكم الثقلين خلیفتین» إِنْ أخذتم بهما لن 
تضلوا بعدئء أحدهما أك من الآخرء كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرضي» وعترتی أهل بیتی» الا وانهما لن یفترقا حت يردا غلك 
الحوضء ثم قال ( صلى الله عليه و آله و سلم ): ألست أولى بالمؤمنين من آنفسهم ؟ قالوا: بلى, قال: إن الله مولاى» وأنا مولى المؤمنين» وعلى 
مولى من كنت مولاه, ثم أخذ بيد على وقال: من كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» واخذل من خذله وانصر من 
یروآون ال دهعت كان وان الت الخیر بات آنهما لن نقد فاعض ىردا علق الک وات دلکت ہا ری فلا عقا مرها 
فتهلكواء ولا تقصّروا عنهما فتهلكواء ولا تعلموهم فانهم أعلم منکم) ((0۲) . 


ص: ۳۶۵ 


۱- ينابيع المودّه: القندوزی الحنفی ۵۲۱. 

۲- تاريخ البخاری الکبیر, البخاری ج۳ / ۹۶, صحیح مسلم ج ۴ / ۱۸۷۳, وطبعه اخری ج ۷/ ۱۲۲, ح ۲۴۰۸, کتاب فضائل الصحابه, صحیح 
الترمذی ج ج ۵ /۳۲۹, ح ۳۸۷۶, مناقب اهل البیت, صحیح النسائی ج ۵ / ۱۳۰ ۸۴۶۴, فضائل الصحابه, النسائی, خصائص امير الممنین 
۳ قول النبى من كنت ولیه, وموضوع العباس بن عبد المطلب ص ۲۲, المستد رک على الصحيحين, الحا کم ج ۱۴۸/۳, موضوع انی تا رک 
فيكم الثقلين, السنن الكبرى, النسائی ج ۵ / ۵١‏ ح ۸۱۷۵ يا ايها الناس, تفسیر الثعلبی ج ٩‏ / ۱۸۶, المتوفی سنه ۴۲۷ هجریه طبعه اولی, ضفن 
هجريه, دار احياء التراث, بیروت, قال الالبانى : صحيح انظر طرقه وشواهده فى الكتاب فهى كثيره . وأولها عن أبى الطفيل عنه قال : لما رجع 
النبى صلى الله عليه و آله و سلم من حجه الوداع, ونزل غدیر خم, أمر بدوحات فقممن, ثم قال : كأنى دعيت فأجبت, وإنى تا رک فيكم 
الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله وعترتى أهل بيتى, فانظروا كيف تخلفونى فيهما, فانهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض, ثم قال : 
إن الله مولاى وآنا ولی كل مؤمن . ثم إنه أخذ بيد على عليه السلام فقال : من كنت وليه, فهذا وليه, اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه . 
صحيح . الكتاب : سلسله الأحاديث الصحيحه المجلد الرابع_المؤلف_محمد ناصر الدين الألبانى_الناشر_مكتبه المعارف للنشر والتوزيع, 
الرياض_الطبعه: طبعه جديده منقحه ومزيده_تاريخ الطبعه _۰۱۴۱۵-, ۱۹۹۵ م . مسند أبى يعلى الموصلی, تحقيق حسين سليم, طبعه ۲, 
۲ م, دار المأمون, بيروت, ج ۲ / ۲۹۷ من مسند ابی سعيد الخدری 58 ,٠١7١‏ ۲ موضوع العباس بن عبد المطلب, مسند أحمد بن حنبل 
ج ج ۱۷/۳,ج ج ۵۹/۳,ج ج ۱۴۸/۳, ج 2۴۹۲/۵ ۱۸۷۸۰, ج ۱۴/۳, موضوع مسند ابی خزيمه, صحيح ابن خزيمه ج ۴/ ۶۳, باب ان 
بنی عبد المطلب حرم علیهم الصدقه, الطبقات الکبری, محمد بن سعد ج ۲ / ۱۹۴, ذکر ما قرب لرسول الله من اجله, امتاع الاسماع, المقریزی 
ج ۳۷۸/۵ فصل فى ذکر آل الرسول, تفسیر الفخر الرازی ج ۱۷۳/۸ آيه واعتصموا بحبل الله, السنن الکبری, البیهقی ج ۳۰/۷ باب بیان 
آل محمد و ٠١‏ ۰۸ باب ما یقضی به القاضی, طبعه دار الفکر, بیروت, مجمع الزوائد, الهیتمی ج ٩‏ / ۱۶۳ باب فضل آهل البیت, طبعه 
۸ م دار الكتب العلميه, بيروت, مسند ابن الجعد ۳۹۷ من حديث محمد بن طلحه, مصنف ابن أبى شيبه الكوفى, طبعه ا ۱۹۸۹ م, تحقيق 
سعيد اللحام, دار الفكر, بيروت, ۷ /۱۷۶ فى الوصيه بالقرآن, كتاب السنه, عمرو بن عاصم ۶۳۰ ح ۱۵۵۴, يا ايها الناس, سير أعلام النبلاء, 
الذهبى الكردى صاحب تاريخ الاسلام ج ٩‏ / ۳۶۵, طبعه 4, سنه ۱۴۱۳ هجريه, مؤسسه الرساله, بیروت, التنبيه والاشراف, المسعودى ۲۲۱, 
الدر المنثور ج ۳۴۹/۷ مشكل الاثار, الطحاوى ۴ كشف الاستار عن زوائد البزار ج ج ۳ / 77١‏ عن مسند أبى بكر البزار, تهذيب اللغه, 
العلا-مه الازهرى ۹/۱۷۸, ينابيع المودّه ۴۰, تاريخ بغداد ج ۷ / ۳۷۷, المعارف, ابن قتيبه «۲٩۱‏ مقتل الخوارزمی الحنفی, تاريخ الخلفاء, 
السیوطی ۱۱۴ المشگاه, الخطیب التبریزی, المعجم الکبیر, الطبرانى ج ج ۵ / ۱۸۶, جامع الاصول, ابن الاثير ج ١‏ / ۲۷۷, اضواء على السنه 
المحمدیه, أبو ريه ۴۰۴, الصواعق المحرقه, ابن حجر ۲۶, .۸٩‏ 


۳22 


اذن أهل البيت هم الراسخون فى العلم وأعلم الامه ولا يحق لاحد التقدم عليهم فى قضيه العلم .وقال نجاح الطائى: تبين بأن الائمه المعصومين 
المخولين بتفسير القرآن يشيرون الى الامام على عليه السلام بانه من عنده علم 


ص: ۳۶۷ 


الكتاب وان الراسخين فى العلم هم أهل البيت .والايات القرآنيه بينت بان الايه نزلت فى حق أهل البيت .والحديث الصحيح الوارد عند السنه 
والشيعه فسر الايه فى حق أمير المؤمنين واهل البيت 


ص: ۳۶۸ 


سوره ابراهيم _ ۱۴ 
سوره ابراهيم: قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم من قرأها اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من عبد الاصنام ومن لم يعبدها . 
وعن الصادق عليه السلام من قرأ سورتى ابراهيم والحجر فى ركعتين جميعا فى كل جمعه لم يصبه فقر ولا جنون ولا بلوى . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

( الر کناب ناه ليك ترج اس ین لمات ای لور ادن رَبّهمْ إِلَى صراط العزيز لمید۱ ) سوره ابراهيم . 

الر: الحروف المقطعه اسم الله تعالى . كتَابٌ: القرآن . 

لاه الیک تخر لاس مِنَ لمات إلى الور بإذْنِ رَبّهِم إلى صراط العزيز الحَمِيدٍ ) ۱. 


ص: ۳۶۹ 


الخطاب للنبى محمد صلى الله عليه و آله و سلم لاخراج الكفار من الكفر الى الاسلام, ولا تتم الهدايه الا باذن الله تعالى . 

والصراط: الطريق الواضح وامامه الائمه ((0) . 

له الْذِى لَه ما فى السَمَاوّات وَمَا فی الأذض وَوَبِل للکافرین مِنْ عذاب شَّدِيد 117 سوره ابراهيم . 

الله ای له ما فى السَمَاوَاتِ وَمَا فى الأزض: كل شىء بيد الله تعالى ٠‏ الصادق: وأسند ابن جبر فى نخبه إلى الصادق ( عليه السلام ) عن قوله 
تعالى: ليخرجكم من الظلمات (يعنى الكفر )إلى النور يعنى إلى ولايه على ((۳)) . 


وأسند إلى الباقر ( عليه السلام ) قوله تعالى: (والذين كفروا )بولا-يه على (أولياؤهم الطاغوت ) . أعداؤه وأتباعهم أخرجوا الناس من النور 
وولايه على إلى الظلمات ولايه أعدائه ((۳) . 


قال: 


ص: ۳۷۰ 


١ج‎ , تفسير القمى, على بن ابراهيم القمی, الوفاه سنه ۳۰۷ هج ,المصحح :سيد طيب الجزائرى, الطبعه :۳, ۱۴۰۴, مؤسسه دار الكتاب, قم‎ -١ 
۳۷ 

۲- الحدید / ,٩‏ الصراط المستقیم, على بن يونس العاملى, ج, ۲ ص ۷۴. 

۳- الصراط المستقیم, على بن يونس العاملی, ج, ١‏ ص ۷۴ . 


حدثنى سلام بن أبى عمره, عن ابن سيرين, عن أنس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : من حسد علياً فقد حسدنی, ومن 
دن کا کر ت 

! وَوَيْلَ لِلْكافِرِينَ من عذاب شَّدِيد ) ۲_سوره ابراهيم . 

: عذاب يوم القيامه الخالد يوم لا ينفعهم أحد ولا تنقذ الجبابره جيوشهم وأموالهم ووزراؤهم . 


[ الَذِينَ يَْتَحِبُونَ التحاة لیا علی الآخِرَهِ وَيَصُدَّونَ عَنْ سبیل الله یتنا عوجا أؤلئكك فى ضلال بعید۳ ) سوره ابراهيم . 


ای یسیون الحياة ادنيا عَلَى الاخره: يفضلون أهواء الدنيا وملذاتها على الحق الالهى فتراهم يحاربون الاسلام ويفضاون الکفر, ويتبعون 
الرذيله, ويتولون اليهود والنصارى . 


وَيَصُدَُونَ عَنْ سبیل اللَهِ: يمنعون الحق والانصاف ويحاربون اهل البيت عليهم السلام . 


وَيَتِعُونَهَا عوجا: يريدون الحياه معوجه بعيده عن العداله لاشباع رغباتهم بقهر الانبياء والاوصياء وأتباعهم .وعندما تسلم لهم الدنيا يعيثون فيها 
الفساد, بكل صنوفه وأشكاله . 


ولیک فی ضلال بَعيد”: بعيداً عن عقلهم وفطرتهم ودينهم . 


ص: ۳۷۱ 


-١‏ كنز العمال ۱۱ / ۶۲۶ / ۳۳۰۵۰, العلل المتناهيه ج۱ / 7١١‏ ح ۳۳۴, مناقب على عليه السلام , ابو بكر بن مردويه الشافعى ۸۰ الفصل الرابع, 
الناشر / دار الحديث, قم. 


أبو جعفر الکلین فى جامعه الكافى عن سدير » قال: سمعت أبو جعفر - عليه السلام - وهو داخل » وأنا خارج وأخذ بيدى ثم استقبل القبله 
فقال: يا سدير إِنّما آمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار » فیطوفوا بها ثم يأتونا فیعلمونا ولايتهم لناء وهو قول الله تعالى ( وإِنّى لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ) . ثم أومئ بيده إلى صدرهء إلى ولايتناء ثم قال: يا سدير أفأراكك الصادّين عن دين الله ؟ ثم نظر إلى أبى 


و قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم : النیا سجن المؤمن وجنه الکافر . 
ومنها - قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لو كانت الدتيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقی کافرا منها شربه ماء . 


ومنها - قوله صلی الله عليه و آله و سلم من صبح والدّنيا أكبر همه فليس من الّه فى شىء والزم الله قلبه اربع خصال » هما لا ينقطع عنه ابدا 
وشغلا لا يتضرّع منه ابدا» وفقرا لا ينال غناه بدا واملا لا يبلغ منتهاه ابدا . 


ومنها قوله صلى الله عليه و آله و سلم : يا عجبا كلّ العجب للمصدّق بدار الخلود ووهو يسعى لدار الغرور . 


VY ص:‎ 


۱- صول الكافى كتاب الحجه ۱: ۳۹۲ - ۳۹۳ باب : ان الواجب على الناس بعد ما تفيضون مناسكهم ان يأتوا الامام, ح ۳. 


[ وَمَا أرْسَلَنَا من رَسُول إلا بِلِسَانٍ قومه لین لَهُمْ قيضل الله مَنْ یا وَيَهْدِى مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ العزیژ الحكيمٌ؟ ) سوره ابراهيم . 


وما سنا من رَسُول إلا يلس ان مه لم لَهُمْ: شريعه الله تعالى بلسانهم لا يحتاجون معه الى مترجم فیْضل اللَهُ مَنْ يَشَاءُ ویهیدی من يَشَاءُ: 
الهدايه بيد الرحمن وليست بيد الناس ولا السلطان وَهْوَ العَزيزٌ الحكيم۴: الذى يدير العالم بحکمته وعزته . 


ابن بابويه, قال: حدثنا محمد بن ابراهيم بن إسحاق الطالقانى, قال: حدثنا ابو العباس احمد بن إسحاق الماذرائى بالبصره, قال: حدثنا ابو قلابه 
عبد الملكك بن محمد, قال: حدثنا غانم بن الحسن السعدی, قال حدثنا مسلم بن خالد المکی, عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ), قال: ١‏ 
ما انزل الله تبارک وتعالى كتابا ولا وحيا الا بالعربيه. وكان يقع فى مسامع الأنبياء عليهم السلام بألسنه قومهم, وكان يقع فى مسامع نبينا ( صلى 
الله عليه و آله و سلم ) بالعربیه, فإذا كلم به قومه كلمهم بالعربيه, فيقع فى مسامعهم بلسانهم, وكان احد لا يخاطب رسول الله ( صلی الله عليه و 
آله و سلم ) بأى لسان خاطبه الا وقع فى مسامعه بالعربيه, كل ذلک يترجم له جبرئيل ( عليه السلام ), تشريفا من الله عز وجل له ( صلی الله 
عليه و آله و سلم ) ((0) . 


VY ص:‎ 


.۲۸۶ / 9 تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, تفسير الايه‎ -١ 


ولد أرْسَلْا مُوسَى بایایا أنْ أخرج قَؤْمك من الظَلمَاتٍ إلى الور ود رهم ایام لها فی لک لآيات لكل صَبَار شکور) ۵ سوره 


ود آزت‌لنا مُوسی بایاتا: المتمثله بعصاه ویده البیضاء والجراد .أن آخرخ مک من الظلَمَاتِ ای النُور: من الكفر عند فرعون وجيشه الى 
الایمان . 


ود رهم 

یم اللِّ: التى نزل فیها العون الالهی المتمثل فى التخلص من عبودیه فرعون ونزول المن والسلوی . 

[بایام الله ): العقوبات التی نزلت على الاقوام السالفین من الکافرین فاهلکتهم قال أيام الله ثلائه: يوم القائم ویوم الموت ویوم القيامه (0)) . 
المروی عن الامام أبى عبد الله ( عليه السلام ): « ذکرهم بنعم الله سبحانه فى ساثر أيامه » ((0۲) . 

١‏ إِنَّ فى لک لابات کل یار ): على بلاثه [تکور ): لانعم الله تعالی ۵. وقال نجاح الطائی: من تذذکر أيام الله وعاش فى کنفها مات مع 


VF ص:‎ 


/ ١ , تفسير القمی, على بن ابراهيم القمی, الوفاه سنه ۳۰۷ هج ,المصحح :سيد طيب الجزائرى, الطبعه :۳, ۱۴۰۴, مؤسسه دار الكتاب, قم‎ -١ 
. تفسیر الايه‎ ۷ 


۲- تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, تفسیر الایه . 


الصالحين على أن يموت مع ولايه أهل البيت ويتذكر نعمه تعالى ويتذكر الموت ويخافه . 


[ ود قال مُوسَى لِقَوْمِهِ اذكرُوا نغعه له عَلَيِكمْ إِذْ أنجاكم من آل فِرْعَوْنَ یشوموتکم سُوءَ العذاب وَيُدَبْحُونَ أبَاءَ كم وَيَسْتَخيونَ ناء كم و فى 
ذَلِكم بَلاءٌ من رَبُكمْ عَظِيمٌ © ) سوره ابراهيم . 


وَِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكرُوا نِعْمَة له عَلیکم اد آنجاکم مِنْ آل فِوْعَوْنَ: حر ركم من فرعون وظلمه . 


يَسُومُوتَكم سُوءَ العَذَابٍ: يقتلوكم ويذوقوكم أنواع العذاب الجسدى والروحى . وین أَبْنَاءَكم: آمر فرعون بقتل كل طفل ولد فى بنى 
اسرائيل فى ذلك العام . 


نس اءَكم: يفعلون بنسائكم ما يشاؤون من المنكر والاستعباد . و فی ذَلِْكُمْ بلا من ر م عَظِيمٌ*: أى محنه واختبار لكم . والانسان يُعرف عند 
المحنه هل هو صادق مع الله تعالى أم لا ؟ 


[وَذ َأَذْنَ رَبُكع لن شکوتم لازیدنکم وَلَئْنْ کفوتم إنَّ عَذَابى لَشَّدِيدٌ ۷) سوره 


اد تن ربكم ین شکرئع: لله تعالى بعد انقاذكم من الجحيم الفرعونى. لأزِيدَنّكم: فى الثواب الالهى فتنهال عليكم النعم الربانيه . عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: ما أنعم الله على عبد من نعمه فعرفها بقلبه وحمد الله ظاهرا بلسانه 


ص: ۳۷۵ 


فتم كلامه حتى يؤمر له بالمزيد ((۱)) عده من أصحابنا, عن أحمد بن محمد بن خالد, عن بعض أصحابنا, عن محمد بن هشام, عن میسر, 
عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال: شكر النعمه اجتناب المحارم و تمام الشكر قول الرجل: الحمد الله رب العالمين ((0۲) . 


على بن إبراهيم, عن أبيه, عن ابن أبى عمير, عن على بن عبینه, عن عمر ابن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول: شكر كل 
نعمه وان عظمت أن تحمد الله عز وجل عليها ((۳)) . 


) قال: « ما آنعم الله على عبد من نعمه فعرفها بقلبه, وحمد الله ظاهرا بلسانه, فتم كلامه بالحمد حتى امر له بالمزيد » ((۴)) .وعنه: عن على بن 
ابراهیم, عن آبیه, عن ابن أبى عمير, عن على بن عبينه, 

ص: ۳۷۶ 

. ۹۵ / ۲ الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر دار الکتب الاسلامیه, طهران .ج‎ -١ 

۲- الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر دار الکتب الاسلامیه, طهران .ج ۲ / ۹۵ وتفسیر البرهان, تفسیر الایه . 


۳- الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر دار الکتب الاسلامیه, طهران .ج ۲ / ۹۵ . 
۴- تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم ۲۸۹/۳ . 


عن عمر بن يزيد, قال: سمعت آبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول: « شكر كل نعمه _ وان عظمت __ان تحمد الله عز وجل عليها » ((۱)) . 


على النعمه فقد شكره, وكان الحمد أفضل من تلك النعمه » ((5)) . 


وعنه: بإسناده عن أحمد بن محمد, عن على بن الحكم, عن صفوان الجمال, عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال: قال لى: « ما أنعم الله على 
عبد بنعمه صغرت أو كبرت فقال: الحمد لله . إلا أدى شكرها » ((۳)) . 


ون كقَوْنُمْ ): بالله تعالى. ان عَذَابى دید ۷]: لانكم ستنكرون الفضل الالهى فى انقاذ کم من الظلم فى مصر فرعون . 
( وَقَالَ مُوسَى إِنْ تكفرُوا نم وَمَنْ فى الأؤض ججميعاً فإنَّ الله لََيِنٌ: حمِيدٌ8 ) سوره ابراهيم . 

ص: ۳۷۷ 

. ۲۸۹/۳ تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم‎ -١ 


۲- تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم ۲۸۹/۳ . 
۳- تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم ۲۸۹/۳ . 


: لو كفرت البشريه جميعا فهذا لا يهم الله تعالى لانه أحد صمد لا يحتاج اليهم وهو غنى عنهم ومحمود فى الملأ الاعلى عند ملائكته . 
( ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا )((۱)) . 
الإمام الباقر عليه السلام : كل شئ يجره الإنكار والجحود فهو الکفر((۲)) . 


كافر ((۳)). 


[ ألم يَأتكم تب الذین من قیلکم وم وح وَعَاد وَتَّمُودَ والذین من بَعْدِهِم لا يَعْلْمَهُمْ إلا الله جَاءَنْهُمْ لهم بالات فردوا أيْدِيَهُمْ فى أفْوَاهِهمْ 
واوا نا کف با اسم به وَِنَا آفی شک ما تذغوتا ليه مُریب ٩‏ ) سوره 
َرَدُوا أيِدِيَهُمْ فى آفُواههغ: فى آفواه الانبیاء ((4۴) . 


PVA ص:‎ 


. ٠١۶ : النساء‎ -١ 

۲- الكافى : ؟ / ۱۵/۳۸۷ . 

۳ وسائل الشيعه : ۱۵/۲۴/۱ . 

۴- تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى, الوفاه سنه ۳۰۷ هج والمصحح :سيد طيب الجزائرى, الطبعه :۳, ۱۴۰۴, مؤسسه دار الكتاب, قم , ١‏ / 
۹ تفسير الايه . 


ألم يَأْتِكم تا الذیق من قیلکغ: من الأمم الماضيه: قوم توح وعراد ومد وَالَذِينَ من بَعْدِهِم لا يَعْلّمَهُمْ إلا اللهُ: لكثرتهم واندراس معالمهم 
وضياع قصصهم . جَاءَنهُمْ رُسلَّهُمْ باليينَاتِ: الرسالات السماويه . 


َرَدُوا أَبِدِبَهُمْ فى أَفْوَاهِهِمْ: يعنى من الغيظ مثل: عضوا عليكم الأنامل - آل عمران ۱۱۹. 
الوا إِنّا که بما رشم به: من ديانه سماويه ومعجزات الهيه . وَإنَا فی شک ما تذغوتا الب مریب۹: شک كبير باصول الدين وفروعها. 


قات رش لھم آفی اله شک فاطر السَمَاوَاتٍ وَالأْض يَدْعُوكم لینفر اکم من ذثوبکم وَيُوَخَرَكمْ ای أجل م نى قالوا إن انم إلا بر ما 


ُرِيدُونَ أنْ تَصُدُونًا عَمَا کان يعد بان دوا بشلطان مبین ۱۰ ) سوره ابراهیم . 


الث مهم ا اه شک قاطر الَمَاوّات ولا تج قالت الرسل قضیه مهمه متمثله فی خلق السماوات والارض من خلقها؟ وهل یستطیعون 
خلق نظير لها؟ 

يَدُعُوكم لِيَغْفِرَ لكمْ من ذنوبكة: ليرحمكم بالاستغفار لكم. 

ویو خر 3 إلى أجل مَسَمَىّ : يوم الحساب المكتوب عنده . 


الوا إن اشم إلا بر متا تریذون أنْ تَضدُونا عَم کان یبد آبَاوْنا انوا شلطان مُبين ۱۰_سوره ابراهیم . 


ص: ۳۷۹ 


: كلما تأتيهم المعجزات من الله تعالى أراد الكفار معجزات أكبر فراراً منهم من قبول الدين . 


أرادوا حجه بينه وواضحه على صحه ما تقولوه, وبطلان ما فيه الكفار من عباده الكواكب والاصنام . وقالوا ذلك لأنهم اعتقدوا ان جميع ما 
جاءت به الرسل ليس من المعجزات, بل هو من السحر والشعوذه كما قال الوليد بن المغيره عن الاسلام . لقد عرف الكفار بأن المعجزات من 
الله تعالى وليست من الانبياء فارادوا ان يعجزوهم بطلب المزيد منها فى طلبات لا تنقطع ولا تنتهى, وبعد كل معجزه يزداد اصرارهم على اتهام 


[قالث هم ملع إن تحن إلا شر متلکم وَلَكِنَّ الله یمن علی مَنْ اء من عتباده وا کان لا أن کم بسر لْطان إلا إذْنٍ الله وَعَلَى الله 
ی کل الْمُؤْمِنُونَ ۱۱۱ سوره ابراهيم . 


ات لَهُمْ ملع نت إلا بر لکم: أيد الرسل قول الكفار بأنهم ليسوا من الملانکه و بأنهم بشر مثلهم . 


وَلکنْ الله یمن عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباده: و کل شىء من الله تعالی الذی یتمثل فى العلم والقوه وعلم الغیب والعصمه والقدره التکوینیه كما فى 
قوله تعالی: تقول للشیء كن فیکون و آقول للشیء كن فیکون . 


وَمَا كان لا أن تَأْتِيِكم بشلطان الا بان اللّه: واعلموا أن المعجزات مثل رجوع الشمس وانفلاق القمر واحیاء الموتی بيد الله تعالی ولیست بيد 


ص: ۳۸۹۰ 


الرسل, لکنه تعالی يأذن بها للانبیاء والاوصیاء . وَعَلَى الله یت کل الْمُؤْمِنُونَ ۱۱: فى حياتهم وأمورهم جميعا. 
[ وَمَا لا ألا تتو کل علی له وقد هَدَانَا سملا وَضبرنْ عَلَى ما دموا وَعَلَى اللَهِ یت کل المُتَوَكلُونَ ۱۲) سوره ابراهیم . 


وا تا ألا کل علی الله وَقَدْ انا یلنا: و کیف لا نتو کل على الله تعالی وقد علمنا طرق الخیر للاعتقاد والعباده ومساعده أبناء البشر 
وأصلاح الأمور والشعور بالمسژولیه . 


وأهم السبل اهل البیت فهم السبیل: قال الامام الصادق عليه السلام : 

نحن المتوسمون والسبیل فینا مقیم ((۱) . 

وقال تعالی: وا لبسبیل مُقِيم ۷۶ _سوره الحجر . 

قال الباقر عن النبی صلی الله عليه و آله و سلم : هم الأثمه (وَإنّهَا لبمبیل مُقِيم) . لا يخرج منها أبداً ((5)) . 


ص: ۳۸۱ 


. ۱۳۵ / ۱ أصول الکافی, الشيخ الكلينى, الناشر دار الكتب الاسلاميه, طهران .ج‎ -١ 

۲- الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر دار الكتب الاسلاميه, طهران, ج١‏ /۴۳۸, البحار, المجلسى ۲ج۵ / ۱۳۳۱ اللوامع النورانيه ۱۸۰«تفسیر 
البرهان, هاشم البحرانى, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم ج۳ /۳۷۸, بصائر الدرجات ۳۵۵ ح ۴, 
الاختصاص, المفيد ۰۳۰۱ 


: روى الحافظ الحسكانى الحنفی, عن فرات, بإسناده المذكور, عن نجم, عن أبى جعفر(الباقر) عليه السلام , قال نجم: سألته عن قول الله 
تعالى: 


(قل ده سيان )طریفتی وسبیلی: قال وسول اه وامیر الممنین و اراك من مدهي ( أذ إلى الله علی ةا . قال أبن جعفر الاق ( علیه 
هم 2 
السلام ): (ومن اتبعنی): على بن أبى طالب ((۱)) . 


لذا قال النبی صلی الله عليه و آله و سلم : إنى تاركك فيكم الثقلین خلیفتین, کتاب الله وعترتی آهل بیتی, ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی, 
واحدهما أكبر من الأخرر وانهما لن یفترقا حتی يردا على الحوض يوم القيامه, وان اللطیف الخبیر انبأنى انهما لن یفترقا حتی يردا على 
الحوض, فلا تتقدموهما فتهلکوا, ولا تعلموهم فانهم آعلم منکم ((۲)) . 


FAY ص:‎ 


/۱ شواهد التنزيل, الحاكم, أبو القاسم الحاكم بن الحداد الحسكانى الحنفى النيسابورى, المتوفى سنه ۴۷۰ هج, ج ۲۷۳/۱, ح ۳۹۱وج‎ -١ 
. م, وزاره الثقافه, طهران‎ ۱۹۹۰ ,١ / تحقيق المحمودى, الناشر‎ ,۲۸۷ ۶ 

۲- صحيح مسلم ج۴ / ۱۸۷۳, وطبعه اخرى ج۷ / ۱۲۲, ح ۲۴۰۸, كتاب فضائل الصحابه, صحيح الترمذى ج ۵ /۳۲۹, ح ۳۸۷۶, مناقب اهل 
البیت, صحيح النسائى ج۵ / ۱۳۰ ح۴۶۴ فضائل الصحابه, النسائی, خصائص امير المؤمنين ٩۳‏ قول النبى من كنت وليه, وموضوع العباس بن 
عبد المطلب ص ۲۲, المستد رک على الصحيحين, الحاكم ج۳ /۱۴۸, موضوع انی تا رک فيكم الثقلین, صحيح سنن الکبری, النسائى ج۵ / 
۵۱ ح ۸۱۷۵ يا ايها الناس, قال الالبانى / صحيح انظر طرقه وشواهده فى الكتاب فهى كثيره . وأولها عن أبى الطفيل عنه قال / لما رجع النبى 
صلی الله عليه و آله و سلم من حجه الوداع, ونزل غدیر خم, أمر بدوحات فقممن, ثم قال / كأنى دعيت فأجبت, وإنى تا رك فيكم الثقلين 
أحدهما أكبر من الآخر / كتاب الله, وعترتى أهل بیتی, فانظروا كيف تخلفونى فيهما, فإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض, ثم قال / إن الله 
مولاى وأنا ولى كل مؤمن . ثم إنه أخذ بيد على عليه السلام فقال / من كنت وليه, فهذا وليه, اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه . صحيح . 
الكتاب / سلسله الأحاديث الصحيحه المجلد الرابع, المؤلف, محمد ناصر الدين الألبانى, الناشر, مكتبه المعارف للنشر والتوزيع, الرياض, 
الطبعه: طبعه جديده منقحه ومزيده, تاريخ الطبعه, 0۱۴۱۵_, ۱۹۹۵ م . و تفسير الثعلبى ج٩‏ / ۱۸۶, المتوی سنه ۴۲۷ هجريه, طبعه اولى, 
۲ هجریه, دار احیاء التراث, بیروت, مسند أبى يعلى الموصلی, تحقیق حسین سلیم, طبعه ۲, ۱۹۹۲ م, دار المأمون, بيروت, ج ۲۹۷/۲ من 
مسند ابی سعید الخدری ۴۸ ۱۰۲۱, ۲ موضوع العباس بن عبد المطلب, مسند أحمد بن حنبل ج ۱۷/۳, ج ۵۹/۳ ج ۱۴۸/۳, ج۵ / ۴۹۲ ح 
۰ ج۳ / ۱۴, موضوع مسند ابی خزیمه, صحیح ابن خزیمه ج۴ /۶۳, باب ان بنی عبد المطلب حرم علیهم الصدقه, الطبقات الکبری, 
محمد بن سعد ج۲ / ۱۹۴, ذکر ما قرب لرسول الله من اجله, امتاع الاسماع, المقریزی ج ۵ /۳۷۸ فصل فى ذکر آل الرسول, تفسیر الفخر 
الرازی ج۸ /۱۷۳, آیه واعتصموا بحبل الله, الصحیح سنن الکبری, البیهقی ج۷ / ۳۰ باب بیان آل محمد و ج١٠‏ / ۱۱۴ باب ما یقضی به 
القاضی, طبعه دار الفکر, بیروت, مجمع الژوائد, الهیثمی ج٩‏ / ۱۶۳ باب فضل أهل البيت, طبعه ۱۹۸۸ م دار الکتب العلمیه, بیروت, مسند ابن 
الجعد ۳۹۷ من حديث محمد بن طلحه, مصنف ابن أبى شیبه الکوفی, طبعه ۱, ۱۹۸۹ م, تحقیق سعید اللحام, دار الفکر, بیروت, ۷ ۱۷۶ فى 
الوصيه بالقرآن, كتاب السنه, عمرو بن عاصم ۶۳۰ ح ۱۵۵۴ يا ايها الناس, سير أعلام النبلاء, الذهبی ج٩‏ / ۳۶۵, طبعه ٩‏ سنه ۱۴۱۳ هجریه 
مؤسسه الرساله, بیروت, التنبيه والإشراف, المسعودی ۲۲۱, الدر المنثور ج۷ / ۳۴۹, مشكل الاثار, الطحاوى ۴ كشف الاستار عن زوائد البزار 
ج ۲۲۱/۳۳ عن مسند أبى بكر البزار, تهذيب اللغه, العلامه الا-زهرى 3/178, ينابيع الموده, القندوزی الحنفى ۴۰, تاريخ بغداد, الخطيب 
البغدادى ج۷ / ۳۷۷, المعارف, ابن قتيبه ,۲٩۱‏ مقتل الخوارزمى الحنفى, تاريخ الخلفاء, السيوطى ۱۱۴, المشكاه, الخطيب التبريزى, المعجم 
الكبيره الطبرانى ج ۵ /۱۸۶, جامع الا-صول, ابن الا-ثير الجزرى الكردى ج ١‏ ,, اضواء على السنه المحمديه, أبو ريه ۴۰۴, الصواعق 


المحرقه, ابن حجر ص ۲۶, .۸٩‏ 


FAY ص:‎ 


ترك النبى صلى الله عليه و آله و سلم ثقل أهل البيت دليلا للناس يعلمهم السبل الصحيحه فى الحياه ويفسرون القرآن ويذكرون الحديث 


الصحيح . 

وَلَنَصْبِرَنَ علی مَا آذَيْتُمُونَ: الصبر وتحمل البلاء من علامات الصابرين المؤمنين . 

وَعَلَى اله َكل لت لو ۱۲: التوكل على الله تعالى من صفات وشيم المتقين . 

قال الامام الصادق عليه السلام : كل المُتَوَكلُونَ: الزارعون ((0) . 

[ وَقَالَ لین كَفَُوا لرشلهم نخرجتکم من آزضتا و ون فى ملا قأؤحى ایهم رهم لنفلِكَنَّ الطَلِمِينَ ۱۳ ) سوره ابراهيم . 
ص: ۳۸۴ 


-١‏ تفسیر العیاشی _ محمد بن مسعود العیاشی_ الوفاه : ۳۲۰ هج _ تحقیق : سيد هاشم الرسولی المحلادتی _ الناشر : المکتبه العلمیه 


الاسلامیه _ طهران _ ۲/ ۴۰ ح ۶و تفسیر الايه وتفسیر البرهان, تفسیر الایه . 


وَقَالَ لین قروا لُِسْلِهعْ لتَحْرِجَتكمْ من آزضنا أؤ لَتَعُودٌنَ فى میا 


طغى الكافرون فى ارض الله سبحانه فخيّر الكافرون رسل الله تعالى بين عباده الأصنام وبين النفى من البلاد, وتعود العصاه على نفى المؤمنين 
فقد نفوا بلال الحبشى وسعد بن عباده لامتناعهما عن بيعه أبى بكر وعمر ثم قتلتهما الحكومه فى زمن عمر فى الشام, وقبرهما هناكك . 


ونفى عثمان اباذر الى صحراء الربذه فمات هناكك. 
ری لیم رَبَهُم هلک الظَالِمِينَ1: الباغين و الطاغين فى الارض عاجلا فى الدنيا أم آجلا فى الآخره . 
سکم الأرْض من بَعْدهم ذلک لِمَنْ خاف مَقَامِى وَحََافٌ وعید۱۴ ) سوره ابراهيم . 


لش ّم الأأرْض من بَعْدِهِمْ: ورد فى الحدیث من آذی جاره آورثه الله تعالی داره , وقال تعالی: إِنَّ الاض لله بُورثها مَنْ يَشَّاءُ من عباده 


وَالعَاقبَهُ للمَتّقِينَ. 
ذلكه فر حاف اف دی الصا واف وعد اا این 
[وَاسْتَفْتَحُوا وَحَابَ كل جیار عنید۱۵ مِنْ وَرَّائه جهنم وَيُسْقَى مِنْ مَاء دید ۱۶] سوره ابراهيم . 


بينا كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) ذات يوم جالسا إذ أقبل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له رسول الله ( صلى الله عليه و آله 
و سلم ): إن فیک شبها من عيسى بن مریم ولولا أن تقول 


ص: ۳۸۵ 


فیک طوائف من أمتى ما قالت النصارى فى عيسى بن مریم لقلت فیک قولا لا تمر بملا من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميكك 
يلتمسون بذلكك البركه قال: فغضب الأعرابيان (ابو بكر وعمر ) و المغيره بن شعبه وعده من قريش معهم, فقالوا: ما رضى أن يضرب لابن عمه 
مثلا- إلا عيسى ابن مریم فأنزل الله على نبيه ( صلی الله عليه و آله و سلم ) فقال: " ولما ضرب ابن مریم مثلا ذا قومک منه يصدون وقالوا 
أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لكك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ( 
يعنى من بنى هاشم ) ملادئكه فى الأرض يخلفون " قال: فغضب الحارث بن عمرو الفهرى فقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندک إن 
بنى هاشم يتوارثون هرقلا بعد هرقل فأمطر علينا حجاره من السماء أو اثتنا بعذاب أليم فأنزل الله عليه مقاله الحارث ونزلت هذه الآيه "وما كان 
الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون " ثم قال له: يا بن عمرو اما تبت وإما رحلت ؟ فقال: يا محمد بل تجعل لسائر 
قريش شيئا مما فى يديكك فقد ذهبت بنو هاشم بمكرمه العرب والعجم, فقال له النبى ( صلى الله عليه و آله و سلم ): ليس ذلكك إلى ذلكك 
إلى الله تباركك وتعالى, فقال: يا محمد قلبى ما يتابعنى على التوبه ولكن ارحل عنكك فدعا براحلته فركبها فلما صار بظهر المدينه أتته جندله 
فرضخت هامته ثم أتى الوحى إلى النبى ( صلی الله عليه و آله و سلم ) فقال: " [سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ( بولايه على ) ليس له دافع 
من الله ذى المعارج ) " قال: قلت: جعلت فداكك انا لا نقرؤها هکذا, 


AF ص:‎ 


فقال: هكذا والله نزل بها جبرئيل على محمد ( صلى الله عليه و آله و سلم ) وهكذا هو والله مثبت فى مصحف فاطمه ( عليها السلام ) فقال 
رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) لمن حوله من المنافقين: انطلقوا إلى صاحبكم فقد أتاه ما استفتح به قال الله عز و جل: [ واستفتحوا 
وخاب كل جبار عنيد 1 ((۱) . 


طلب الرسل من الله تعالى النصر على الكفار بعد اليأس منهم فنزل النصر عليهم . 


ارااشكل کی ارک و سق شن نان ليا el SE‏ يرميه وهو يقول: 


اوعد کل جباز سعد ٭٭٭فها أنا ذاكك جبار عنید 

إذا ما جئت ربک يوم حشر**#فقل يا رب خرّقنى الولید((۲)) . 
مِنْ وراه جَهَنّمٌ: الجبار العنيد سيسكن بعد الدنيا فى جهنم . 
وَيُسْقَى من مَاء دید ۱۶ _سوره ابراهيم . 

ص: ۳۸۷ 


. الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر دار الکتب الاسلامیه, طهران .۸ / ۵۸ وتفسیر البرهان, تفسیر الايه‎ -١ 
.۲۱۶ / ۳ مروح الذهب والمسعودی, ج‎ ۳ 


: الصديد هو خليط من قيح ودم يخرج من فروج الطغاه فقسم يبولون وقسم يشربون , هذا جزاء المجرمين . 
آولاد عبد المطلب: وكان لعبد المطلب بن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من الولد : عشره ذکور ؛ ومن البنات: ست بنات . 
فولده الأصغر عبد الله أبو رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم » وتوفى فى حياه 


عبد المطلب . والحارث وهو أكبر ولده . والزبیر . وأبو طالب واسمه عبد المناف . والعباس . وضرار . وحمزه . والمقرم . وأبو لهب واسمه عبد 
العزی . والعبدان » واسمه حجل » ويقال: نوفل . فهؤلاء أعمام النبى صلى الله عليه و آله و سلم . 


وعبد الله وأبو طالب والزبير وعاتكه وأميمه والبيضاء وبره سبعه منهم أشقاء » وأمهم فاطمه بنت عمرو بن عمران بن مخزوم . 
والعباس وضرار شقيقان » أمهما نبيله » من ولد النمر بن قاسط . 

وحمزه والمقرم وصفيه أشقاء » أمهم هاله بنت وهب بن عبد مناف بن 

زهره . والحارث وأروى شقيقان » وأمهما صفيه » امرأه من بنى عامر بن 

صعصعه . والعبد وحيد لامه » وهی ممتنعه بنت عمر من خزاعه (02). 

( يَتجَوَعُهُ ولا تاد يسبع تیه او من کل مکان وَمَا هُوَ بِميّت وَمِنْ وَرَائِهِعَذّابٌ علط ۱۷ سوره ابراهيم . 


ص: ۳۸۸ 


مي وني 


كعوقة وليك اذ تیاه ربد رة ره باس و ده له فاه وم ار وس که وش واه الوت مق كل كان المرت يلق 
ومحدق به من كل مکان بسبب العذاب المستمر والمتوالی . وَمَا هُوَ بِمَيّت: وهو یتمنی الموت فیستریح من العذاب الالیم ویفر من الوضع 
الماساوی الذی يعيشه . وَمِنْ وَرَائِهِ تَذَّابٌ عَليظ ۱۷ يتمنى الموت معه بشوق وفی كل لحظه لينقذه من العذاب وینجیه من الالم, وهذا یذ کره 
بما كان یفعله بالمساكين فى الدنيا . 


( مکل این فوا برهم ام کرماد اد به لیخ فى بوم عاصف لا یروت ما كمبوا لی شنم ذلک و الضّلالُ ای 
۸ سوره ابراهیم . 


مَل الَذِينَ كمَرُوا رهم أَعمالهم کرماد اشْتَدّتْ به اليح فى يوم عاصف: لا بجدی الکفار أعمالهم الجاريه لغير الله تعالی, قال الامام على عليه 
السلام : اعملوا بغير رياء ولا سمعه فانه من عمل لغير الله يكله الله الى من عمل له . 


و قال الامام الباقر عليه السلام : كل من دان الله بعباده يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير (ل0)) . 


ص: ۳۸۹ 


.۲ الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر دار الكتب الاسلاميه. طهران, ج١/ ۱۸۳ ح‎ -١ 


وقال المفسر القمى: من لم يقر بولايه أمير المؤمنين بطل عمله مثل الرماد الذى تجىء الريح فتحمله ((۱)) . 
لا یدرون مما كَسَبُوا عَلّى شَىْء: لا يرى الكفار والمنافقون أثراً لفعلهم الطيب والحسن يوم القيامه ذلك هُوَ الصَّلالٌ البعیكٌ۱۸: 


عن عبد الله بن أبى يعفور قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام : إنى أخالط الناس فيكثر عجبى من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلانا (أبا 
بكر وعمر), لهم آمانه و صدق ووفاء, وأقوام يتولونكم, ليس لهم تلك الأمانه ولا الوفاء والصدق ؟ قال: فاستوى أبو عبد الله عليه السلام 
جالسا فأقبل علی کالغضبان, ثم قال عليه السلام : لا دين لمن دان الله بولایه إمام جاثر ليس من الله, ولا عتب على من دان بولایه إمام عادل 
من الله, قلت: لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء, قال عليه السلام : نعم لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء, ثم قال, ألا تسمع لقول الله عز 
وجل: "الله ولی الذین آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور " یعنی [ من ] ظلمات الذنوب إلى نور التوبه والمغفره لولايتهم کل إمام عادل 
من الله وقال: " والذین کفروا أولياؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور 


ص: ۳۹۰ 


١ج‎ , تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى, الوفاه سنه ۳۰۷ هج ,المصحح :سيد طيب الجزائرى, الطبعه :۳, ۱۴۰۴, مؤسسه دار الكتاب, قم‎ -١ 
. ۲۹۴ / عنه تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الناشر / مؤسسه البعثه, قم, هاشم البحرانی, الناشر / مؤسسه البعثه, قم ج۳‎ ۸ / 


إلى الظلمات " إنما عنى بهذا أنهم كانوا على نور الاسلام فلما أن تولوا كل إمام جائر ليس من الله عز وجل خرجوا بولايتهم [ إياه ] من نور 
الاسلام إلى ظلمات الكفر, فأوجب الله لهم النار من الكفار, فأولئكك أصحاب النار هم فيها خالدون " . قال الإمام الباقر عليه السلام : كل من 


دان لله بعباده يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير (ل)) . 


وعن على بن ابراهيم, عن أبيه, وعن عبد الله بن الصلت جميعا عن حماد بن عيسى, عن حريز بن عبد الله عن زراره, عن أبى جعفر عليه 
السلام فى حديث قال: ذروه الأمر وستامه, ومفتاحه, وباب الأشياء ورضى الرحمن, الطاعه للإمام بعد معرفته, أما لو أن رجلا قام لیله, وصام 
نهاره, وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره, ولم يعرف ولايه ولى الله فيواليه, ويكون جميع أعماله بدلالته إليه, ما كان له على الله حق فى 
ثوابه »ولا كان من أهل الإيمان ((5)) . 

: لا يجدى الكفار أعمالهم الجاريه لغير الله تعالى, قال الإمام على عليه السلام : 


اعملوا بغير رياء ولا سمعه فانه من عمل لغير الله يكله الله الى من عمل له . الخوارزمى الحنفى: وقال: أخبرنى شهردار_ إجازه_, أخبرنى أبو 


الفتح عبدوس بن عبد الله بن عبدوس الهمدانى_ كتابه_, أخبرنا الشيخ أبو طاهر 


ص: ۳۹۱ 


. الكافى, الشيخ الکلینی, الناشر دار الكتب الاسلاميه, طهران . ج١ / ۳۷۶ .الناشر دار الكتب الاسلامیه, طهران‎ -١ 
۳ وسائل الشيعه ج 11۹/۱ باب بطلان العباده بدون ولایه الائمه‎ -۲ 


الحسين بن على بن سلمه من مسند زيد بن على, حدثنا الفضل بن العباس, حدثنا أبو عبد الله محمد بن سهل, حدثنا محمد بن عبد الله 
الباكرى, حدثنی إبراهيم بن عبد الله بن العلا, حدثنى أبى, عن زيد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب ( عليه السلام ), عن أبيه, عن 
جده, عن على بن ابى طالب ( عليه السلام ), عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال لعلى ( عليه السلام ): 


يا على, لو أن عبدا عبد الله عز وجل مثل ما قام نوح فى قومه, وكان له مثل أحد ذهبا فأنفقه فى سبيل الله, ومد فى عمره حتى حج ألف عام 
على قدميه, ثم قتل بين الصفا والمروه مظلوما, ثم لم يوالك يا على, لم يشم رائحه الجنه, ولم يدخلها ((۱)) . 


[ ألم تر اَن الله حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ بالعق ان یا يُذِْبِكم وَيَأتِ بخلق جدید۱۹ ) سوره ابراهيم . 


لم تَر أنَّ الله حَلقَ الك اوَاتِ وَالأرْضٌ بالعق: خطاب لكل عاقل فاهم للامور . إِنْ یا مُذْهِبِكم ویب بخلق ج ديد19: فى أى لحظه يشاء 
تعالى ليأتى بجيل جديد يعرفون الله تعالى ويطيعوه . 


وا دک عَلَى اه بعزیز ۲۰: ليس على الله تعالى بعسير . 
[ وَمَا لک علی له بعزیز 50 ) وفعلا دمر الجبارٌ الامم العاصيه الكافره مثل قوم هود وصالح ولوط وشعيب وجاء بأمه جديده الى الدنيا . 


ص: ۳۹۲ 


۱- مقتل الحسین, الخوارزمی الحنفی ص ۶۷. 


أوبََزُوا له جمیع قال الضعفاء للذین استکیژوا نا كنا کم تع ھل أن مقو عن من عذاب الله من شَئء الوا َو اا له لیا کم سو 


لا جغنا مغ صَبَوْنا ما لَنَا من محیص ۲۱ ) سوره ابراهیم . 
وَبَرَزُوا لله جميعاً: تأتى الأمم جميعاً يوم القيامه حاضره للحساب, وجاء الفعل بالماضی لان وقوعه مؤكد . 


فقال 


الضعَفَاء ِلَذِينَ اشكبرُوا نا كنا كم تَبعاً: قال الضعفاء لاسیادهم العنه المستکبرین ‏ فَهَلْ نم مُغْنُونَ عَنّامِنْ عَذاب الله ین شّئْء: هل تکفا 
عذاب الله تعالى؟ هل يمكنكك يا فرعون ويا نمرود ويا هرقل وبا كسرى بجبروتكك فى انیا أن تبعد عنا عذاب جهنم ؟ فَالَوا َو م مداتا الله 
دیا کع: لو هدانا الله تعالى الى طريق النجاه لهديناكم وأرشدناكم ر سَوَاءٌ علا أُجَرِعْنًا مغ صَبَرنَا ما لا من مَحيص) "١‏ _سوره ابراهيم . 


: قال المجرمون: لو تطیرنا أو صبرنا من شده الالم لیس لنا مفر من العذاب . 


( قالطا ما قضی انز إن الله َد كم وغة الق وعذتکم قاغلشکم وما ان لی یکم من سان إلا أن دعزتکم اجيم لى كلا 
ی نا کم مرا آنا روا نتم بمض رخ ی فرت ينا آشر کتمونی من قبل إن الطالمین لم داب ليم ۲۲) سوره 


وَقَالَ الیطان لما قضی الأمرُ: بعدما تصدر الاحکام الربانیه الالهيه للبشر المؤمنين منهم والکافرین الى الجنه والنار یعترف الشیطان بهزیمته 


ص : ۳۹۲۳ 


وانکساره وانكسار أعوانه: إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الكحقٌّ: بالجنه للمؤمنين العاملين . 

ووعدنکم فَأخْلَفْكةْ: قال الشيطان: بينما وعدتكم زيفا وكذباً : [ إِنَّ كيد الط كان ضَعیفً۷۶ ) سوره النساء. 

تیا کات ى علیکم من سرلْطَان إلا أن 5عونکع اش کیم لی قلا تلومونی ولو لقم كم: صرح الشیطان بأن السبب فى هزيمتهم الاخرويه 
أنفسهم لانهم أسرعوا للوقوع فى أحابيله وکان وقوعهم ضحیه آلاعیبه بانتخابهم وبملاً ارادتهم لعدم سلطانه عليهم . 

ما أن بمضرخکم ومن اش 


بط رخی نی کف بما أشْر کتمونی من قَبِلّ: أنكر الشيطان شر كهم باه الواحد الأحد فهو الموحد المنكر للتوحيد وهم الضحيه المش ركون 


بالله . 


عن أبى جعفر فى قول الله: ( وقال الشيطان لما قضى الامر ) قال: هو الثانى وليس فى القرآن [ شئ ] ( وقال الشيطان ) الا وهو الثانى . عن أبى 
بصير عن أبى عبد الله عليه السلام انه إذا كان يوم القيمه يؤتى بإبليس فى سبعين غلا وسبعين كبلا فينظر الأول إلى زفر فى عشرين ومائه كبل 
وعشرين ومائه غل فينظر إبليس فيقول: من هذا الذى أضعفه الله له العذاب وأنا أغويت هذا الخلق جميعا ؟ فيقال: هذا زفر, فيقول: بما حدد له 
هذا العذاب ؟ فيقال: ببغيه على على عليه السلام فيقول له إبليس: ويل لكك وثبور لك, أما علمت أن الله أمرنى بالسجود لادم فعصيته »وسألته 
أن يجعل لی سلطانا على محمد وأهل بيته وشيعته فلم يجبنى على ذلک, وقال: ( ان عبادى ليس لكك عليهم سلطان 


ص: ۳۹۴ 


الا من اتبعكك من الغاوين ), وما عرفتهم حين استثناهم إذ قلت: ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) فمنتكك به نفسكك غرورا فتوقف بين بدی 
الخلائق فقال له: ما الذى كان منک إلى على والى الخلق الذى اتبعوكك على الخلاف ؟ فيقول الشيطان _ وهو زفر _ لإبليس: أنت آمرتنی 
بذلک, فيقول له إبليس: فلم عصيت ربك وأطعتنى ؟ فيرد زفر عليه ما قال الله: ( ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى 
عليكم من سلطان ) إلى آخر 


الآبه ((0) . 

إنَّ الظالِمينَ لَهُعْ عَذَابٌ ليم ۲۲: يوم الحساب فى القيامه لش ركهم باه وظلمهم للعباد . 

أجل الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جنات تجری من تخیها الأنْهَارٌ خالدین فیها ادن رَبَّهِمْ تم فیها ملاع ) 

۳ سوره ابراهیم: 

یدخل العابدون المتّقون الجنه التی وعدهم الله الواحد الاحد 

و تحيه المؤمنين فى الدنیا والاخره السلام . 

روك الحافظ التسکاتی ای قال ہو کی على بن وسی وين اسخاف اماد ال کون خن ام عباتن قال ما فی الق ان ايده 
ص: ۳۹۵ 


-١‏ تفسیر العیاشی _ محمد بن مسعود العیاشی_ الوفاه : ۳۲۰ هج _ تحقیق : سيد هاشم الرسولی المحلا.تی _ الناشر : المکتبه العلمیه 
الاسلامیه _ طهران _, تفسير الایه ج ۲ / ۲۲۴ .وتفسیر البرهان ۳/ ۱۲۹۵ تفسیر اليه 


(الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) الا وعلى أميرها وشريفها, وما من أصحاب محمد رجل الا وقد عاتبه الله, وما ذكر علياً إل بخير ((0) . 


. ألم تر کیت ضَرّب الله ملا كَلِمَهَ طبه کشجره طبه أصْلْهَا تابث وََوْعُهَا فی السّمَاءِ ؟؟) سوره ابراهيم‎ ١ 


: قال الامام محمد الباقر عليه السلام : إنها النبى صلى الله عليه و آله و سلم وفرعها على عليه السلام وغصنها فاطمه عليها السلام وثمرها 
أولادها عليهم السلام وورقها شيعتنا ((6۲) . 


قال الامام الصادق عليه السلام : رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم أصلها وأمير المؤمنين فرعها والأئمه من ذريتهما أغصانها وعلم الأثمه 
ثمرتهار وشيعتهم المؤمنون ورقها, هل فيها فضل ؟ 


قال قلت: لا والله, قال: والله إن المؤمن لبولد فتورق ورقه فیها وان المؤمن لیموت فسقط ورقه منها . 


الامام الصادق عليه السلام فى قوله تعالی: ( کشجره طيبه ): رسول الله ( صلی الله عليه و آله و سلم ) آصلها ‏ وأمير المؤمنين عليه السلام فرعها 
والأئمه من ذریتهما آغصانها وعلم الأثمه ثمرتها » وشیعتهم المؤمنون ورقها ((۳)) . 


ص: ۳۹۶ 


۱- شواهد التنزیل, أبو القاسم الحا کم بن الحداد الحسکانی الحنفى النیسابوری, المتوفى سنه ۴۷۰ هج, ۱۲۷۳/۱ / ۲۱. 


۳ الکافی : ۴۲۸/۱ / ۸۰. 


الكافى » ۵ / ۲۶۳ / ۱/۵ على بن محمد رفعه قال قال عليه السلام ‏ إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ على كل عود أو حبه سبحان الباعث الوارث 
فإنه لا يكاد أن بخطی إن شاء الله » . 


الکافی » ۵ / ۲۶۳ / ۱/۶ محمد رفعه عن آحدهما عليه السلام قال « تقول إذا غرست غرسا أو زرعت مثل کلمه طیبه " کش ره یه أكد لها 
ثابت وَفْوْعُها فى السّماءِ تتى آکلها کل جين بادن رها 4. 


[ توتی اکلها كل جين باذن ربا وَيَضْربٌ اللهُ تال لاس لَعَلَهُمْ يَتَذَكرُونَه؟ ) سوره ابراهيم . 
َؤْتَى اكلهًا كل جين باذن رَيهَا . 
آخرج الروايه علماء السنه بعبارات متغايره فى بعض ألفاظها متّحده فى مفادها العديد من المحدثين والمؤرخين: 


الكنجى الشافعى: فى الحديث عاصم بن حمزه, عن على عليه السلام قال, قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : شجره أنا أصلها وعلى 
فرعها, والحسن والحسين ثمرها والشيعه ورقها. فهل بخرج من الطيب الا طيب؟ ((0) . 


الحسكانى الحنفى: روى الحسكانى الحنفى قال الإمام ( عليه السلام ): يعنى الأثمه تفتى شيعتهم فى الحلال والحرام فى كل حج وعمره ((۲)) 


الحاكم النيشابورى: أخرجها الحاكم النيشابورى فى مستدر که((۳)) . 
ص: ۳۹۷ 
-١‏ كفايه الطالب, الكنجى الشافعی / ۲۲۰. 


"- شواهد التنزيل, الحاكم الحسكانى الحنفی ۱۲۷۳/۱ / ۳۱۱ ۳۱۲ 


ابن الأثير: وأخرجها ابن الاثير الجزرى الكردى فى أسد الغابه((۱)) . 

ابن حجر العسقلانی: وأخرجها ابن حجر العسقلانى فى تهذيب التهذیب((۲)) 

المناوى: وأخرجها عبدالرؤوف المناوی فى فيض القدیر((۳)) . 

یکلا کل جين یادن رها وَيَضْرِبُ اللَهُ تال ناس له کون ۲۵_سوره ابراهیم . 


الأشمه یعطون علمهم للناس فى کل وقت فلا تضیع الامم ولا يهيم الناس فى طریق الضلال . ویقدم الله تعالی الامثال والقدوات للبشر کی 
يسيروا على دربهم ونهجهم . 


والسلام علیکم ورحمه الله وبركاته. 
العبد الفقیر الى رحمه الله الواسعه 
نجاح عطا عبد محمد الطائی 
اللجف الاشرف 

ص: ۳۹۸ 


.۲۲ / ۴ آسد الغابه ,ابن الاثیر الکردی‎ -١ 


۳- فيض القدير, المناوی ۸۳ ۴۶. 


فهرس محتويات تفسير آهل البيت المجلد _ ۷ 

سوره يونس ..٠١_‏ ۳ 

ترجمه فرعون زمن النبى موسى.. 4 

سوره هود _ ..١١‏ ۳۵ 

حكم المؤمن والمدعى لنقص القرآن الحكيم عند السنه. ۹٩‏ 
فقهاء السوء فى نظر الصادق.. ٠١*‏ 

المأبونَ يُقتل بالحجاره الالهيه ولا يدخل الجنة. ۱۳۱ 

كعب الاحبار وعمر: العراقيون أصلهم من الجن.. ۱۶۱ 

ابو هريره: الخوز والعراقيون من الجن :. ۱۶۲ 

كعب اليهودى: العراقيون أصلهم من الجن:. ۱۶۴ 

سوره يوسف _ ۱۲.. ۱۷۱ 

النکاح أفضل من الزنا ۲۰۸ 

اداره پوسف للوزاره والژراعه. ۲۱۰ 

اداره پوسف الراقیه لمصر.. ۲۱۳ 

نظریه يوسف : نسیان الماضی وفتح صفحه للمستقبل.. ۲۱۸ 
الافتراء على النبی پوسف... ۲۲۰ 

الامام على : ألف صدیق ولا عدو واحد. ۲۲۳ 

نظریه الحب الاعمی.. ۲۲۵ 


ص: ۳۹۹ 


منهج يوسف الاسلامى ومنهج أخوته الكافر.. ۲۲۷ 
سوره بوسف ۱۲.. ۲۲۹ 

آيه ۶4 ۱۱۱ نهایه السوره. ۲۲۹ 

نظریه یعقوب فى تکثیر نسل الموحدین.. ۲۲۹ 

ملک الموت يخبر یعقوب بحیاه بوسف... ۲۳۶ 
نظریه یوسف: العفو عن المذنبین.. ۲۴۰ 

يوسف یشافی آباه بقميصه أم بقمیص الانبیاء ؟. ۲۴۲ 
يوسف یفتح صفحه جدیده مع زلیخا ۲۴۸ 

تمنی بوسف للموت... ۲۵۳ 

الش رک الخفی.. ۲۵۸ 

سوره الرعد _ ۱۳.. ۲۶۵ 

مکون الماء فى جسم الانسان نسبته محدوده. ۲۸۹ 
عظمه السحاب ونظم نزوله. ۲۹۸ 

سوره ابراهیم ۱۴.. ۳۷۰ 

فهرس محتویات تفسیر أهل البیت المجلد _ ۷.. ۳۹۹ 


ض: ۴۰۰ 


تعر یف مركز 


بسم الله الرحمن الرحیم 
هَل یشوی الذین يَعلْمُونَ والذین لا یعون 
المقدمة: 


تأ س مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آنه الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ۱۴۲۶ الهجرى فى المجالات 
الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات والحوزات العلمية. 


اتال س 

نظراً لقلةُ المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الاسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناء تهدف مؤسسة 
القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى العلوم الإسلامية وتقدم 
المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهی منظمة فى برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف 
اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس 
خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبئ عليهم السلام 

تحفیز الناس خصوصا الشباب على دراسة أدق قى المسائل الدينية 

تنزیل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحئین والمحققین فى الحوازت العلمية والجامعات 

توسیع عام لفکرة المطالعة 

تهمید الأرضية لتحریض المنشورات والکتاب على تقدیم آثارهم لتنظیمها فى ملفات الكترونية 


السیاسات: 

مراعاةٌ القوانین والعمل حسب المعاییر القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المر تبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرض العلمى البحت للمصادر والمعلومات 
الالتزام بذ كر المصادر والمآخذ فى نشر المعلومات 
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


طبع الکتب والملزمات والدوريات 


إقامة المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : WWW .g1Na€miy€.›0°‏ 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الاطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والرد عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبةء الجوال» بلوتوث €00†۸١ا8»‏ ويب کیوسک 605/6 الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس 

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ۸ أنظمة؛ 
مل 

ANDROID.Y 

EPUB.Y 

CHM.F 

PDF. 

HTML. 

CHM .v 

GHBA 

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
ANDROID.‏ 

IOS.Y 

WINDOWS ۳ 

WINDOWS.F 


وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمة الأخيرة 

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات المسسات. الکثاب ‏ وكل من قدّم لنا المساعدة فى 
تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب الم ركزى 

أصفهان» شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده ای» زقاق الشهيد محمد حسن الت وكلى» الرقم ۲۹ الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : WWW.ghDOOK.F‏ 
البريد الالكترونى : !1۱۲00۵91۱۵000 
هاتف المكتب المركزى ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 


هاتف المكتب فى طهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ ۰۲۱ 
قسم البيع ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹شوون المستخدمين ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ 


سس و 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


www.Ghaemiyeh.con 
www.Ghaemiyeh.net 
www. Ghaemıyeh. org 
W IW! ج‎ (۱2۱۸۷۲۱, (۱ 


و للایصاء من فضلکم 
٩ [ ۳ Pooo |0۹‏ ه 


